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ى اتل 
E 1‏ 


سے سے ا 


بوا القن لیے 
color &‏ مه fof ٥‏ ° 
ل ن المد ل لله تحمده و ننکویة نغور وود بال ن شروو اش من سَنَاتِ ۰ 
YT 2 E‏ ەرو E‏ ر و 
أعالتاء تن ند اله 5لا شن که نبلل قلا اوي ل اسهد ألا إِلّه إلا الله وحده 


لے ۶ سے مو س 9 


ا سرا له واد ان مدا عَبده ر 

تابا ال تامش کشا آله حی تماد ولا ر ا فی 9€ عمران). 

يابا ای اا ریک ای ککھگ ین کمیں ویدو وکاق ہار وجھا وت ما ا رکال کنیا ناء 
اکا آنه الى دسا لون باه وا لأرحام إن الله OL‏ (النساء). 

ااا زین امشو اتو آنه وولو وا سگ ۳ یکم امک IE‏ رک دوک ٤‏ 
ومن بط دكار ليا 7© (الأحزاب ).. 

آما بعد: 

فهذا المجلد السادس من «مجموع رسائل الحافظ العلائي فيه ما هو مطبوع قبل ذلك» 
وما هو خخطوط وفقني اله تعالى فى العثور عليه وإخراجه للمسلمين» 

ماهو خطوط یط لرل مرو حب علي واه تدا ۳ 


سے کے 2 


فصل آي إعراب قوله تعالی: ثم آنزل ع بثدٍالسَر أَمَة اسا ). 

# تفسير آيات متفرقة.. 
وأما ما هو مطبوع قبل ذلك: 

ال ئة المنتقاة من جامع الترمذي. مطبوع. 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة. مطبوع. 


سے ا ا 


1 ممع رسائل الحافظ العلائي 
وقد قمت بضبط النص والتعليتق عليه قدر الإمكان و أتوسع في ذلك في كان ر 
خط فمني ومن الشيطان؛ وما کان من توفي فهو من الله عر وجل سيدي ومولاي ل 
مضل والحمدء وما توفيقي إا به توكلت عليه وهو حسبي ونعم الوكيل . 
وأتقذم بالشكر لمن ساعدني في هذا العمل وهم؛ : زوجتي الحبيبة أم حبيبةء أخى الحبيب 
ر مهاب محمد فاروق رشاد ساعدني في النسخ وامقابلةء وأستاذي الفاضل آبو عبد اله 
) نسيرة فقد راجع أيبات الشعر الواردة ي الكتاب وخرجهاء وأخي الكريم الشيغ 
حمود النحال فقد أهداني بعض النسخ الخطيةء فجزاهم الله خرٌا. 
وکتب 
أبو أحمد 
وائل محمد بکر زهران 


شنشور / أشمون / المنوفية / مصر الحبيية 


فصل في إعراب قوله تعالى: 


2 


r rl‏ . ص 
تک یڑ بد ال آم ساسا یکی اپ کم 


ی . ا 


إعراب یہ آنزل يکم بن بعد التراة ¢ `١‏ 
اتان لیر 
اليد لله رب المالين» والصلاة والسلام على سيدنا مي الأمين » المبعوث رحا 
لمان » صلى الثه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلا كثيرا : 
وبعد : 
فهذة رسالة مفيدة إن شاء الله تعالى للحافظ العلائي بل ي إعراب آية من کتاب 
اله تعالى أجاد وأفاد فبها رحمة الله عليه وعلل سلف الصاح 
تو صيف النسخة الخطية 
إعتمدت ف تعقيقى هذه الرسالة الطيبة على نسخة خحطيّة وحيدة لم أظفر بخيره ا وهي 
وران فى نباية النسسخة الخطية لكتابه شرح حديث ذي اليدين المحفوظة في الكت 
اللحمودية تحت رقم .٠٥٤‏ 
وهذه الر سالة بخط الحافظ العلائي به 


Q8 


i‏ تلع ارتو i:‏ اللا زره اعا یی تول طعا ایالم کی م 
صا کر لے رن ارا انا دت لے ا رکو الہ ر ملز یڑا ملم 

یہ تاخ لام ای لے ما مر ا لای ہز و[ 2 الاچ 
LS EE‏ 
E E DS TE‏ 1 
د کک م ا ہے لاان ملوللا صان اراھ رلت روزا ترد | 
٣‏ کالا ماعل فہا مہو اسل ارما ار کر سز رانا راا ا 1 
1 ا و ل + وها E Eli)‏ 
ادع کمادذ ن عو ال ر نا نا سوام کے رگ 
۹ تامالاع رر و ع لاسا انر دزا رونا رغصا 
a 0‏ کلویکہ لرا ا لکا تکار نک وط عات | 
ا ا ال اراتا دع تز ر زه را لت ا 1 
کزان ۶ لے ر زا اسر ت بحر 
داص ل/چرا ور کار زو ا rC ly‏ : 
. تک سرا کے ا ورتم نیو 0 عبان اک ربا i‏ 
راچال رار ر رهل م e‏ 
لا کہ لتا نسر اا تم عرلا مزا اچد ١‏ 
3 س ارول دنہ e‏ رر ا 
13 نري ا راا رورا راماا( ت ارارم رارک رات 
راک کا ر را یر اع کرس چم ٠‏ 
0 ۱ 
٠‏ اراچ م لی لاھ ررر زا زرل کرت 
ہا رورا م DELA.‏ ویر ا۳ین 
ا مرا ر ا ع رر لت ردا ناسر 
0 ا زار ااب | 

Da 7 
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EE 


الورقة الأول 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
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| رقة أ 


e 
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ا E E‏ 
رس از لامر مراک ازا ۵ ابم ٣ا‏ لمو ر ر ی لااو ت ربو 
LL a n O PEAR‏ 
ی فی من نعل لے ول | جما ویز ارآ اراس e‏ 
ڈو رول کالم اواتورالاک حت ررکالات وتار a‏ 
E‏ ال 5ک الا اد و ر ا و رز اطا 
ا م | وھ سمو ترد لع زطایرتھا شتی ر ی رساد 
وع E‏ ا الات ااا نن چو اکا 2ے ی راك ارا ودا عاذ زه ورعن زرالا ر ل0 


+ می الور 4 
A a‏ اض , ا راا ر وہہ اناز مص اومن ع ٥‏ ااا رر ری ر 
ب ر ر واک موک 2 ری عرلا رمتا ران اکرھاا د وی | ل ا او ارا 


\ 
E £‏ لجل اناو ا وکرا دة ران کل را صر 
E‏ د پت روا ںاون . راطا با د۷ نل جام ۷ آنا ال ر e J DEA.‏ 
بر اول 24 الور اا برا قا ار ایا ا را زا راز ار وسر ااب ٠ Aye‏ 
م وین راجتالا یا ن کون شا اھتعوں ا ر رر ےی نمر ار افار نكرلا زار اتمما عد رارزالا ساد ` 0 
ب ر تانالعا او ل ای ر AS ry‏ منہر ر )کا ا رالفار سار ا 0 N RNR‏ 
م واا ں کو جال راسا فا ی نی ازا ہر رع زواع اذ ب رطا بی راوز ر ہے ی 
زی[ روہ اکا ل ولال ا ار الات نمار ملم نما سا دلا رہ مریم وک را و اکا لاد لے رک کے ٠‏ ل ر اک ر ا ay‏ 
ا مرن ارک ا لیوا a‏ ی ال ارام روچ ریا بحر رتر عا برلا وال ا e‏ ` ۷ 
رو شا ر لرک رارج کاش و ی ہے م رآ ل ےر و6ف وعو انقح مسراء ومئہ ا سل ی یرو روک الل - 
: لار لا س ر ا ا س ااا ۴ (حبہز 4 (btu E cree‏ امل ورم شرت فار عش = 
e EO Eyl FFE,‏ باو روان ا وکل :“ول CE IU (rt‏ 
نیڈ رر کا ارا رالا تار و وکتاار تھے ےا A E OT‏ 
A 2‏ غر راکم لاٹ انر م ا ر 0 ,زا ڑا ی لو اک قرا مم اسم یلو ں تاعا کاو م 1 
OEE 1 |‏ 1 ا عا نا سراد LAO (IL‏ ا rly‏ اہ ظا بر رار یا عرکلیک ا 
ر اق رای إصرا ف الا 6° ]راہ / E‏ ااا جال ے | ا 2 ولم قرام 
لاتا سیوا غا واد یزرں عمقیی نعا ر ا ر ا قاری ان تیل را ست ۱ لے ی ا ی ےی ایا م ردس | 
ان وابیا ا دتمل مڑکررعیہ رالناس کی او[ لمجود ا[ س 2 al‏ رونا ر ال ا ا 
0 س ۰ ز2 سر . زیڈ زنل اا کے J,‏ روو ےر ا ص RTE A‏ 8 وہ 
زا60 ہن رکیلللامتہی فا و ر رل | ایا رونمل لر ر رر یتور رامنا ی 
ال ل رالنیا رزب نان ,داد صل ول ر بدا 18م ر ا عر اد م ارخا یر ف زو تو را 
EE‏ از 7ط 1 Evy‏ ( ل رتل ن ار[ ن . ولور ر ACER‏ ر وهی ان را 
E EIS‏ ا ا و ا ی جخ بغت لاق ول ای ھل اجا ںآ حرا ان کو ں کے ۶ ror‏ 
زرا رجه ولت رمال ابیز برا ت انیم ا اوا ر مطرل از ا قال نایا نی ر دا لوں طا یپ 
ازرم رمانجرا لے مہ عر ی ر اک زنر | الان رکون غرلا ن ایپ و اعارا 
ترا تمالم ولام ذا فز ںک رولا اتان ردک و رج ا می ا ع مقت 


۰ a متت ملم وا اال ںاون ارا ر‎ Lh yl e Nisk RE ۰ E 1 EE 
رم و غار ن ابم ۶4ا لا کون وا ا‎ f حخ دوو کارا یورال کہ‎ EEK شار رچ ردا‎ 


۱۱۹ 


۱۲ _ ججحموع رسائل الحافظ العلائى 
فصل في إعراب قوله تعالی: 
ر we‏ )ت ع رر اہ e‏ ب < 
ف رل ع کم ا مد التو امنا اسا یکی ماپ ےکرک | 
TET‏ س ق 
اشهور في القراءة فتح اميم من «الأمنة٠‏ وقرئ في السا بكري 
فعلى الفتح قیل: هو اسم مصدر ولیس بمصدر وهذا اختیار أي البقاء. 
وقال الواحدي": الأمنة مصدر کالاأمن ومثله من المصادر العظمة والغلبة. 
فلت : وهلا هو الذي دکره الأزهرى” وابن سرلو(٣٤)‏ وعب رهما وكذلك اللحيانی 
قالوا: يقال أمن فلان امن وأمنة وأمائًا. 
راتا عل إسكان اميم فهو مصدر عل أنه الرة من الأمنء وور صاحب «اللان» ن 
أيضا على فتح الميم آن یکون جمع آمن كنار وبررة وهذا على تقدیر کونه حالا ک| 
سنذکره. 
وي مفعول: « آنل ) هنا وجهان: 
ادا آن یکون (ان ) ہو الفعرل وعلی مذافیکون (اا) دلا من هذا ر 
اح رالا کن ری ان یکون عطف بيان قاله أبو البقاء(. 
الوجه الثاني: أن يكون (ماسَا) مفعول ( اَنَل ) وعلى هذا فقي نصب ( أَمًَّ) 
وجوه.: 


«التبيان في إعراب القرآن» ٠ ۳.۲ /١(‏ 
«الوسيط في تفسير القرآن المجيد .۷/١(‏ ى ٠‏ 
)۳( تعہذيب اللغة )۳٠٠1/٠٠١(‏ . 


.) ۱ .( «المحكيم»‎ )٤( 


0 «التبيان في إعراب القرآن» ).۲/١(‏ . 


إعراب (8 أل ایک يبند ال آم ) 
- أحدها: أن يكون حالا من (نمَاسًا) تقدمت عليه مثل: رأيت راكبًا رجلا؛ لأن العامل 
هنا فى الحال لفظي ليس بمعنوي» قال بو البقاء: الأصل فيه «أنزل عليكم نعاسًا ذا أمنة 
لان النعاس ليس هو الذي حصًّل الأمن'. ) 

والوجه الثاني: أن يكون حالا من المخاطبين وهو الكاف والميم فی یکم ) أي: آنزل 
علیکم نعاسًا في حال کونکم آمنین» وهذاعلى أحد وجهين: 

إما بمعنى ذوي أمنة كا قال أبو البقاء في) تقدم وهنا أولى بتقدير المضاف. 

وإما أن یکون جمع آمن كا تقدم عن الزحشري. 

والوجه الثالث: أن يكون (أَمَتَةٌ ) مفع ولا له أي نعستم أمنة. 

وف یكی ) قراءتان: 

إحداهما بالياء على أنه للنعاس» والأخرى بالتاء على أنه للأمنة: 

فمن قرأ بالياء فلأن النعاس هو الخاشي والعرب كثرًا تقول: غشيني النعاس» قال الله 
تعالى: «إذ يغشاكم النعاس أة منه» وأيشًا فالفعل مذكور عقيب النعاس فتذكيره أولى 
ليعود إلى أقرب مذكور. | 

وأما من قرا بالتاء فإنه جعل الأمنة هي الغاشية وحكن ذلك أن الأصل الأمنة على با 
هي المفعول والنعاس بدل منها فكان رد الكناية إلى الأصل أولى من ردها إلى البدل. , , 


(۱) «التبیان فی إعراب القرآن» (۰۲/۱) . 
(۲) الأنفال .١١‏ ) ) 
وقوله تعالی: ( يكم النسَّاس) قرا ابن كثير وأبو عمرو «إذ يغشاكم النعاس» رفعًاء وقرأً ابن عامر 
وعاصم وحمزة والکسائی (بْعَيَگم) بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين» و( آلشعاس) نصبًاء وقرأ . 


6 جوع رسائل الحافظ العلائی 

ومثل هذه الاَية قوله تعالی: ( إت سجرب رورا لىتء AOS‏ غي ٩)‏ 
وايغل) على أنه عاد إلى الشجرة أو إلى المهل. 

قوله تعالی: (دطابتة َد امت اشد ان آبو الفتح بن جني: هذه واو الحال 
دهي دم بعاها لي موضع نصب تقدیره «یغشی طائفة منکم في حال کون طاثفږٍ آخری 
قد همتهم أنفسهم ولابد من هذا التقدير كا أن قولك: : «جاءت هند وعمرو ضاحك» 
اجره جات هند وعمرو ضاحك في وقت چیتها؛ حتی يعود من الجملة التي هي حال 
e‏ 

کا ا کي اداو اي لمال رة ين ماين ولا عاج ال ضس مود عل 

صاحب الحال» ومنه قول امرئ القيس: 


وقد اَعَد كدي وَالطر ني في وکتاتما بنجو قي الراب میگ » 
فإن قوله: «والطيْرٌ في وكتا تجا حال خلوها من ضمي يعود إلى صاحب الخال إكسنا: 


وقال سیبويه في هذه الاية: المعنى إذ طائفة قد آهمتهم أنفسهہ2. 

فمنهم من حمل هذا الكلام على ظاهره» وقال: رار ها بی ن وهو بعد والذی 
حل اة من المحققین کلامه عليه آنه شبه واو الخال ب٥إذه‏ وقدٌرها با من جهة آن دن 
منتصبة الموضع كا أن الواو منتصبة الموضع وأن ما بعد «إذ لا يكون إلا جلة کا أن 
لواو كذلك وأن كل واحيٍ من الظرف والال يقدر بحرف الج فإذا قرت «(جاء زيل 
() الدخان ۳٤-ه؛‏ . 


(۲) «سر صناعة الإعراب) (۲۸۸/۲) . 
اا 


. )4۰/١( «الکتاب)‎ )6( ) 


1٥ 


إعراب <( آنل لیم من بعد العامة ) 
وسيفه على عاتقه» كأنك قلت: «جاء زيد في هذه الحال» والحال مفعول فیها کا أن 
الظرف كذلك» فهذا وجه الشبه المنعقد بين واو الحال وبين «إذ» حتى قدّر سيبويه وغيره 

(وطًابمَةٌ ) مرفوعٌ بالابتداء والمصحح للابتداء هنا بالنكرة أحد أمرين أو مجموعه: 

أحدهما: وقوعها بعد واو ال حال فإنها بالاعتاد عليها تخصصت فكانت مفيدة فص أن 
تقع مبتدأة ومنه ما ثبت ني الحديث عن عائشة زوج قالت: دحل رَسول الله کیا 
مه َمُورٌ على التار(“» وني الحديث الآخر: ڪل الج وحنل دود بي سارن" . 

ومنه قول الشاعر: 

سَرينا ونجم اء قَمْذ بدا ماك می صَووهٌ کل شار" 

وهذا على أن يكون الخبر: : قد هنهم نفس ) ویکون قوله تعالی: : ( ینوت بال 
ع ن ) جملة حالية أي: قد أهمتهم أنفسهم ظانين بائثه أو جلة مستأنفةً على وجه البيان 
للجملة التي قبلها. 

وأما إذا جعلنا حبر المبتدأ ينوت اله فيكون قوله: (مَد أهكعيم أنشم ) صفة 
ل «طائفة؛ ويكون الصحح للابتداء بالنکرۃ کونہا وصفت کا في قوله تعالى: (ولعيد 


L1‏ و ى 


مومن رمن مشرك زی 0€ أو المجموع من الصفة ووقوع المبتدا أ بعد واو الحال و جور أن 


(1) رواه البخاري .)٥۲۷۹(‏ 

(۲) رواه البخاري (۰ ۰)» ومسلم (۲۱۹) من حدیث أنس. ) 
(۴) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر /۸٩؛‏ وتخليص الشواهد ص ۹۳١؛‏ والدرر 
۲ وشرح الأشموني ١/۹۷؛‏ وشرح شواهد ا مغني ۲/۲٦۸؛‏ وشرح ابن عقيل ص ١‏ ١١ء‏ ومخني 
اللبيب ۲/١١۷٤؛‏ والمقاصد النحوية ١/٦٤٠؛‏ ومع الهوامع ۱. 

.۲۲٠ةرقبلا‎ )٤( 


۹ ج ی مجموع رسائل الحافظ العلائي 
کون ابر قولوت کل ل ِن آلآئر ن کن) ویکون قوله: (قد َك اشد ) 
صفةء و يوت بار عا ي € صفة أخرى أو حال كما تقدم. 

وي قوله تعای: (عَيرالْحَيّ ن َة ) احتعالات: 

أحدها: أن يكون «عيرآلحَيّ) فى حكم المصدر ومعناء يظنون بالله غير الظن الحق 
الى يجب آن يظن به وعلى هذا يكون (طَل لَلكهلةٍ ) بدلا منه. 

والثاني: أن يكون (عيراَلْحَىّ ) المفعول الأول د (يظنوت ) و (بار) المفعول الثانيء 
و (ظن هة ) مصدر أي : ظنًا مثل ظن الجاهلة. 

والثالث: أن يكون عن لَلوّة ) هو المفعول الأول من مفعولي (يظرك ) ر (ات) 
هو الثاني» ویکون قوله: ( عير لْحَقً) تأكیدًا د یطبر ) كقولن. هذا القول غير ما 


تقولء وهذا القول لا قولك» والإضافة فى قوله: (ظن لهي ) كقوهم: حاتم الجودء 


ورجل صدق أي: الظن المختص بالجاهليةء أو يكون التقدير ظن أهل الجاهلية فحزفق ١‏ 


المضاف وأقام المضاف إليه مقامه أي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون 


سط 


بادله. 
وقوله: (يمولوت هَل أَنَامِنَ مَرِ عن کیو ) بدل من (یظتو ) وقر تقدم أنه يجوز 
أن يكون خبرَا ل (طائفة) . 
فاك صاحب «الكشاف: فإن قلت: كيف صح أن يقع ما هو مسألة عن الأمر بدلا من 
الإخبار بالظن. قلت: كانت مسألتهم صادرة عن الظر“ فلذلك جاز إبداله منه. 


.)٤۲۹/۱( «الکشاف)‎ )۱( 


إعراب (قم آنل يكم ن بعد العامة ) ۷ 


قلت: وقريب من هذا قوله تعالى عن الملائكة: (أبجَمَلُ فيا من يَقْيةٌ فيا وَيَسَفْكُ 
المآ ٠)‏ فإن هذا استفهام إنكار والاستفهام لا يتصف ب يتصف به الخبر من الصدق 
والكذب» ومع هذا قال تعالی: « آنیونی يشما هَولاء إن نتم صدِويً ) يعني في 
قولکہ: ( أجل فا من یڈ فیا ) فأجری استفهامهم مجرى الخبر لاستلزامه 
الإإخبار بأن هذا النوع الإنساني شأنه هذا من الفساد وسفك الدماء لأنه ليس بمعصوم 
كا ملائكةء فلذلك هنا لا كانت المسألة ناشئة عن ظنهم بالله غير الحق أبدها من الظن» 
والله أعلم. 

قال أبو البقاء: ولإين) في قوله: (مِن سَىو) زائدة. 

قلت: ظاهر الكلام الإ يجاب» وسیبویه لا يز زيادة «من» في الموجب» ولكن هذا ليس 
إجابًا صا بل هو داحل في حيز الاستفهام وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي فكأنہم 
قالوا: «ما لا من الأمر من شیء) فلذلك صح أن یکون من زاأئدة وموضعها رفع 
بالابتداء» وي الخبر وجهان: 

أحدها: (آنا) فعلی هذا یکون( من لامر ) في موضع الحال والتقدیر هل شيء من 
الأمر لنا. 

وثانيها: أن يكون ( من آلأّمّر ) هو الخبرء و(اًتا) تبيين وبه تتم الفائدة كقوله تعالى: 
( وک یکن ل٣‏ ڪفو آحد). 


.٠١ البقرة:‎ )١( 
.١١ البقرة:‎ )۲( 
.٠١ البقرة:‎ )۳( 
. )۳١۳/۱( «التييان في إعراب القرآن»‎ )٤( 


۱۸ بججموع رسائل الحافظ العلائى 
4 ا د ے رظ ٍ ) 
وفي قوله تعالی: (قلن آلذم ر يله ) قراءتان برفع اللام من (4) وبنصبها: 
بالنصب على أنه توكيد للأمر أو بدل منه وهو اختبار الأخفش فيا حكاه عنه الشب 
علم الدين ااسخاوي في «تفسيره» قال: هو عند الكوفيين صفة للأمر وليً) خر 
(ىَ). 
اٍحاطة والعموم فكها أنه لو قال: إن الأمر أجع لر يكن إلا النصب فكذلك إذا قال كل 
لأنه بمنزلته» وحجة أبي عمرو في الرفع وجعله إياه مبتدا أ دعل وإن كانت في أكثر 
الأمر يمنزلة «أمعن» لعمومها فإنه قد ابتدئ با كسائر الأسماء كما في قوله تعال: 
2 م وم 2 سے ا r‏ 
و مم لييو يوم ليس قرا )۳ فابتدۍ به هنا فلذلك جاز آن یکون هنا مبتداً ول بیز 
على ما قبله. a.‏ 
قال: ومن هذا ما آجازه سیبویه «أین تظن زيد ذاهب» فألغى الظن وإن كان «أين» غير 
مستقرٌ کا جاز إلغاؤه إذا كان «أين» مستقرًا لأن قبله كلامًا فنزل غير المستقر منزلة 
المستقر”". قال الفراء: ومثل هذه ..0). 


(1) هو علي بن محمد بن عبد الصمد الشافعي المصري أبو الحسن» علم الدين السخاوي المتوق 


۳ ھ. وتغسیره مطبوع في مجلدین بدار ابن حزم» ولم أقف على کلامه هذا في تفسیره عند تفسره هز 


الاي ٥۱‏ والله أعلم. 
(۲) مریم ٥‏ . 
(۴) «الحجة للقراء السبعة) (۳/ )4١-۹ ٠‏ . 


: هنا انتهى المخطوط‎ )٤( 


تقس ايات متمرقة ن ۲۹ 
بو امان لیر 
الحمد لله رب العالين › والصلاة والسلام على سيدنا حمل الأمين» المبعوث رحمة 
وبع 


فهذه رسالة نافعة إن شاء الله تعالى للحافظ العلائی جنه في ت شر فر له جال : ال 


کک صرب آله ما ية طَيَّبَةٌ )» ومعها تفسير آيات أخرى من سورة الإسراء ذكر 


فيها فوائد عظيمة جليلة ك عودنا رحة الله عليه وعلى سلفنا الصالح. 
توصيف النسخة الخطية 
اعتمدت في تحقيقي هذه الرسالة الطيبة على نسخة خطيّة وحيدة لم أظفر بغيرهاء وهي 
من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أهداني إياها أخي الحبيب الشيخ مود 
النحال حفظه الله ونفع به. 


وتقع هذه النسخة الخطية في ٠۹‏ ورقة خطيةء وناسخها محمد بن محمد بن الواسطي 

الشافعي. 
توثيق الرسالة 

ل أقف على من نسبها له -إلا ما ذكره الصفدي في ترجته أنه ألف كتاب «النفحات 
القدسية» يشتمل على تفسير آيات وشرح أحاديث» وما ذكره السبكي أنه فشر آيات 
متفر قة- إلا إن أسلوب التأليف هو نفس أسلوب الحافظ العلائي في رسالته: إعراب قوله 
تعالى: <( رل عليكم ن بد لمر أمنةٌ ساسا )» وليس كأسلوبه في بقية رسائله المطبوعة 
في تفسير بعض الآيات حيث إنه يروي فيها بأسانيده المعروفة ول يرو هنا في أي موضع 
بإسناده والله أعلم. 


e‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 

ا ی ا اا ا 
و ج من بطونها سرا ) ثم قال: : قال الشيخ صلاح الدين العلائي: هذا الوجه ضعيف 
جدا أو باطل بالكلية» والعجب من شيخنا الشيخ كمال الدين الزملكاني كيف ارتضاء 


و حسئة. 


ثم قال: وقد حصل لشيخنا لله غفلة عن هذا الموضع حتى سكت عنه» والله 
أعلم. 

وأيصا عند تفسير قوله: (ولَملبَ علوم مَك ولت ) نقل عنه ثم قال: قال الشيخ 
صلاح الدين العلائي: والذي ظهر لي من الحجواب عن سؤال شيخنا اه 

وهذايدل على صحة نسبتها له» واله أعلم. 

جاءت هذه e‏ العلائي «(إحمال الإصابة) والناسخ فم واحد وهو حمد 


صورة الورقة الأولى 


a |‏ ا | 
ا | | | ا 
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| |2 حن مز لمان سوا کا ن کا لمن دات اوکبہ اوکته شای تلا کز الا شر وت( لباسوا کر رال ر یلان نه ۲ | 


اند والاین! لسم رابك إلاري داد العلا 


PONE ا‎ 


———- 
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۲ ٤ 


ي 


Ye 


بو آنراَقَنٍ لیے 
وما توفيقي إلا بادله 
قوله تعالی: 
(ألم ركت کک رب امتا کم یہ کج ر باَصلهًا 
اک 0 کی اکا ور ا ىا 
تڪررت ل ) 

ل يبن الله سبحانه حال المؤمنين وحال الكافرين» وما صار إليه أمر كل واحد من 
الفريقين ضرب لذلك مثلاً ببيان الكلمة الطيبة التي منها التصديق» والكلمة اخبيثة التي 
منها التكذيب. 

والممزة للاستفهام» وهو استفهام تقرير. 


N} 


و(تَرَ) مفتوح الراء في قراءة العامة وقرأ السلمي: «تَر» ساكنة الراء. 

قال ابن جني : هذه القراءة فيها ضعف؛ لأنه إدا حذف الألف للجزم فقد وجب إيقاء 
الحر كة قبلها دليلً عليها وكالعوض منها لا سيا وهي خفيفة إلا أنه شبه الفتحة بالكسرة 
في مثله استخفافا مثل: 


۹ e 
٩ ومن یق‎ 


(۱) جزء من بيت من الوافر: 

ومن يی إن اله مَعه رَرزق الله مُوْنَابٌ وَعَادِ 
END‏ «الخصائص) ۰۳۰۷/۱ ۲۶١۱/۲‏ و«شرح الشافية) ۰۲۹۹/۲ ١/۲۲۸ء‏ ومع 
الموامع) ۳/۱ و«الصحاح) أوب» وفی › و«المحكم) 0۹۹/1 ولالسان العرب) وتاج 
العروس» أوب. ) 


0 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وأنشد أبو زيد: ) 


فالت سل افر ل د 


وأنشد أيضا: 


قال: أو لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف”. 
رر »© ۰ 2 2 ۰ س 
و*المثل٤:‏ قول في شيء يشبه قولا آخر في شيء آخر بينهما مشابہة ليبين أحدهما الآخن 
وکأن أصله مأخوذ من المثقل وهو الانتصاب» فهذه المادة في تصرفها تفيد نصب الشىء 
وإيضاحه وتصويره في هذا ا لحد الذي ذكرناه للمثل يبين الفرق بين المكل والْل؛ فإن ال 


ن د ر 
ومؤتاب أي: راجع. | _ 
(1) صدر بيت من الرجز | لمشطور» وعجزه: 


ویروی: 

وهو للعذافر الكندي في شرح شواهد الإيضاح ص۸١٠ ٠‏ وشرح شواهد الشافية ص٤٠٠ ٠٠٠‏ 
وملحق نوادر أبي زيد ص٦٠۳‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /١‏ ١٦ء‏ وجمهرة اللغة ص۳۲۷ 
والخصائص ۲/ ٠1 |۲.٤۰‏ وشرح شافية ابن الحاجب ۲/ ۲۹۸ والمحتسب ۳١١ /١‏ والمنصف 
TTI/Y‏ 

0 البيت من الرجز المشطورء وهو بلا نسبة في «الخصاتص) ٠٠٤۲/۲‏ و«المنصف) ص ٤۹‏ . 

(۳) «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) .)۳٦١-۳٠٠١ /١(‏ 


تفسبر آيات متفرقة ۷ 


رىد ألْمَْفرةَ €“ ويقال على المشاة لغيره في معنى من المعاني سواء كان ذلك المعنى 
ذاتّا أو كيفية أو كمبةء ويخص الأول باسم الندّء والثاني بالشبه» والثالث بالمساويء 
والرابع بالشكلء وهمذا عُدل إلى لفظ الل في قوله تعالى: (آی کیتلی۔ سی )0 لان 
أعم» ولکون الل قولًا ني شيء ېي عن مشابېة قول آخر في مشبهه ېی الله سبحانه 
وتعالى عن ضرب الأمثال له» فقال: اا تشر الان له يعار وأنت رلا تعامون ¢„ 

وقو له سبحانه: (صَرب الما ) أي: أبداه وأظهره. 

وني نصب كلم ) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه بدل من ما ) قاله أبو البقاء2. 

والثاني: أنه منصوب بمضمرء أي: جعله كلمة طيبة كشجرة طيبة» وهو تفسير لقوله: 
َرَت آل ملد )» كقولك: شرف الأمیر فلانا: کساه حل وَمّله على فرس. قاله 
الزخشري.  o. ٠‏ 

والفالث ذكره الزخشري أيضًا: أنه ينتصب ب (صَرَبَ) بمعنى: جعل كلمة طيبة مثلا. 

وعل الأول يكون (كتَكسرة) ني موضع نصب على أنه صفة لكي )» وعلى الثاني 
يكون منصوبًا بالفعل ا لمضمر العامل في «كلمَةٌ )» وعلى الثالث يكون موضعه الرفع على 


.٠١ الرعد:‎ )۹( 

.١١ الشورى:‎ )۲( 

. ۷٤ النحل:‎ )۳( 

. )۷٦۸/۲( «التبيان في إعراب القرآن)‎ )٤( 
. )٥١۳/۲( «الکشاف»‎ )٥( 


YA 


مجموع رسائل الحافظ عدي ) 
انه خبر مبتداً عحذوف تقدیره: «هي كشجرة طيبة) ا فيه النصب ووز الرنع عل 
الوجه الأول وهو أنه بدل. 

وأقوى الوجوه الثلاثة في ( ية ): جعل الجملة تفسيرًا؛ إذ المجموع هو المثلء ونقل 
فخر الدين عن بعضهم: أن ( كلِمَةٌ) منصوب على أنه عطف بيان(. 

وفرئ شاد «كلمة بالرفع على أنه مبتدا و( کشجرق) خبره. 

والكلمة الطية: كلمة التوحيدء وقیل: كل كلمة حسنة کالتسبیحة والتحميدة 
والاستغفار والدعاء. 

وروي عن ابن ن أنها شهادة أن لا إله إلا الله" . وهو قول عامة المفسرين. 

والشجرة الطيبة: قيل: هي کل شجر مشمر. 

وروی عطاء» عن ابن عباس أنها النخلة). 

قال الواحديّ: وهو قول أكثر أهل التفسير(*. 

ونقل القاضي آبو بكر بن العري عن أنس بن مالك و قال: أي ي النبي يا برب 


فقالّ: «مثل كلمة طيبة كشجرة ااا ا ا س yy‏ 
را. ال . : هي التْلةًه .)١‏ 


(۱) «تفسیر الرازي» (۹۲/۱۹) . 

() ينظر «التبيان في إعراب القرآن» (۷1۸/۲) . 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره؟ »)١1۷/١١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ه (٠‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في «(تفسبره» .)٥۷۲/۱١(‏ 

.)٤٦۳/١١۲( «التفسر البسيط)‎ )١( 

() «أحکام القرآن» (۳/ ۹۰). 


g۶ 


وني الحديث الصحيح عن ابن عمر بر أن ال اة قال: ِن من الشجر رة ا 
سقط وَدَفاء ولا مَل الَوْمِن». الحديث0. 

وذکر صاحب «الکشاف» قولا عن ابن عباس أا شجرة فى اة 

قال ابن ا لخطيب: وصف الله تعالى هذه الشجرة بصفات أربع: 

كونها طيبة» وهو بيحتمل الطب من وجوه» ورجح حله على الطب من كل وجه. 

والصفة الثانية: ثبوت أصلها؛ لأنها حينئذ تكون أقوى وأبعد عن الزوال. 

والثالثة: علو فرعها في السماء» وحينزٍ تكون أبعد عن الشوائب المنفضة من عفونات 
الأرض وأبخرتها" ليكون ثمرها أطيب وأصفى. 

والرابعة: أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ففيه إشارة إلى حصول الانتفاع بها في 
أوقات الانتفاع“. 

ثم ذكر أن ذلك ضرب مثلاً لشجرة المعرفة» وبسط كلامًا طويلاً ينزع إلى تصوف 
نمزوج بحكمة لا نطيل الكلام بذكره» mn‏ فيه: إن الله 
فاا نا ف ف ا ف لا ا ا 


والحدیث رواه الطبري في «تفسیره» »)٥۷۰/۱(‏ وأبو يعلى »)٤۱٦١(‏ وابن حبان »)٤١٥(‏ وأبو نعيم 
في «الطب النبوي٤ )1۳٤(‏ جيعًا من طرق عن حاد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عنه. 

(۹) رواه البخاري (1۱)» ومسلم (۲۸۱۱). 

.)٥٥۴۳/۲( «الکشاف)‎ )۲( 

والأثر رواه الطبري في «تفسيره» .)٥۷۳/١١(‏ 

(۳) كذا في الأصل! والكلام منقول من «تفسير الرازي) بتصرف ليس فيه هذه الجملة. 

.)۹۰-۸۹/۱۹( «تفسیر الرازي)‎ )٤( 


"« 


) أشاء: :عرق راسخ» وأصل قائم» وأغصان عالية» كذلك الان افا إلا بثلاثة :أا 
معرفة ة بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأرکان. 
وقد ذكر ذلك الواحدي". 


وفٌرئ «ثابت أصلها». قال ابن جني: هي قراءة نس بن مالك وال وقراءة الماع 
أقوى معتى؛ لأنك إذا قلت: «ثابتِ أصلها» فقد أجريت ثابتّا صفة على شجرة» وليس 
الثابت ها إنها هو للأصل» ولعمري إن الصفة إذا كانت في المعنى لا هو من سبب 
الوصوف جرت عليه إلا أا إذا كانت له كانت أخص لفظًا به» والثبات في الحقيقة 
للأصل؛ فلذلك تقدم کا قدموا زيدًا في «زيدٌ ضربته» لكونه المقصود بالذكر» ومذا رفعوه 
بالابتداء وجعلوه ركن الجملةء وهذا كان قولك: «مررت برجل بوه قائم» قوی معلّى 

من: «قائم أبوه» ولذلك قال أبو الحسن: إن «قام» في قولك: E‏ 
لوقوعه موقع الاسم. قال: إلا أن لقراءة أنس وجهًا حستا؛ لأن «ثابتِ أصلها» صفة 
لشجرة» وأصل الصفة أن تكون اسنا مفردًا؛ لأن الجملة إذا جرت صفة للنكرة حكم على 
موضعها بإعراب المفرد الذي وقعت موقعه» فإذا قال: «ثابتِ أصلها» فقد جرى لفظ 
المفرد صفة على النكرة» وإذا قال: «أصلها ثابت» فقد وضع الجملة موضع المفرد. 
والموضع له لا ها.' 

فإن قلت: فليس «ثابت أصلها» مفردا. 

قلت: : ذا لا ييخ به صورة الحملة» وإنها فيه آنه وضع أصلها لتضمنه الضمير 
موضع ااا بالأول» و«أصلها ثابت» صورة جملة(). 


(۱) «تقسیر الرازي» (۹۲/۱۹). 

(۲) «التفسير البسيط .)٤٦۷-٤٦11/١١۲(‏ 

(۳) زاد جملة بعده فی «(المحتسب»: لأن ثابتا جار في اللفظ على ما قبله. 
(6) «المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات) .)۳٠٦۳-۳۹٦۲/۱(‏ 


تفسبر آیات متفرقة ۳١‏ 


وقوله: نی الساآءٍ ) معناه: في جهة العلو كا تقول ذلك في الحبل لطوله. 

وقوله: ( تون ج آڪتَها کل ِين) ي: تعطي ثارها کل وقت وفته الله لذلك وهر 
نعت لله درةء وخبوز أن يكون حالا من معنى الحملة الثانية آي" ترتفع مؤتيةً أكلها. 

وني «الحين» آقوال: 


أحدها: أنه أقل زمان. 


والثاني: أنه غدوة وعشية. قاله ابن ار في رواية أي ظبيان“ وهو ل الربيع بن 
ا 

والثالث: أنه ثلاثة أيام. 

والرابع: أنه شهران. قاله ابن المسيب"؛ لأن مدة إطعام النخل شهران. 

والخامس: أنه ستة أشهر. قاله ابن عباس في رواية عطاء. 

السادس: أنه سنة. زوي عن علي» ويُروى عن ابن عباس في رواية عكرمة» وهو قول 
مجاهد وابن زید. 

هذا الكلام في الحين في هذه الآية. 

او 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» .)٥۷٦/۱١(‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» .)٥۷۷/١١(‏ 
(۳) رواه الطبري في «(تفسیره» .)١٥۸۱/۱١(‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في اتفسیره» )٥۷۷/۱٠١(‏ من طريق سعيد بن جبير عنه. 
() رواه الطبري في «تفسیره» .)٥۸۰/۱١(‏ 


۴۲ .م بموع رسائل الحافظ العلائي 
والثاني: أنه ثلاث عشرة سنة. وقائل هذا يتعلق بأخبار إسرائيلية وردت في مدة بقاء 

يوسف في السجن. 

والثالث: أنه يوم القيامة؛ لقوله تعالى: لإل جين ). 

والرابع: آنه مجهول؛ لقوله تعالی: ( مل اق عل آلإنن جين يِن الذَهر لم کن ٤َ‏ 
مرا 0€). 

وأكثر هذه الأقوال ضعيف» وينبني على ذلك أحكام شرعية. 

وعند الشافعي زا ينزل على الأقل أخدًا بالمتيقن. 

وعند مالك: الأكثر أخذا بالاحتياط. 

وعند أبي حنيفة: التوسط وهو يحكم. 

قال الزجاج: جميع من شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين: الوقت قل أو كش 
فالمعنى: أنها تؤتي أكلها فينتفع به في كل حين". فكذلك المؤمن لا يزال يجني ثمرة الإيان . 
وتتجدد له الخيرية في كل وقت. 

وقوله: (يإِذْنِ ريّهَّا) أي: بتیسیر خالقها وتکوینه وتقدیره. 

قال ابن الخطيب: النعمة قد يفرح با لذاتها ويفرح بها لنسبتها إلى المنعم بها؛ فلذلك نبّه 
على أن هذه النعمة من عند الله عز وجل ليكون أكمل وأت. 


(1) البقرة ۳٢‏ الأعراف ۰۲٤‏ يونس ۹۸ النحل ۸۰ الأنبیاء ١۱١۱ء‏ يس ٤٤‏ الصافات .٠٤۸‏ 
(۲) الإنسان: .١‏ 
(۴) «معاني القرآن» .)۱١١/۳(‏ 


)٤(‏ «تفسیر الرازي» )٩۲/۱۹(‏ بتصرف. 


تفسير آيات متفرقة س 
قوله: ( ویریت آم لأا لگا لله رڪرو ) لا في ضرب الامثال من 
زيادة الفهم والتذكر وتصوير المعاني؛ فان المعاني العقلية يتأخر عن قبوضما ا لجس والخیال 
والوهم إلى أن تصور في الأمور المحسوسة سة تقرًا إليها فيقبلهاء وهذا خحصه بالتذكر لكون 
بالطل به كان عقولا عندهب ولكتهم غفلوا عن وجه الشبه فبهراعليه. 


۳٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
فوله تعالی: 
« ومَل َة E EE‏ ية امت ین ورن اض ا ما لھامن رار ) 

هذا تكملة للمثل الذي شريه الله سبحاته لمن رالكان . 

والمثل قد تقدم الكلام عليه. 

ورفع هنا للابتداء» وقرئ «مثل» بالنصب عطقا على ( كيمَةً) أي: وضرب مثل كلمة 

والكلمة الخبيثة قيل: هي كلمة الشرك. روي ذلك عن ابن عباس وعن جماعة من 
علماء التفسر. 

قال الواحدي: هو قول الجميع"» وقيل: هو 8 ٤‏ کل كلمة خبيثة كالكذب 
والنميمة والقذف وغير ذلك. 

وا خییٹ فعیل من الخبث وھو کل ما یکره رداءةٗ وخساسة حسوسا کان آو عقو _ 
وأصله الرَدِيء الذخْلَة" فيتناو ل باطل الاعتقاد وكذب القول وقييح الفعال. 

والشجرة الضبيغة: : قيل هي الثوم. رواه عطاء عن ابن عباس. 

وروى الضحاك عنه أا الكشُوتُ ث0 فإنه لا أصل له ولا ثمر. 


قال الشاعر يهجو قومه: 


(1) رواه الطبري في «تفسبره» .)٥۸۸/۱٩(‏ 

) .)٤٠1۹/۱۲( ٣طیسبلا «التفسير‎ )( 

(۳) الذخلة: طانة الأ تقول: إنه لعفيف الدخلة وإنه لخبيث الدخلة أي: باطن أمره. لسان المرب 
دخل. 

(9) الكُسوث» والأكشوث» والكشرة : : كل ذلك نبات مجتث مقطوع الأصلء وقيل: لا أصل له» وهو 
أصغر يتعلتق بأطراف الشوك وغير.. لسان العرب كشث. ) 


تفسبر آيات متفرقة o‏ 
م كشوت فلأل ولا َر وَلا تم ولا ظل ولا َر“ 

والصفات الذميمة حتى أن فيها ما هو سم قاتل. 

وقيل: الشجرة الخبيثة: الشوك. 


و ابت ): قال ابن عباس: اقتّلعت. 


وقال الضحاك: استؤصلت” . 
وقال الزجاج: أخحذت تيا" . 


رجه الشىء : شخصه الناتئ» مأخوذ من ا لحت وهو ما ارتفع من الأرضن؛ رحسته 
فا جتث ث وانجث أي: قلعت جثته. 

ووصف الله هذه الشجرة با يقابل أوصاف الشجرة الطيبة فالخبث في مقابله الطيب» 
وكا أنه هناك يدل على كثرة المنافع فهذا يدل على كثرة المضار» وفيه إشعار بعدم الثمر 
ا لمنتفع به. 

وقول ا ف تلات راک ومذا قال: (من 

وقوله: :ق ي لا استقرار ما فهو في قبالة قوله: ( تون أ ڪکهاک 


بان ريما( بقال: قر الشيء ء قرارًا أي: ت تا رار اترو ونای قتی) 


(1) البيت من البسيط» وهو لأبي علي بن عبدوس الرازي في «التذكرة الحمدونية) (١/۸١٠)ء‏ وبلا 
نسبة في «الصحاح)» والسان اليرت ر ار گنت 

(۲) ينظر «التفسبر البسيط) .)٤١١/١۲(‏ 

(۳) «معاني القرآن» .)١٠١/۳(‏ 


۳٦‏ ممع رسائل الحافظ العلائي 
صغة لشجرة ومبوز أن تكون حال من الضمير في (أجََتَ ) شبه به الكلمة التي لا حجة 
ها ولا نفع فيها بل هي كبيرة الضرر تفنى وتضمحل عن قريب لبطلاما. ٠‏ 

وعن قتادة آنه قيل لبعض العلماء: ما تقول في ( َة حَْيَةٍ)؟ قال: ما أعلم هما في 
لارض مستقرا ولا فی السماء مَضعدًاء ولکنھا تلزم عن صاحبھا حتی یوانی ہیا يو 
القيامة(. 


() رواه الطبري في تفسيره» .(oAY/۱7)‏ 


قوله تعالی: 


« ثبت الله ا زیت اما الول لاټ ي ف امبو لديا وف آلأيخرة ويضل آله 


له بن الله سبحانه حال الكلمة الطيبة في نفسها بين حال المتكلّم بها فقال: ( يت أله 


@ 


٣ 


الد منوا بالْمَوّل السات ). 

وقد قال عامة المفسرين: إن هذه الآية نزلت في فتنة القبر وسؤال الملكين حين يثبت 
لله اومن بایان فیجیب بی کان عليه ` 

والثبات: الدوام على الشيء» وهو ضد الزوال. 

والقول الثابت: هو ما يثبت بالحجج القوية والبراهين القاطعة» ويمكن في قلب 
صاحبه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه؛ و هذا قال: (في ألميو آلدَيَا وف آلاآخرة ). 


f 


والباء في (يا مول آلشَابت ) متعلقة , ب( بُ )» ويجوز أن تكون متعلقة ب د (ءامنوا و 


و(فی ا آل( جوز ان کون مسلا ب( َنَت € وجوز أن یکون متعلقا 
ب(التابت). . 

وتلبيتهم في الحياة الدنيا عدم تزلزهم في دينهم واضطرابهم بسبب الفتن» وكذلك 
ثباتعيم عند المساءلة قي القبر وعلى رءوس الأشهاد. . 


۳۸ 


وقد روي أن المراد به باتهم عند سؤال E‏ ر آحر: 
لأنه أول منازل الآخرة. 


وقد روي عن ابن عباس ورج أنه قال: :من داوم على الشهادة في الدنيا ثبت الله علب 


في قبره ولقنه إياها. 

وقول و ا لظلويت ) أي: اين وضعوا الكلمة ية مكان اللية ول 
تسکر اترا تیت دار ادای ل ف رة م شا سیا ل ا 2 
ندري . 


وقوله: (ودقعل الل ما سَاءٌ) أي: E‏ 

وقال صاحب «الكشاف»: أي: ما توجبه الحكمة؛ لأن مشة ااا 
تثبيت المؤمنين وإضلال الظالين» والتخلية بينهم وبين شأنبه 

وهذا الكلام منه بناءً على مذهبه الباطلء وقوله: (ويفعل أله ما يسآ ) حجَة عله 
فأراد تأویله على وفق مذهبه من غير حجة ولا برهانِء وي کلامه اعتزال آخر في شرح 
مقتضى الحكمة التي جعل المشيئة تابعة ها لا تتعلتق بالآيةء والثه أعلم. 


) ۱ رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱) من حدیث الراء عن التي گلا تال" : لدا أقيد الؤمر* 


في بره اي تم سهد أن لا إل إلا الله وان مدا ر سول اللي قَدَلِك قَوله: ( بست آم لیے ٤اا‏ 
بالقول الات ). 


,)٥١١/۲( «الکشاف»‎ )۲( 


رک ص 2 م ت ر ر لص 
اوح ك الل أن تخ اذى من الال بیود ومن الجر ومسا يعرش ) 


مجموع رسائل الحافظ العلائي ِ 
قوله تعالی: 
اوی ر لان ای نبال ییو وه الجر وم اتر شر ) إل قوله تعال: و 
Td‏ مَومٍسمک و ). 

هذا نوع آخر من الاستدلال بأحوال الحيو انات» وهو مناسب ل| تقدم؛ فن الآية التي 
قبلها تضمنت إظهار الآية في إخراج اللبن من بين الفرث والده(» وهذه الآية تضمنت 
اهار العسل من الحل وهو نوع آخر أعجب من الذي قبله, ) 

وقوله: ( وأوّق) الوحي يطلق على إلقاء المعنى من الموحي إلى الو حى إليه فى خفاء 
هذا أصل استحماله في كلام العرب» ويستعمل في الشرع على هذا المعنى» وهو متنوع إلى: 
وحي يكون بواسطة نزول الللك وهو الأغلب في وي الأثياء عليهم السلاء. 

ويطلق على إلقاء المعنى بواسطة الرؤيا في المنام» وهمذا كانت رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام وحيًا. 

ويطلق على الإ لمام» وأكثر المفسرين يقولون هو المراد في هذه الآية. 

ویرد ایشا ہمعنی الأمر کا فی قوله تعالی: رت خبارھا )بان ریک اوی 
لها) أي: أمرَها بذلك. 


ea 


وقد حمل بعض الناس الآية على هذا المعنى قالوا: لأن قوله تعالى: أن أذى) صيغة 
أمرء و(آنِ) هي المغسرة على ما سيأ من تفسير هذا الوحي. 


(۱) وهي قوله تعا: ( لن لزق آلانسو لو یک بان بطوڊ۔ من بین رین ود نا الما ساب 
دربي ). 
)١(‏ الزلزلة: 0-4 


تفسر آيات متفرقة 4۹ 


ولا يبعد أن و الله سبحانه هذه الحيرانات عقولا لأجلها يصح أن تؤمر وتنھی» 
واستبعده الأكثرون وقالوا: إن الله سبحانه خاتى في هذه الحيوانات غرائز وطبائع وألهمها 


هذه الأفعال فهي تفعلها بتلك الطبيعة التي خلقها الله تعالى وتلك الإهامات. 


قال الشيخ كال الدين الزملكاني: وعندي أن القول الأول أولى بالصواب» واستبعاده 


ووراء ما أدرکناه ما لم ندركه إلا بتعليم الله عز وجل. 


م و م ع ر 


وني قوله تعالی: ومان دآبَو نی الذَرّض وا طر یر تایه إلا آمم آمالک )۱ ما یشعر 


بذلك» حتى أن بعض الأئمة غلا في ذلك حتى استخرج من هذه الأية مع قوله تعالى: 
(وإن اة لاخلا فیا ندر )× أن کل نوع من الحیوان فيه رسول ونذر من الله عز وجل 
وأوامر ونواه وغير ذلك وهذا غلل أيصّاء والإنصاف التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط. 

ولا شك أن من أحوال النحل في بناء بيوتها وطيرانها وإقامتها ورعيها وتجها العسل 
من الأمور العجيبة والأحوال الغريبة» وهي أدلة ظاهرة قاهرة على قدرة الله عز وجل 
Fy‏ 

أما بناؤها: فإنها تبني البيت المسدس بأضلاع متساوية لا يزيد بعضها عن بعض؛ 
ونحن لو أردنا بناء بيت منها على هذا الوجه لم يتم لنا ذلك إلا بتدبیر واستعال آلات 


۳۸ الأنعام:‎ )١( | 
.۲٤ فاطر:‎ )۲( 


٤۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
تعسحح داك ادير كالمسطرة والبركار** وأمثالماء وهذا من أدل الدليل على أن ذلك 
بفعل الله عز وجل وإعطائها هذه القوة. 
ثم إن تخصيصها الباء بهذا الشكل لضرورتجا إليه؛ فإنها لو بتته على شكل آخر ) قبق 

ییوت كلها متواصلة متلاصقةء بل کان یقی بین تلك الوت رج فلا یش القر م 
قطعة واحدة متصلة لا يقع منه شيء» فكل واحدة تراعي مصلحتها ومصلحة غيرهاء 
وهم متوافقون على ذلك لا ينخرم في بينهم شيء» وهذا من أعظم المداية. 

وما سيرها وإقامتها فإن الله سبحانه خلق فيها واحدًا يكون أكر جثة من جيعها 
یکون کالأمیر علیها تتبعه في سيره وإقامته» ويحملونه وخدمونه» وإذا طاروا أو نزلوا 
یکونون تبعا له» وهذا اهام عجیب ثم إنبا إدا شردت تيل الناس على ردها بإساعها 
طبولا أو نوعًا من الموسيقى فترجع بسببه» وهذا عجيب من حاما. 

ثم إا ترعى وتودع العسل في البيوت وتخطيه» وكيفية إلقائها للعسل يأ الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى وهو من أعجب العجب» ا 
عز وجل لم| كان أمره بذلك. 

دأما تسيته حلا فقد تقل عن الزجاج أله سمي بذالك لأن اله عز وجلل حل لتاس 
العسل الذي يخرج منه'. 

وقراً یی بن وثاب: «النحَل» بفتح الحاء". 


) () آل مركبة من ساقين متصلتين تلبت إحداهما وتدور حوها الأخرى ترسم با الدوائر والأقواس هو 
ما يسمى بالبرجل آلة هندسية معروفة. 

.)١۲/۲( ٤نآرقلا «معاني‎ )۲( 

() انظر «الکشاف (1۱۸/۲). 


( ص 


:)0 1 ییری) قال صاحب «الکشاف' : «أن» هي المفسرة لا في الإيجاء من معنى 
ويجوز أن تكون مصدرية تقديره ب أن اتخذي» فإن جعلناها مفسرة فلا موضع هاء وإن 
e‏ 


SE N 5, 


ت ےھ 


وقوه ایر يقرا بالضم وبالکسر» يقال: عرش يعرش ويعرُش إذا هيأ البناء 

والمراد في هذه الآية ما يبني ابن آدم وإن کان حاثطًا أو سققاء وبعضهم فسره بالكرم 
خاصة» وبعضهم خصّه بالسقوف ولا وجه للتخصيص. 

وقيل: هذا حمول على برَيّ النحل وا فار منها يتخذ البيوت في الجبال 
والشج والآخر يتخذ ذلك في الخلايا التي يعرشها الناس. 

وقوله تعالی: ( کی ی نکل لمرب ) يعتمل آن تکون (ین) للتبعیض» ویکون ما تأکله 

نفس الثمرة وهو بعض هماء ويحتمل أن تکون لابتداء الغاية» وسيأتي تحرير ذلك إن 
شاء الله تعالی. 

وقوله: ( الك سُيْلَ ريب ) المراد بالسبل: الطرق التي تسلكها في طيرانها. هذا قول 
كشر من علاء التفسير. 


.)٦۱۸/۲( «الکشاف»)‎ )4۹( 


٤٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وقال صاحب «الكشاف)»: ( فاسل سبل ريك ) أي: الطرق التي أهمك وأفهمك في 

عمل العسل» أو: فاسلكي ما أكلت في سبل ربك» أي: ي مسالكه التي يحيل فيها الور 

ر عسلاء أو إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة فاسلكي سبل ربك راجعة لا تضلين» 
وهذا عندما ينتجع النحل ويسافر ثم يعودء أ و: فاسلكي سبل ربك في طلب الثهار في 
مظاا(. 

وقوله: (دل5) منصوب على الحال» ويحتمل آن يکون من «السبل» أي: فاسلكي سبل 
ربك التي ذللها لك» ون يكون من الضمير في ناسل ) أي: ذليلة منقادة لأمر ريك. 

قال ابن زيد: إنهم ينتجعون والنحل تتبعهم. واختار هذا القول قتادة. 

وقوله: ( رج مِنْ بطونها سَراب) قد قيل في العسل: : إنه بخرج من بطن النحلة إما. 
مجاجًا من فمها وهو قول الأكثرء وإما رجيعًا. 

قال ابن عطية: ورد عن علي زا أنه قال في تحقبره الدنيا: شرف لباس ابن آدم فیھا 
لعاب دودة» وأشرف شرابه رجيع نحلة. ) 

e 


قول مدا جاج الَحلٍ حه إن صبة تمل قَيْء الاير“ 
وذكر فخر الدين فيه أشياء أخر ا فقال: رأيت في كتب الطب أن الله 
سبحانه دير هذا العام على وجو: بجحدث في اهواء طَل لَطيفٌ في الليالي ويقع على ورق 


.)1۱۹-٦۱۸/۲( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) رواه الطبري في «تفسبره) .)۲٤۹/۱۷(‏ 

.)٠١٠٦/۳( ٤زيجولا «المحرر‎ )( 

.)4۹/۲( البيت من » وهو لابن الرومي في «المثل السائر»‎ )٤( 


تفسير آيات متفرقة 
الشجر فقد يكون ذلك الطَّل أجزاء لطيفة متفرقة على الأوراق والأزهارء وقد تکون 
كثبرة يتمع منها ما له حجم فأحد القسمين هو الرنْجي وهو الي ع عل 
الأوراق في بعض البلادء والآخر هو الذي يلتقطه التحل ويأکله» وإذا شبعت أخحذت منه 
N EO EEO‏ و وکر 
الوجه المشهور ق أنه جاج أفواهها. 

ثم قال: والقول الأول أقرب إلى العقل وأشد مناسبة؛ فإن طبيعة الرلْجَينِ قريبة من 
طبيعة العسل في الطعم والشكل وهو َل والنحل يغتذي بالعسلء > فلذلك عند أخحذ 
العسل من.بيوته يترك له ما يغتذي به ولذلك يقع على الأشجار ليغتذي بتلك الأجزاء 
العسلبة. 


قال: وعلى هذا تكون (من ) لابتداء الغاية لا للتبعيض”. 

قال الشيخ صلاح الدين العلائي: هذا الوجه ضعيف جدًا أو باطل بالكلية» والعجب 
من شيخنا الشيخ كمال الدين الزملكاني كيف ارتضاه وحسنه فإنه حالف لا عليه جميع 
العالمء ولم) يشاهده الناس قاطبةٌ من كون النحل تجتني من الزهر لا من الورق ويشاهد 
القدر الذي تأكله منه. 

ثم أيصًا هو خالف لصريح القرآن؛ فقوله تعالى: (عرّج ِن بطُونهًا سراب ) وعلى قوله 
هذا لا بخرج من بطونها بل تأخذه بفيها ثم تمجه وأيصًا فلو كان العسل من هذا الطَلّ 
الذي يقوله لا اختلف عسل البقعة الواحدة في اللون والكيفية» بل عسل الكوارة الواحدة 
مختلف منه أبيض صافي وفيه أسود وأنواع بينههاء وذلك بحسب الزهر الذي حجتنيه» فلو 
کان باطلاً لکان نوعًا واحدًا» وهذا ظاهر. 


() قال الزبيدي في تاج العروس ترنجبن: الترنجبين: هو الم المذكور في القرآن. 
(۲) «تفسیر الرازي» (۲۳۷/۲۰). 


٤٣ 


وقد حصل لشيخنا الله غفلة عن هذا الموضع حتى سكت عنه» والله أعلم. 

وقوله: عب رج ِن بطونهًا) رجوع من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن سياق هذا الوصف إن) 
کان لإاقامة الحجة عل اللإنسان بە» فلے| أتم رو صف هذه العجائب خاطب اللإنسان بقوله: 
لعج من بطونهَامَراب) لتنبيه الإنسان على الحكمة في إيداع هذا الحيوان هذه العجائب. 


فإن قيل: فكيف قال: من بطُوفمًَا) وقد قررت خروج العسل من الفہ. 

قلنا: كل داخل البدن يسمى بطتا كبطون الدماغ وغيرها. 

وقوله: (سَرَابٌ) لاأنه تارة يشرب بنفسه وتارةً يدخل في الأشربة فهو مشروب. 

وقوله: < ميلف ألو ) أي: منه أبيض ومنه أصفر ومنه أحرء وإنا اختلفت ألوانه 
ليعلم آن ذلك ليس من فعل الطبيعة؛ لأن العسل متشابه الطبيعة مع اختلاف ألوانه. 

وقوله: : فيه مء تَا ) ذكر عن بعض المغسرين ويعزى إلى مجاهد أن الضمير راجع 
إلى القرآن“؛ لأنه شفاء من البدعة والكفر. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: العسل شماء من کل داء» والقرآن شفاء ل ف 
الصدور“. وهذا القول وهو عود الضمير إلى القرآن بعيدٌ لأن عود الضمير إلى المذكور 


القريب هو الوجه» والصحيح أنه عائد إلى العسل» وعلى هذا قيل: إنه ليس شفاء على 
الإطلاق. 


واعلم أن في عبارات المفسرين ما يشر إلى اختلاف في أن هذا الشفاء عام أو خاص» 
والراجح أنه خاص؛ لأنه منکر» ولکنه شماء عظیم کبیر؛ لن التنكر أشعر بذلك» 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۷ 0-4۹4۱( 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» .)۲٠۰/۱۷(‏ 


تفسبر آيات متفر قة 4¥ 
وشاهد ذلك في صناعة الطب؛ لأن المعاجين تمامها العجن بالعسل لا سي) الكبارء 
وكذلك الأشربة المستعملة في الأمراض البلغمية. 

وال ةل عل أن الشفاء في العسل لا روي أن رجلا جاء النبي ويا فقال: إن 
أحي اشتکی بطنه. فقال: «اسْقهِ عَسَلاًا. فسقاه ثم رجع فقال: «اسَقِهِ عَسلاً؛. إلى أن قال: 
إنه برأً. فقال النبي لا : «صَدَقّ اله وَكَذَبَ بَطْنٌ آخيك» . وهو إشارة إلى قوله تعاى: 


فيه سِمَاء لتاس ). 


ص 
ر ت م 
م مک م رک کر 2 


وله ال لن ذلك لذي لموم بكرو ) لأن المذكور في هذه الآية لا يدرك إلا 
بالتفكر والتأمل فإنها أمور عجيبة غريبة الوقوع في هداية هذا الحيوان وخلق هذه القوى 
وما تقدم ذكره» والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري »)٥٦۸٤(‏ ومسلم (۲۲۱۷) من حديث أبي سعيد الخدري. 


٤۸ 


تفس ر قوله تعالی: 


سے e‏ گم ہے س م 
. ة 7< E‏ 
واد فلا للمليكة أ 


شولم ) 


ومن سورة الاإسراء 
قوله تعالی: 
ود تَا لإ لاک 2 سواد ) الآية 
في نظمها مع ما قبلها وجوه: 


الأول: تسلية النبي لا ل کان یناله من آذی قومه وعنادهم» فبين الله له آن هذا شأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأوهم آدم مع إبليس. ) 

الفانى: إن إبليس إنها صدّه عن الإيمان وله على العناد الكر والحسد» وهذان الأمران 
هما اللذان حملا هؤلاء القوم على الكفرء فأراد الله تعالى تبيين سوء عاقبة هاتين الحالتين 
بحكاية حال إبليس. 

الثالث: أنه كان مقتضى الإتيان بالآيات وكثرة التخويف الانقياد والطاعة» وقد أخبر 
الله عز وجل عن هؤلاء القوم أنهم لا يزيدهم التخويف وإظهار الآيات إلا طغيانا كبيرًا 
فين في هذه الآيات ما هو کالسبب هذا الأمر العجيب وهو قول إبليس: (لَأَحسَيْكَّ 
رب لاق )۱“ بتمکین الله تعالى له من ذلك. 

الرابع: أن ذلك تذكرة للنبي لا بحال إبلیس ني عتوٌه وامتناعه من امتثال آمر الله 
تعال في سجوده لآدم مع معرفته ومشاهدته لا لم یشاهد هؤلاء فلا یعجب من عتوهم 
وتمردهم مع حجرهم ع) شاهده إبليس. 


o 


.1١ الإسراء:‎ )١( 


0 ه٩‎ 


ge 

اجافس : آنه إخبار عن سوء حاهم وإرزاء عليهم بيا حققوه ه من ظن إبليس فيهم 
قال تعال في موضع آخر: وقد صدَفَ عَلَبمّ ليش طَنَة ابعوة إلا فريقًا م 
لمرن ن € 

وقوله: ( وة لتا ية ) متعلق بفعل حذوف وهو تذكير النبي بالا بقصة آدم مع 
السا يذكر المؤمنين أو الكافرين المعاندين» وحله على إذكار الجميع أولى» وكل تذكر 
فیعتیر على قدر حاله وما يناسبه» والکلام ني هذه القصة تقدم مستقصی غر آنه لا بد من 
إعادة بعض ذلك وذكر ما ختص ذا الموضع» وقد تقدم أن الناس اختلفوا في المأمور 
بالسجود على: هل هم جميع الملائكة أم ملائكة الأرض؟ ؟ وظاهر اللفظ العموم» ولا يخرج 
ONO‏ 

منها: قوله تعالی: (إنَ ال زین عند ریلت لا سکرو عن عباديوه وسبحونه, ول 


» (04 رر‎ e~ 
دسجدون وهو صيعه حصر.‎ 


وجوابه آن سجودهم لآدم امتثالا من الله لا يخرجهم عن کونہم ساجدین لله وقد 
قیل: : إن سجودهم کان لله وآدم كان قبلة فلا يبقی في ذلك دلیل. 

واخلف أيصا في أن المراد بالسجود وضع الجبهة على الأرض اوا والتذلل 
والتحية؟ 

وظاهره الأمر بالسجود بمعنى بمعنى وضع الجبهة؛ إذ هو الحقيقة الشرعية ولا إشكال في 


ذلك على قول من بجعله قبلةء وعلى قول من يجعل السجود له حقيقةء وإنا فعلوا ذلك 
طاعة لله وامتثالًا لأمره وقد مر تحقيق ذلك. 


ED) 
. ۲٠٠ الأعراف:‎ )( 


۹ه 


تفسبر آيات متفر قة 


وأما الانقباد والتسخر فمعناأه ظاهر. 


واختلفوا أيسًا في أن إبليس هل كان من الملاثكة أم لا؟ مع اتفاقهم على أنه کان 


مأمورًا بالسجود مع املائكةء ومن يقول: كان من الملاثكة يقول: إنه طرد بعد ذلك 


ومسخ. وسيأني تحقيتق ذلك في سورة الكهف إن شاء اله تعال» والقصد أن إبليس امت | 


عن امتثال أمر الله. 


ولمم اختلاف آخر في آن إبلیس هل کان كافرًا ولا أو كفر عند امتاعه من السجود؟ 
وهو مرتب على أنه كان من الملائكة أم لا؟ ) 

وإبليس من الإبلاس» وهو الخزي الملسكت من شدة الياس؛ وهذا قال تعالى: « ووم 
قوم الساعة يبلس المجره شو )7 لانه تنقطع حجتهم ويستيقنوا اليأس. 

وقوله تعالی: إل بیس قال ا ا حلفت طا ) هذا مشتمل على ما صدر من 
إبليس عند ورود الأمر عليه بالسجود لآدم لإي وذلك قول وعمل. 
) أما العمل: فهو أنه م يسجد لآدم» وهذا مأخوذ من الاستثناء هنا ومصرح به في غير 
هذاالموضع 

وأما القول: فهو شيئان: 

E aA‏ لی ) وهو اهام عل وب الإنكار فإنه قال: إن 
الفروع تعتبر بأصوهاء وأصل الآدمي من طين» وأصل إبليس من نار» والنار على ما أظنه 
أشرف من الطين. 

وذهب عليه أن الجواهر كلها مشتركة في الجوهريةء وكذلك الأجسام مشتركة في 
الجسميةء وإنا تتميز بخصوصياعاءالتي جعل اله فبهاء والطين أعم نفعًا من النار وأكثرء 


(۹) الروم: ١١ء‏ 


وهو مشتمل على العنصرين: | 
قال الله تعالی: AS‏ 


o۲ 


للطيف والكثيف» وهما: الماء والتراب» و ال|ء مادة الحاة؛ 


شىَو حي ٠)‏ وهما أصل الحيوان والنبات» وبسط هذا 


A 


ر 
e‏ 


قد مضی . 


ول طيتا ) منصوب على الحالء آي: خلقته في حال کونه طينًا. قال الزخشري: هو 
الراجع إليه من الصلة على معنى: أأسجد إن كان وقت خلقته طيً. 

ويجوز أن ينتصب على نزع الخافض» أي: خلقته من طين» فهو کقوله: أن ° سترضعوا 
اوك )" أي: لأولادكم. 

وقوله تعالی: ( قال ربتک هدا لی مت ت عل ) الآيةء هذا هو النوع الثاني ما قاله 
إبليس. 

قال الزجاج وغيره: r‏ ا 
بالكاف ما يدل على هذه المعاني فتقول: «أرأيتك» للواحد. و«أرأيتك|» للاثئين» 
e e‏ والتاء اوي 


(1) الاأنبیاء: ۳۰ 

)۲( «(الكشاف) .)1Y۷-1/9(‏ 
() البقرة: ۲۳۳. 

.)۲٤۹/۳( «معاني القرآن»‎ )٤( 


بالعلامة فيها عن العلامة في التاء دل على آنا ليست مفعولةء ولا يجوز أن تكون فاعلة؛ ِ 


لأن الفعل استوف فاعله» ولا جوز أن تكون مجرورة لعدم الجار فلم يبق إلا نها للخطاب. 

وذهب الفراء إلى آنها اسم» وهو باطل بها ذكرناه. 

وقوله: (هدًا رى َرَت َل ) موضع (هَدًا) نصب ب «أرأيت» على أنه مفعولء 
و رى رمت ) صفته» والتقدير أآخبرني عن هذا الذي کرمت علي ۾ کرمته وهو طين 
ونا خير منه؟! فاختص الكلام لدلالة السياق عليه. 

والتكريم من الكرم» وهو اسم ا مايجمد. 

قال فخر الدین: ویمکن أن یکون (هدا) مبتداً وخبره: (الزی) وصلنتّه» وخُذف عن 
المبتدأ همزة الاستفهام کأنه قال: أخبرني أهذا الذي كرمته علحّ. ويكون حرج الكلام 
الاستصغار والاحتقا وجاز حذف حرف الاستفهام لدلالة الاستفهام في (أريتك) 
عليه. 


قال شيخنا الشيخ كمال الدين الزملكاني ببلله: ولا يخفى ما في هذا من التعسف 
والفساد من جهة الصناعة. وذكر وجهين آخرين: ٠‏ 

أحدهما: أن المعنى: أخبرني عن هذا الذي كرمت علي. كا ذكرناه. 

والآخر: أن هذا مفعول «أرأیت» فجعل ما ذکر في شرح کونه مفعولا وجهًا آخر 
مستقلا فليت شعري ماذا اعتقد في موضع «هذا» على القول الآخر؛ فإنه م يذكر له 


إعرابا! 
وقوله: ( لين آَحَربَنِ إل يَوِألْمَيَدمَةٍ ) ابتداء كلام آخر من إبليس» واللام فيه موطئة 


o٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

والاحتناك: قال بعضهم: معناه الاستتصالء من قومم: احتنك الجراد الزرع إذا أكله 
واستاصله. . وقيل: هو من احتناك الدابة باللجام. 

فالمعنى على الأول آنه يستولي عليهم استيلاءَ كليًا فيهلكهم ويستأصلهم» وعلى الثاني 
آنه يذللهم ويقودهم إلى طاعته كا يقود الرجل دابته بلجامهاء وني الحقيقة المعنيان 
مأخوذان من الحنك؛ لأن معنى احتنك الجراد الزرع: استولى عليه فاستأصله بحنكه 
ومعنى: احتنكت الدابة: أي جعلت اللجام في حنكها وهو الاستيلاء عليها بسبب ما 
تجعله ي حنكهاء وكله مأخوذ من الحنك» ولكن المعنى الأول أقوى كأنه قال: 
لأستأصلنهم بالإغواء أو لأقو دنهم إلى المعاصي كا تقاد الدابة بحنكها. 

وقوله: ( إلا قيلا) تيلا نصب على الاستشناء والمستتنى به هم الذين عصمهم الله 


تعالی في قوله: ( إن اوی ليس لك لم سط ). 
فإن قيل: كيف علم إبليس ذلك؟ 
قيل: محتمل وجوها: 
أحدها: أن يكون قد سمع ذلك من الملائكة. 
والثاني: أنه أخذه من قول الملائكة: تحتل فیا ٠‏ يقد فيا وسيك ألذِمَاءً .٠4‏ 
والثالث: آنه علم ذلك على وجه الفراسة لما رآه خلمًا غات اجرف مرادن ابا ااعنر؟ 
فتفرّس فيه ذلك» وأن ذریته تشبهه. 
والرابع: آنه قال ذلك بعد أن وسوس له في أمر الشجرة فعلم حاله. 


٠١ البقرة:‎ )١( 


تقس ايات متفر قة 5ة 
قوله تعالی: 


قالا فاا کے لیے اک کے ن کے 


قال اذهب فمن تبعك جگ 
الأية وما بعدها 
هذا من الله تعال لابلیس حیٹث قال: : اَي دربم إلا ليلا )» ومعناه 


أن الله سبحانه أمهله وأنظره وليس المراد ب (آذَهَبَ) حقيقة الذهاب الذي هو ضد 
اا مض لفاك رظ اة ا غق ته لنفسك» ک| 


وقوله: فمن بعك م ق منْهَم ) تبعك معناه: أطاعك وقبل منك وانقاد إليك. 

IE e N 

وقوله: (قَتَ جهتمر جرا وکر ) الفاء فيه لمعنى الشرطء CHE,‏ ضمیر؛ لآن المراد 
جزاء إبلیس ومن تبعه» وإبلیس حاطب فغلب جانب الخطاب. 

قال الزنخشري: ويجوز أن يكون المراد: من عاد عليه الضمير في ينهم ) على وجه 
الالتفات١.‏ 

وقوله: (جر متصوب عل اللصدر من الفعل الذي في عى (إإك َه جو اؤ) 
وهو تجزون» أو بإضار الفعل وهو تجازون» أو أنه منصوب على الحال لوصفه بالموفور. ِ 


ولموفودا ) إما بمعنى وافر من وفر الال إذا كثر وتم» أو موفرًا فإن وفر يستعمل لازمًا 
ومتعدیا» قال زهہر: ) 


(۱) طه: ۷. 
(۲) «الکشاف» (۳۹۱۷/۲۱). 


o“ 


ن ڪل الْرُوف ِن دون زي يفره ومر لا ي الغ غت ٠‏ 


قوله تعالی: 
( تفرذ مو استلتتب بم ) الآية. 

الاستفزاز: هو الاستخفاف والاستعجال» وتستعمل کثيرًا فيم] فيه إزعاج کأنه قال: 
ادعهم دعاءَ سريعًا واستخفهم فيه وأزعجهم کا قال تعالی: « اراد أن سرهم من 
بعد نهي وتمادى المنهي عنه في المخالفة يكون هذا المعنى غالبا كا تقول لمن نيته عن أمر 
فخالف: اصنع فسترى ما محل بك» وهو كقوله تعالى: (أعَملوأْمًا َمَأومَاشتثمّ )7 وقد علم النهي 
عن آمور كثيرة. 
هو الظاهر. ‏ 

وقال أبو البقاء: هو استفهام منصوب ب سطع )0). 

قال شيخنا الشيخ كمال الدين الزملكاني: ولا أفهم معناه. 

وقوله تعالی: ( بصوَيكَ ) اختلف الفسرون في المراد هنا بصوت إبليس» وحاصل 
الأقوال يرجع إلى ثلاثة: 
أحدها وهو قول مجاهد: أن المراد به الغناء واللهو. 


(۱) البیت من الطویلء ینظر شرح دیوانه ص٠٠.‏ 
(۲) الإسراء: .٠١۰۳‏ 
(۳) فصلت: ٤۰‏ . 


(4) «التبيان في إعراب القرآن» (۸۲۷/۲). 


oe¥ 


تفسیر آيات متفرقة 

والثاني: أنه دعاؤه إلى ا معصية» وأن اللفظ حمول على حقيقته. 

والثالث ویروی عن ابن عباس: أن المراد كل داع دعا إلى معصية الله تعالى'. 

ولكل من الأقوال ترجيح: 

أما من يقول: هو صوت إبليس فيرجحه حل اللفظ على حقيقته دون جازه. 

ومن يقول: هو صوت الغناء يقول: دل على هذا المجاز الحديث في تسمية الغناء مزمار 
الشيطان» وقد دخل أبو بكر الصديق ي على النبي واي وجاريتان تغنيان عند عائشة 
چ ب تَقَاوَلّتِ لأَنْصَارُ يوم بَا ت فقال: أَمَرْمُورُ السَيَْانِ ني بيت رسول الله اة ؟ 
ولم ینکر عليه النبي اي قال: «دَعَها قإِتَبا يام ید . 

E‏ أقره على تسميته مزمور الشيطان؛ لأن المباح إذا كان طريقا إلى المعصية 
ومستدرجًا إليها صح إضافته إليهاء والمزمار ما يستدرج به الشيطان إلى المعاصي فأضيف 
إليه وجعل له وقد قال الي ولا بُ عَن صَوبِنِ أَحَمَيْنِ فَاجِرَينِ ن» فذكر التوح 


والغناء". 


وأما من يقول بالعموم فترجيحه ظاهرّ» وهو الذي نقل عن ابن عباس ف واختاره 
ابن جریر'"' وغرره. 


و 


وقوله تعالی: « وََجَلب عكنهم ) أصله من ال جحلبة وهو السوق؛ قال الشاعر: 


وق قذ بُ القَيْءَ البَعِيد الجوال(“ 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» )٤۹۱/۱۷(‏ . 

(۲) رواه البخاري (۹٤۹)ء‏ ومسلم )۸٩۹۲(‏ . 

(۳) رواه الترمذې )٠۰۰٥(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 
)٤(‏ «تقسير الطبري) )٤۹۱/۱۷(‏ . 

)٠(‏ عجز بيت من الطويل» وصدره: 


0۸ مجموع رسائل الحافظ العلائى 


ويستعمل في الصياح على السّيء على سبيل القهر. 8 
ويقال: الجلبة وا حلب كالحَلبة والغلَّب» والظاهر أن هذا من المعنى الثاني» وقد جاء فق 
احديث: «ا جَلَبَ٠‏ فقيل: هو أن يجلب المصدق الأغنام فيبعدها عن مرعاها. وقيل: ‏ 

هو أن يتسابق اثنان فيأتي حدما بمن بجلب على فرسه فيز جره بالصياح ليسبق. 

وقوله: (ييلك ورڃللت ) روي عن ابن عباس وشا أنه قال: هو کل راکب أو 
راجل في معصية الله تعال". فعلى هذا كل راكب أو ماش في معصية الله من جند إبليس. 

وقال غیرهم: : جند إبليس من الشياطين يعينونه على ما يقصد من الوسوسة لبني آدم. 
قاله قتادة. 

وقيل: هو استعارة كا يقال للمجد في الأمر: جئتنا بخيلك ورجلك. ويقال للركى: 
خیل» قال رسول الله ځا «ټا حل الله ازکي» ۰ 

وأما «الرجل؛ فقد قال أبو علي الفارسي: قرئ بإسكان الجيم وكسرها: 

فمن قرا بالإسکان جعله جمع راجل کا قالوا: تاجر وتجر» وراکب ورکب» وصاحب ` 
وصحب» وقالوا: راجل ورجال کا قالوا: صاحب وصحاب. 


تيح ا القِلَوْبُ من اض ء قَرْقَرَّی 
بلا نسبة في جمهرة اللغة (۳/١١۱۲)ء‏ و«المستقص في أمثال العرب» (1۸0/۱(« وتاج 
العروس» جحدم. 
(۱) رواه بو داو »)۲٨۸۱(‏ والترمذي (۱۱۲۲)» والنساتي (۴۳۲۰) من حدیث عمران.. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» )٤۹۲/۱۷(‏ . 
(۳) رواه بو داود (۰ ۰ ) من حديث سمرة . 


تفسير آيات متفرقة 04 

ومن قرأ و«رجلك» بكسر الجيم فقال أبو زيد: يقال: رجل رجل للراجلء ویقال: 
جاءنا حافًا رجلا فرجل على قوله وصفته» ومثله نس وحإٍر في أحرف جاء فيها الكسر 
والضم. 

قال أبو علي: وجوزافيمن آسكن الج ان یکون مخفا من فعل آو فول نحو:. عضد» 
وگتف(). 

وقال اليا في «الكشاف»: : والرجل اسم جمع للراجل ونظيره الركب والصحب» 
وقرئ «ورجلك» على أن فْعلاً بمعنى فاعل» نحو: توب وتاعب» ومعناه وجمعك الرجلء 
ونضم جیمه أيصا فیکون مثل حدّث وحدٌّث» e‏ ونلډس» وأخواتہاء انتهی كلامه". 

قال شيخنا الشيخ كال الدين الزملكاني #مللكه: وعبارات المفسرين وال معربين ختلفة 
ني هذا الموضع» وأصل هذا آن سیبویه کاله برى أن رجلا ورجلة ليس تكسير الراجل 
بل هو اسم جمع له کحامل وباقر» وهو عند أبي الحسن الأخفش بكسر راجل»ء وقد رجح 
سیبویه" بتصغیره على رجیل کا قالوا: رکیب» کان جمع راجل ° رویجلون» 
ولمجيئه مرا أحد عشر إلى عشرين. 

وقد قال ابن الحاجب في «تصريفه»: وليس رجلة بتكسير“. 

قال شيخنا أبو عبد الله بن مالك بلله: قول ابن الحاجب: «وليس رجلة بتكسير» في 
النسخ بالفتح» فالمصنف إن كان أورده بالفتح فقد أصاب في أنه ليس بتكسير بل اسم 
جع؛ لأن «قَْلَدّه ليست من أبنية الجموع» وأخطأ في ذكره رجلة مع أمثلة تكسير فُل؛ فإن 


(1۱ ٠ /١( «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(۲) «الکشاف» (1۷۸/۲) . 

. )٤۹٤/۳( «الکتاب»‎ )۳( 

. )1۷۸/۲( «الشافية في علمي التصريف والٰخط»‎ )٤( 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
رجلة جمع راجل لا جع رجل وإن كان أوردء بالكسر ققد أصاب في ذكره مع هذه الأبثلة ) 
لقوهم: ثلاثة جلة بمعنى ثلاثة رجال» لكنه أخطأ في قوله: إنه ليس بتكسير؛ لأن مذهب 
سيبويه آن «غلة؛ من أبنية التكسير وم يخالفه في ذلك إلا ابن السراج فقال: (افعلة) من 
أسماء الجموع كفعلة وهو محجوج باطراد إضافة أساء ء العدد إليه نحو: ثلاثة غلمة. وهذا 
لاصنف م يتبع ابن السراج في هذا؛ لأنه قبل تحيزه في أمثلة جع َل ول يذكر أنه ليس 
بتکسیر فعلم آنه جری في ذلك على مذهب سیبویه. 

وحاول السيد ركن الدين الانتصار لابن الحاجب في ذلك والرد على شيخنا فقال بعد 
نقل ما ذكرناه: وضعف هذا ظاهر؛ لأن إضافة الثلاثة فما فوقها إلى رَجلة لا يدل على أن 
رجلة جع جوز أن يكون اسم جمع» والمصنف يسلم أن قَغْلة من أمثلة جع فَعّلء لكن 
يمنع أن فعلة من أمثلة جمع قحل بفتح الفاء وضم العين فلا تكون رَجلّة جع رَجُل لدليل 
ذکرناهء انتهی کلام السید. 

ولعمري إنا أجاب جوابا إقناعيًا فيه نوع جدل ولیس جوابا حقيقيًا. 

وسؤال شيخنا له واضح الورود وقول السيد المصنف: «نسلم أن رجلة من أمثاة 
جع فعل لكن يمنع آن فعلة من أمثلة جع فعُل» كلام عزاه إلى المصنف من عنده ما أظن 
ا لمصنف يرتضي بنسبته إليه؛ فإن سيبويه لم يفرق في ذلك ولا جعل فعلة المجير للعدد جما 
في موضع واسم جمع في موضع» وكذلك قوله: «إن إضافة الثلاثة فما فوقها إلى رجلة لا 
يدل على أن رجلة جمع؛ وكيف لا يدل وهو مطرد الإضافة إلى العددء وعلى ذلك الاعتباد 
ي إبطال مذهب ابن السراج في إنكاره أن فعلة جمع. 

وأما هذا الموضع من كلام ابن الحاجب فالظاهر أنه أراد رَجلة بالفتح؛ فإن سيبويه 
یری أن رجلا ورَجلة ليس جا وإنها هو اسم جمع» والذي رأيته في نسخة مقروءة على 


(1) (شرح شافية ابن الحاجب» (۱/). 


٦۹ 
اللصنف مضبوطة حتق الضبط رجلة بالكسء وا خلاف في رجل بالفتح نقله جاعة من‎ 
أئمة النحاة» وعمن نقله ابن جني في «المحتسب» فقال: ویقال: رجل جع راجل کتاجر‎ 
الجامل والباقر“» وهو عند أي‎ es وتجر» وهو عند سیبویه‎ 

الحسن تکسیر راجل وتاجر"'. 
وذکر غير السید من شراح کلام ابن الحاجب أنه يريد أن فعلة بالفتح لیس تكسا بل 


O 


اسم جمع› وان ابن الخباز ذکر أن فعلة لم يكسر عليه إلا اسم واحد وهو رجل» وشار إلى 


أنه م يعدها تكسيرًا غير ابن السراج وجعلها تكسير رجل. 

قال: والظاهر أنه لم يرد الرجل الذي هو غير المرأة؛ لأنه لم يوجد رَجلة بمعنى الرجال 
وؤجد بمعنى الرجالة حلاف الفرسان» ونقل أن رجلة بمعنى راجل» واستشهد بقول 
الشاعر وهو بيت ذكره جماعة منهم أبو علي الفارسي”" وهو: 


کل ص ٤‏ 


ما قال عَنْ ويي على قرس أو مَگدّا رَجِلاً 
و 
وهذا الذي ذکره والذي قاله ابن الخباز کلام خبط؛ فإن قول ابن الخباز أنه م يعدها 
e PER‏ 
) في فعلة معروف؛ فإنه لم يعدها تكسيرًا. 


e 
را‎ 
e 
8 
۱ 
o 
OC 
e A 


(1) الباقر: جاعة البقر مع رعاتهاء والجامل: جاعة ا لجال مع راعيها. لسان العرب بقر. 

(۲) «المحتسب» (۲۲/۲) . 

. )١٠١/١( «الحجة للقراء السبعة)‎ )۳( ٠ 

)٤( -‏ البيت من البسيط» وهو لحيي بن وائل في «النوادر» ص۸١‏ ١ء‏ «البارع في اللخة» ص۲۲٦‏ اللسان 
رجل» ويلا نسبة في «(شرح المفصل) ٤٠۹/۳‏ . 


١ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وأما أن رجلا جمع رجُل أو راجل؟ فقد قال ابن جني: الرَجل الرجال».ومثله 
الأراجيل والْرْجَلء وكان يونس يرى أن الرجلة للبعيد أكثر؛ قال الشاع : 
أيه أرض لا ّت سَرَاتها رها آزض ا آردها وجل 
برجال. ثم قال: ويقال: رَجل جع راجل. . وقال في آخر الكلام: ويکون الرجال 
جمع راجل كتاجر وتجار» فوضح بذلك استعهاله الرجال بمعنى الذكور» وبمعنى 


الرجالة. 
وقد أشار الراغب إلى أن الرَاجِلَ والرَجّالة مشتقّ من الرّجل لا من الرجولة لكونه 


قال الشيخ صلاح الدين العلائي: والذي ظهر لي من الجواب عن سؤال شيخنا 
لله : أن ابن الحاجب إن قال: رجلة بالفتح وهو کا قال شيخنا قد أصاب في أنه ليس 
تكسير لكنه ما أخطأ في ذكره مع أمثلة تكسير فعّل؛ لأنه إن يكون خطا لو كان رجلة جمع 
راجل لا جمع رجلء ونحن قد نقلنا عن أي علي وأبي الفتح ما يدل على أنه يستعمل اسم 
جع لرجل» فين ابن الحاجب له أنه ليس بتكسير على هذا المعنى غاية ما في الباب أنه 
آمل بیان أنه لیس بتکسیر على معنی الراجل» ولیس فی هذا کبیر أمرء واله أعلم. 

وقوله تعالی: (وکارر نانول لارو ) آم مشاركتهم في الأموال بها | آقوال: 

أحدها :إنه الال المأحوذ من غير حله. قاله حاهد. ) 

وعن عطاء: هو الربا. 


وعن الحسن: هو ما ينفق في غير طاعة الله. 


(1) «المحتسب» (۲۲/۲) . 
(۲) «المفردات في غريب القرآن؛ (ص٤٤٠)‏ . 


۳ e تفس‎ 


وعن ر آخری: مجرتو ن لار قر وما جعلو. 
منها لغبر الله. 

وعن الضحاك: هو ما كانوا يذبحونه لآهته'. 

والأولى حله على العموم في كل ما عصى الله به من الال. واختاره ابن جرير" وغيره. 

وأما مشاركته في الأولاد ففيها أقوال: 

أحدها: أنها أولاد الزنا. قاله ججاهد والضحاك. 

والثاني: أنه الموءودات. روي ذلك عن ابن عباس. 

والثالث: أنه من هود ونْصّر ومجس. روي عن الحسن انه قال: قد والله شارکهم في 
الأولاد فهودوا وتصروا و مجسوا. وكذلك قال قتادة. 

والرابع: تسميتم عبد الحارث وعبد شمس. روی تل ار ےرت عباس 


7 زل (۳), 


نک انق کی کھت کن خی اا وبلق دا 
من ذلك أو غيره فهو من مشاركة الشيطان في الأولاد. ) 
وقوله: (وعِ دشم ) يعي عدم لمت أو عدم لزا وشفاعة الاصتا المد م 


(۱) روی هذه الأقوال الطبري في «تفسیره» )٤۹۳-٤۹۲/۱۷(‏ . 
(۲) «تفسیر الطبري» )٤۹٤/۱۷(‏ . 
(۳) روی هذه الأقوال الطبري في «تفسیره) )٤۹٩-٤۹٤/۱۷(‏ . 


be 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وذكر فخر الدين هنا كلام في كيفية الوسوسة وتدريج ا ي 
ذكره فلا يريد الشيطان أكثر من ذلك. 

ثم أتبع الله سبحانه ذلك بقوله وقوله الحق: (وما يودهم ابن إلا غ) لان 
يخدعهم ويستدرجهم ليوقعهم» فإذا حصحص الحق قال: (ك الله وڪم وعد لي 
ودیک اله اکم ومان ن یکم ن شاعا أن دعو کاش تج شت ي )02 الآية. 

قال فخر الدين: وإنا قال: (ومایو دهم ليطن إل عَروًا) لأن الشيطان إنما يدعو إلى 
قضاء الشهوة وإمضاء الغضب أو طلب الرياسةء وكل هذه غير مرغوب فيها لأا آراب 
خسيسة يشترك فيها الكلاب والديدان والخنافس والحشرات» وسريعة الانقضاءء ولا 
تحصل إلا بعد مشقة تربى على لذعاء ولذة البطن والفرج لا تتم إلا بمزاولة"“ رطوبات 
عفنة مُستقذرة» وتعرض دون كلها الموت واليرم والفقر» وكان الوعد بها غرورًاء وادله 


أعلم (۳, 


(1) إبراهيم: TY‏ 
(۲) في الأصل: بمحاولة . والمثبت من «تفسير الرازي». 
) «تقسیر الرازي» (۳۹۹/۲۱). 


تفسبر آيات متفر قة 16 | 
قوله تعالى:, . 

رە ى و ر ت سے سے سے کک | 

ات کد ن و ريك وڪ ياد ) | 


هذا تام جواب یلیس حیث قال: (لََحمَيِكنَ ذُرََنَ لا ق ) فمکنه الله تعال من 


ےت يې ر 


ذلك واستشنی عباده فقال: ( اوی لس لت نهر ساعن ) وفي عبارات المفسرين 
ما يقتضي اختلافا في المراد ب «العباد» هنا: 

فروي عن ابن عباس ن ا أنه قال: او ایی اتی ماق ارات 

وعن قتادة أنه قال: عباده الذين لا سلطان للإبليس عليهم المؤمنون. 

وعلى القولين المراد بالعباد صوص ولا شك أن العبادة إظهار التذلل والانقياد 
والخدمة» ويقال: العبد على أضرب: 

عبد د بحکم شرعي وهو المملوك روا 

وعبد بإيجاده لذلك وهم کل من في السموات والأرض ک) قال تعالى: ( نڪل من 
الوت رض إل انی اَن عا )2 . 


والثالث: عبد بالعبادة الد وهو على قسمين: 


عبد لله غخلصًاء وعبد للدتيا. 
المخلص لله هو المقصود بل قوله تعالی: ( ادگ بدت )0ء « وادگر (Ts‏ 
را ایی ب لمران صلی ب مرو 0€ )» ومنه قوله تعالی: اک تی شط 


(۱) مریم: ۹۲ . 
(۲) ص:۱۰۱۷٤.‏ 
(۳) ص: 9 
(6) الفرقان: .١‏ 


٦٦ 


ا ا 

والقسم الثاني منه: قوله کیا : اتوس ينار وَعَبد الدَرْمّم»(٠.‏ 

وإذا أضيف العباد إلى الثم كان عص بن الي بالإضافة إليه؛ قال تعالى: (وما رك 
بظلر لمیر )0 

إا تقرر ذلك فالعباد هنا خصوص» وقول ابن عباس طا آظهر» ویؤیده قوله تعالى: 
لااد منم السٍُْ رک )". 

ونقل فخر الدين أن أبا علي الجبائي قال: المراد كل عباده المكلفين؛ ا 
تبعه بقوله: ٠‏ لا واک بی الاو ) واستدل بہذا على آنه لا سیل لإبلیس وجنرد 
على حبيط الناس وتغيير عقوم وليس له قدرة إلا على الوسوسةء ويؤكده قوله: ري 
کا لی یکم من سط إل آن دون تا َاسََجَبَسَمّ لي )0“ قال: وما يشاهد من ذلك فان هو 
حف في الإنسان فوجب له الإقدام عليه فيقوي ا غوف فيتمكن منه المرض. 

وهذا ضعيف بل الحق أن من ذلك ما يحدث عن مرض» ومنه ما بجحدث عن الشيطان 
وقد دل على ذلك كثير من الشرعيات. وفي الحديث الصبي الذي شفاه الثه من الجنون 
بالنبي ويا بقوله: (ا خر عدو ادل فاا رَسُولّ اللِّ“ فا عاد إليه» دليل ظاهر على 
بطلان قول ال جبائي. 

8 گنی برك رك وياد ) يعني يعصم أولياء» من قبول قول إبليس» و هذا 

شت راء اله تمال وتقوية لقارميم» ودنع للخوف عنهم لإعلامهم آن اله هو القادر 


() رواه البخاري .(YAA*)‏ 


. ٤٦ فصلت:‎ )۲( 


(۳) الحجر: ٠‏ 
)٤(‏ إبراهیم: ۲۲. 
(9) رواه آحمد .)۱۷٥٤۹(‏ 


تفسبر آيات متفر قة س 1¥ 
وأن إبليس هو العاجزء وأن الله يدفع كيد الشيطان ويعصم من إغوائه وإضلاله» وفيه 
دليل على أن المعصوم من عصمه الله وأن الإنسان لا يمكنه أن ترز لتفسه فإن الله 
يضف ذلك إليه وإنا أضافه إلى نفسه»ء ثم إن صاحب «الكشاف» ذكر هنا اعتذارًا عن 
مذهبه» ذكره غيره من المعتزلةء وأشار فخر الدين إلى ذلك في صورة سؤالين نذكرها كم 
ذکرھما: 

الأول: أن إبليس إن علم أن الله سبحانه هو الذى ا 


رر 7ے ےش 


همووا ) فكيف ل يكن هذا الوعيد الشديد مانا له من المعصية؟ وإن | يعلم فكيف 
قال: ‏ أ ننک هدا آلّرّی رمت ع ) وطلب الاإنظار؟! 

وأجاب عن ذلك بأن قال: لعله كان شاكًا في الكل وأجاب في كل قسم ما يخطر بباله. 
الله احتجوا مهذا على أن الله سبحانه لا جب عليه رعاية الأصلح» فإنه يخلق الكفر ويضل 
الكافرين وهو على كل شيء قدیر» وعلى هذا فاده سبحانه خاتى إبليس على هذا الوجه 
وجعله یا ذا الخطاب کا قال سبحانه: وسا اه عل عار وم عل موو فليو ول عل 
سروه كر ٠)‏ والاحتجاج لأصحابنا بهذه القصة واضح. 

السؤال الثاني: ما الحكمة في أن الله تعالى أنظر إبليس إلى يوم القيامة ومكنه من 
الرس 

وجوابه على طريقة بقة أصحابنا ظاهر؛ فإن اله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
ونحن لا نوجب على ائه تعالی شیئا. 


وأما المعتزلة فقد تشعبت آراؤهم في الجواب عن هذاء وخلاصة ذلك شيئان: 


(9)الاثية:۳؟. ` 


“۸A 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
أحدهما وهو طريقة أبي علي الجبائي: أن الله سبحانه علم من الكفار أنہم يكفرون وإن 
يوسوس همم إبلیس فلم يكن في وجود إبليس مزيد مفسدة. ١‏ 
والثاني طريقة أي هاشم: أن الله سبحانه أبقاه لمزيد التشديد على المكلفين ليتضاعف 
ٹوابپم. 1 
وقال الزنخشري: فإن قلت: اکیف جاز آنیأمر اله إبلیس بان تساط عل عبادہ مغو 
هم مضلا داعيًا إلى الشر صادًا عن الفر؟ 
قلت: هو من الأوامر الواردة على سبيل الخذلان والتخلية كا قال للعصاة: ( آغملوا م 
شات نّم 0€ والله أعلہ. 


ا 
(۱) «تفسیر الرازي) (۳۷۰/۲۱). 
(۲) فصلت: ٠١‏ . 

(۳) «الکشاف) (1۷۸/۲). 


1۹ 


قوله تعالی: 
دگ e‏ بے لَب ولتم عل 
اتصال هذه الآية بم) قبلها ظاهر من وجوه 
Te‏ إبلیس مع آدم وما فضل الله به آدم ام وأرغم به عدوه 
وعدو ذريته أنبع ذلك بم أعطى الله نيه من النعم والفضل 


ررد ى یغ وو 


والثاني: أنه متصل بقوله: :اوی ایس نک تهر شنم ) فلا ذكر ذلك عقب ب 
خص به عباده من التفضيل. 

والثالث: TE‏ :» ریک ایی یی م الک ف 
آل خر وما بعده» وبا جملة هذا من النعم التي يتعين شكرها ويب اليه على ٠2‏ 
قدرها. 

وقوله تعالى: « ولقذ رمتا ابام ) للمفسرين في ذلك عبارات: 

إحداها: : ما روي عن ابن عباس ا أنه قال: کل شيء یأکل بفیه إلا ابن آدم فانه 
بأکل بيده 

وقد روي أن الرشيد أحضر له طعام وعنده أبو يوسف» فدعا rT‏ 
يوسف: جاء في تفسیر جدك ابن عباس قوله تعالی: : (ولقَدَ 6 تا بن ادم €: جعلنا هم 
أصابع يأكلون. فرد الملاعق" 


(۱) «تفسیر الرازي) (۳۷۲/۲۱). 
(۲) انظر «تفسیر الرازي» (۳۷۳/۲۱). 


ی ا مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وروي عن الضحال أنه قال: : کرمناهم بالنطق والكّمییز(. 

قال فخر الدين: وتحقيق القول في ذلك: : أن من عرف شينًا فإما أن يقدر على تعريف 
خر فاك ا يمجزه فلم جز جلة اليوانات سوى الإنسانء فهذا نوع من لكريم قال: 
وهذا هو المراد بكونه ناطقًا“. 

وعن عطاء: كرمناهم بامتداد القامة. 

ل : ومام ذلك e‏ القوة العقلية والحسية وإلا فالأشجار 
أطول قامة من الإنسان". 


وعن الحسن أنه بحسن الصورة؛ قال الله تعاى: سے لحن 
صورکم )0 وقال عند وصف خلقه: (نتبارك َه لَحَس َل )2 رقال: 27" 
لقا أَلَإضسنَ ن احسن نموي( وقد نقل عن بعض الأئمة أن رجلا استفتاه أنه حالف 
a‏ من القمر. فقال: م يقع عليك الطلاق؛ لأن الله تعالى قال: 
(لقد لقنا لاضن ف أَحَسن تتّوي)(. 

ومتهم من حمل هذا التكريم على الخط؛ قال فخر الدين: ويتبين ذلك بها يحصل من 
الفائدة بإيداع العلوم الكتب؛ ؛ فان کل آحد یعلم شيتًا فإذا کتبه اطلع عليه من بعده ثم زاده 
عبه وحفق؛ ولا بزال في زيادة وتحقيق فتكثر بذلك العلوم وتقوى الفضائل والمعارف 


(۱) انظر «تفسیر الرازي» (۳۷۳/۲۱). 
() انظر «تفسیر الرازي» (۳۷۳/۲۱). 
(۳) انظر «تفسیر الرازي» (۳۷۳/۲۱). 
)٤(‏ غافر: 1٤‏ . 

. ٠٤ المۇمنون:‎ )9( 

() التين: > . 

(۷) التين: > . 


تفس ر آيات متفر قة ۷1۹ 
: کک 


وتنتهى إلى أقصى الغايات» وبهذه الفضيلة امتن الله تعالى على الإنسان بقوله: ورك الاك 


A 
“ 8 
1 


ثم ذكر فخر الدين وجوها عقلية قدم عليها مقدمة خلاصتها أن الإنسان جوهر 
مركب من النفس والبدن» والنفس الإنسانية أشرف النفوس الورجودة فى العام السفليء 
وكذلك بده شرف بدن في العام السفلي» وتقريره أن النفس النباتية قواها ثلاث: 
الاغعذاء والنمى والتولدء والنفس الحساسة تزيد بقوتين: ا لحس» والحركة بالاختيارء 
والنفس الإنسانية ختصة بقوة الإدراك وهي القوة العاجلة» وبسط القول في ذلك 
وحاصله يرجع إلى إثبات النفس الناطقة. 
ثم ذکر من وجوه التكريم أن أجسام العام إما البسائط وإما المركبات» والبسائط: 
العناصر الأربعة”" وهي خلوقة لنا؛ فالتراب للإنسان كالام الحاضنة؛ قال تعالى: ينا 
خلقتکم وفها نويد تيدم ينبا ینپا رکم تاره ری )۳ وقد ساها مهادا) وفراشًا“ ومه دا 
والاء ينتفع به في الشرب والزرع والشجر» وسخر لنا الحر لنأكل منه لا طريا 
ونستخرج منه حلية نلبسهاء والنار لنطبخ ا الأغذية والأشربة وتنير في الظلمة وتدفع 
الرد» والمواء يلقح البراز ويروح النفوس ويذهب بالأبخرة. 


وأما المركبات فهى نبات وحيوان ومعادن» والإنسان مستول عليها وذلك ظاهر. 


. ه-٠:قلعلا‎ )1( 

(۲) وهي الأرض والماء والمواء والنار . 

. °٥ طه:‎ )۳( 

1 في قوله تعال: : ( ار علا لار مهدا) . النبأً:‎ )٤( 


(ه) في قوله تعالی: ( لی مل کا لأر فرَسًا) البقرة: ۲٢‏ . 


. ٥۳ قي قوله تعال: ی عل کہ آلذرض مهدا). طه:‎ )٨( 


A4 


ومنها أن المخلوقات تنقسم إلى: ما حصلت له القوة yT‏ 
القوة الشهوانية والطبيعية وهم الملائكةء وما يكون بالعكس وهم البهائم» وما خلا من 
القسمين وهو النبات واجادء وإلى ما حصل فيه النوعان وهو الإنسان» ولا شك أن 
الإنسان من حيث استجماعه للقوتين القدسية العقلية والشهوانية البهيمية والغض: 
السبعية أفضل من الخالي عن القوتين مثل النبات والمحماد والمعادن؛ فهو أفضل من أكثر 
امخلوقات» ثم يتصدى النظر فيهم وفي الملائكة 

دمغها الوجود اما آزلي آبدي وهو الله سبحانه أو لا أزلي ولا أبدي وهو َال الدنيا مع 
ما فيه من المعادن والنبات والحيران وهو أحَس الأقسا» أو أزلي غير أبدي وهذا 8 
لأن ما ثبت قدمه استحال لذ مه) أو غير أزلي ولكنه بدي وهو الإنسان الاك وهذا 
القسم شرف من القسمين الآخرين فثبت أنه أشرف من أكثر المخلوقات. 

رهد الذي ذكره يرد عليه الخبر على القول الأصح في بقائهم في الآخرة ٠.‏ النعيم في 
الجنة أو في روض الحنة. 

ومنها أن العام العلوي فضل من السفلي» وليس في السفلي شيء حصل فيه شيء من 
لما العلوي سوى الإنسان؛ إن حصل فيه اتضس وهي في العا العلوي وف تزع إل 
الببحث المتقدم في أول الكلام. . ثم ذکر بعد هذا کلامًا خحطاًا لا حاجة إلى E‏ 


رو 


وقوله تعالی: ( وج لتم في الب وبر ) قال ابن عباس :في البر على الميال 
والخيل والحمير والبغال» وفي البحر السفن؛ وذلك لكرامته. 


(1) كلمة غير مقروءة في الأصل. 
() «تفسیر الرازي» .)۳۷٤/۲۱(‏ 


V۳ 
وقوله: ( ورتفتهم يى أَلسََبَبٍ ) لأن الأغذية إما حيوانية آو نباتيةء والإنسان إن‎ 
E he | 

وقوله: (وسّلتهر عل ڪر يِن لقنا ضلا ) إن قيل: كيف قال: 
ولس( بعد قوله: لولف ذكرَمتا) ف) التكريم وما التفضيل؟ 

وأجاب فخر الدين: بأن الإنسان فضل بأمور خلقية طبعية ذاتية مثل العقل والنطق 
والخظ والصورة الحسنة والقامة المديدة» ثم عر ضه بواسطة ذلك لاكتساب العقائد الحقة 
والأحلاق الفاضلة؛ فالأول التكريم والثاني التفضيل''. 

ويجوز أن يقال فيه وجه آخر وهو: أن العلهاء ذكروا أن التفضيل عبارة عن كثرة 
الثواب» تحمل التكريم على الإنعامات الدنيوية والتفضيل على كثرة الثواب في الأخرة 
ويجوز أن يرجع التكريم إلى ما حصل من خلت الله له بيده وإسجاد الملانكة له» وذكر 
بعده النعم الدنيوية من ا لحمل في البر والبحر وتناول الطيبات» ثم ذكر بعده التفضيل في 
الآخرة وهذا يوافق ما روي عن زيد بن أسلم في الآية أنه قال: : قالت الملائكة: ربنا إنك 
أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويتنعمون ول تعطنا ذلك فأعطناه في الآخرة. فقال 
تعالى: وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له کن فکان . 


وقوله: ( عل ڪر ب ممن حَلَقتا ) يحتج به من يقول: إن الملك أفضل من البشر» ووجه 


الاحتجاج أن الله سبحانه ذکر تفضیلهم على کثیر من الخلق» وبالاتفاق هم مفضلون على 


غير الملائكةء فلو كانوا مفضلين على الملائكة لكان تفضيلهم على جيع الخلقء وهو 
) خلاف ما ذکر في | لآية. 


o 


.)۳۷٠١/۲۱( «تفسبر الرازي)‎ )١( 
.(0٠ ۰۱/۱۷( رواه الطبري في «تفسیره)‎ )۲( 


وقل أطنب صاحب «الكشاف» ي هذا الموضع ي e.‏ عل الااف 0 


اجترأت المجبرة ة على الملائكةء وبسط القول وقال: : إن ذلك فرط التعصب على الملائكة. . 


وقال: إن الله نزل الملائكة من أنبيائه منزلة أنبيائه من أعهم. . وشنع على من قال: 
«كثير! بمعنى «جميع؟ وقال: Nip Ep‏ 
قوم لوط فتلك السخيمة لا تنحل عن قلوم(. 

وهذا کله لا حاصل له؛ إذ الجواب بالتشنيع لیس جواناء وقوله عن خسف مدائن قوم 
وط أعجب» فهل هذه الرذيلة ختصة بأهل السنة ليس للمعتزلة فيها حط 
والجواب من وجوه: 
أحدها: وهو الذي أشار إليه فخر الدين أنه تمسك بدليل الخطاب» وهو جواب 


إقناعیى . 


والثاني: أن قوله تعالى: يوم تَتَعُوأ) في الآية التي بعدها متصل ب «فضلنا» فالتفضيل 
ع ‏ درم اتيامةء فهو تفضيل عى من م جحصل له الثواب في ذلك اليوم» وهو جواب ۰ 
ضعيف أيصا. 

والثالث: :أن اراد تفضيل جيع الترع وفيهم الب والفاجر وامؤمن والكاني ويي 
e EEE‏ 
وإلا لاستوى الصالح وغيره. 

والرابع: أن التفضيل بحسب ما ذكر في الآية من النعم التي عددت» وإِنا يراد بيان 


التفضيل بذلك على من شاركه فيه» والملائكة لا ينتفعون ذه المخلوقات من المآكل 


(1) «الکشاف) (1۸۲-۹۸۱/۲). 


تفسبر آيات متفر قة ١‏ 
والمشارب والملابس والمراكب في البر والبحر» فتكون الآية غير متناولة لمحل النزاعء 
وححل النزاع الفضل عند الله تعالى أو كثرة الاب في الأخرة. 

رالخامس: أن المراد فضل الإنسان على غيره من المخلوقات تكريًا له ولا يقال في 
معرض التكريم: الإنسان أفضل من الكلب ولا من الخنزير ولا من القرد ولا من 
ا حشر ات وغير ذلك وإنما يفضل على من يشاركه ي الكرامة والفضل ليبين فضله بدلك؛ 
ومن عدا ما ذكر كثير من خلت الثه فلا يلزم خروج الملك» أو يقال: لعله أ يرد ي ها 
الآية إلا تفضيله على الملك» ويؤيده أن المتكلمين قالوا: التفضيل بين الأعمال أو بين 
المكلفين إنها هو بكثرة الثواب في الأخرة ومزيد الزلفى عند الله عز وجل والقرب وعلو 
المنزلةء وسائر الخلوقات من الحيوانات غير اللكلفين واب ادات والنبات لا مدخل ٠‏ ي 
ي ذلك فلم ببق إلا اجن والإنس والملائكة ول يقل أحد من الناس آن الجن آفضل من 
الإنس أو أكثر ثواباء بل هم مفضلون بالنسبة إلى الإنس بالإجماع» وثوا »م ہم أقل وأضعف 
عند من يثبت لحم الثواب» أو هم من أهل السلامةء فلم يبق من يشاركهم في الثواب 
والزلفى والتفضيل إلا الملائكةء والثه أعلم. 


۷٦ 


قوله تعالی: 
و3 و 
«( يوم ندعواً ڪل تاس يلمر ر( الآية والتي بعدها 


وجه النظم أن. الله سبحانه لا أخر أنه کرم بني آدم وفضلهم بين جهات ذلك 
التفضيل وهو ما لمم في الدار الآخرة من الكرامة والتقديم. 

وني ( بوم )€ وجوه: ٤‏ 

أحدها: أن یکون منصوبا بفعل مضمر تقدیره: واذکر يوم ندعو» وعلى هذا هو مفعرل 
به. 

والثاني: أن يكون ظرفا لها دل عليه قوله: (قتن أو تبه یبنِ) على معنی: 
یژتی کل إنسان کتابه يوم ندعو. 

الثالث: آن یکون ظرفا متعلمًا كش ) نی قوله: (رک* بظلمون فَيّيلا ). 

الرابع: أن يكون متعلقه من معنى قوله: اراد اوت 
ا لخامس: أن يكون متعلقًا د (فشنيىبورى ). 


ر م 


السادس: ن یکون متعلقه من معنی قوله: ( قر ت یڈ( عل مسنی: : یعیدکم 
يوم ندعو. 

السابع: آن یکون بدلا من يوم ندعوكم فتستجیبون بحمده» ولا منع من ذلك وإن 
طال الكلام. 
قال صاحب «الفرید: ولا جوز آن یکون ظرقا ل «فضلنا کا زعم بعضه؛ ؛ لأن المراد 
التفضيل هذا في الدنيا وهذا فيه نظر؛ لأن المذكور ر إنها هو تفضيل مطلق في الأزمان فيصح 
تخصيصه بذلك اليوم» وعلى هذا عول بعضهم لي الجواب عن الاحتجاج بالآية على 


تفسیر آيات متفرقة ¥ 
تفضيل الملك وهو جواب ضعيف كا قدمناء لكنه يصح في العربية» ومنهم من منع ذلك؛ 
لأن فضلنا ماض وهو أيصًا ضعيف؛ لأن الإخبار عن أحوال يوم القيامة ترد بلفظ الهاضي 
كثيرًا إقامة للمتوقع مقام الواقع» أو المراد الحكم بذلك. وني كلام ابن عطية ما يشير إلى 
تضعيفه من جهة أن كثيرًّا من الناس في ذلك اليوم يكون أحسن حالا من أقل الحيوانات؛ 
لأنه يقول: يتن كتا ٠)‏ وهذا استبعاد صحيح لتعلق الظرف بفضلنا. 

قال: ويصح أن يكون الظرف منصوبًا على إلينا لا أضيف إلى غير متمكن» ويكون 
موضعه رفعًا بالابتداء والخبر في القسم الذي بعده في قوله: « ممن أو ) إلى قوله: 

وکات ). وهذا وجه ثامن. 

ونقل الواحدي عن أبي علي الفارسي أنه قال: الظرف هنا بمنزلة «إذ» فلا يكون العامل 
فيه ما قبله من قوله: «فضاناهم» لأنه فعل ماض”" 

والذي ذکره من آنه لا يعمل فيه فضلنا لکونه ماضيًا ضعیف لا ذکرناه» وآما ندعو فلا 
يعمل فيه لا لكونه مستقبلاً بل لإضافت إليهء وجهور القراء عل (حَتموا) بالنون إسنا 
للفعل إلى امتكلم» وقرئ بالياء إسنا5ا له إل الغائب» ويدعى على البناء المفعوا» وا می 
فيه ظاهر. 

وقرأ الحسن: «يوم يُذْعَو» بالياء eT‏ وسكون الدال وفتح العينء 
ونقل عن الفراء أنه قال: أهل العربية لا يعرفون وجهًا هذه القراءةء ولعله قرأ يدعى 
فتحة مزوجة بالضم فظيٌ الراوي أنه قرأيدعّو. قال أبو الفتح بن جني: هذا على لغة من 


) . ٤٠٠١ النباً:‎ )( 
.)٤١۹/۱۳( «البسیط»‎ )۲( 


۷۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
دل الالف في الوصل واا ثل آنمر وخبلو ذکر ذلك سیریں واک هذا لقب ف 
الوقف» وهو محكي في الوصل إجراء له مجرى الوقف. ٠‏ 

قال: ومنهم من يبدهما ياء و ذه اللغة بحتج ليونس حيث قال: إن ياء لبيك ألف ‏ 
بمنزلة على ولدي. فاحتج عليه سيبويه بقول الشاعر: 

دعوت لا ٿاټيي ِسوَڌا ‏ فل قلي يدي نو٥‏ 

فالياء في «لبي» تدل على أنها ياء التثنية؛ إذ لو كانت كألف «على» لقال: فلبى. فيقول: 
يونس هذاعلى هذه اللغة١).‏ 

قال صاحب «الكشاف»: ويجوز أن تكون الواو علامة للجمع كا في (وأسرا 
اوی )" والرفع مقدر کا في يُدعى» ول يأت بالنون قلة مبالاة بها؛ لأنما ليست ضما 
وإنما هي علامة“)ء وضعفه صاحب «الفريد» من أجل حذف النون وهي علامة الإعراب 
وليس هذا التضعيف بقوي؛ فإنه لا يمنع الجواز. 

و(ُلّ) قرئ بالفتح والضم تبعا لما قبله من الفعل. 

والأناس اسم جمع» والومام: کل من ائتم به غیره في هدی أو ضلال» هذا وضعه 
الأصلي» ومنه كان النبي إمام أمته؛ لأنهم.يأتعمون به إلى الهدى» وكان الكتاب المنزل إماما 
لذلك. وهذا سمي المتبوع في الصلاة إمامًا 


() البيت من المتقارب» ينظر «الكتاب» (۱۷1/۱1). 
() «المحتسب) .)۲٣-۲۲/۲(‏ 

(۳) طه: 1۲ الأنبیاء: ۲ 

.)1۸۲/۲( «الكشاف»‎ )٤( 


تفسر آيات متفر قة ا ي 
وقد اخحتلفت عبارات المفسرين في تفسير الإٍمام هنا؛ فقيل: المراد النبي» فكل أمة 
تدعى بنبيها ومتبوعهاء يقال: يا أمة إبراهيم» يا أمة محمد فيقوم أتباع الأنبياء من أهل 


ا لحق» ويقال يا أتباع فرعون» يا تباع نمرود» يا آتباع الطاغوت» ومثل ذلك فيقوم أهل ‏ 


الضلال المتبعين لمن ذكر. 

وني الباء في قوله: اميه ) على هذا التفسير وجهان: 

أحدهما: أن يكون معناها الدعاء باسمه ك ذكرناه فتكون كالباء في قولك: دعوتك 
استاف: 

والثاني: أن مراد دعاء إمامهم معهم فالمعنى: ختلطين بإمامهم فيكون حالا. 

وقيل: المراد بالإمام هنا الكتاب الذي اتبعو ه فيقال: يا أهل القرآن» يا أهل اللإنجيلء 
يا أهل التوراة. وهو قول الضحاك وابن زيد. 

وقیل: المراد (يإميم): بکتابم الذي فيه عا هم فیّدعی کل شخص بعملهء أو کل 
طائفة بعملهاء فيقال: يا هل الخيرء أو يا أهل الشر. ‏ 


سے 


ېپ 
0 
“a‏ 


القيامة بأمهاتهم» والحكمة فيه رعاية حق عيسى ۽ 
ي والستر على أولاد الزنا. 

قال: فليت شعري أيا أبدع أصحة لفظه أم حكمته؟!(٠‏ 

قال ابن الخطیب: وفي ذلك وجه خامس خطر ببالي وهو: أن أنواع الأخلاق الرذيلة 
والفاسدة كشرة» وكل إنسان يستولي عليه نوع منها؛ فمنهم من يغلب عليه الغضب أو 
حب الصيت أو حب النفوذ أو غير ذلك من حقد أو حسد وني الأخلاق الفاضلة منهم 


.)٦۸۲/۲( «الكشاف)‎ )١( 


A: 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
من يغلب عليه الكرم» ومنهم من يغلب عليه الشجاعة أو طلب العلم أو غير ذلك ٠‏ 
والداعي إلى الأفعال الظاهرة تلك الأخلاق الباطنة فهي كالرئيس المتبوع في الإنسان 
واشواب والعقاب يوم القيامة يظهر بسبب ذلك وحسَبه فذلك الخلق الذي أنشأ ما وقع 
عليه الثواب والعقاب هو إمامه. انتهى كلامه(. 


ولیس هذا بالقوي على ما لا يخفی. 
وقوله: (قن اوق به ینو ماود ) إن قال: (مأویی ت ) لأن «من» تقع 


سے م 


على الجمع كما تقع على الواحد. 
و ا متمق اتاب اعيا بحسن اة وعدم الو 


والكافر يعطاه بشماله على ما دل عليه المفهوم وهو منطوق في غير موضه() 

وقوله: (قأوأيلك يقرو بهد ) فيه تخصيص آهل اليمين بقراءة الكتاب» 
وليس ذلك لان آهل الشمال لا يقرءون كتابہم ولكن لها بجحصل لأهل الشمال من البهت 
والتبلد والحيرة عندما یری ما في كتابه من سوء أفعاله» وأيضًا فإ من أوتي كتابه بيمينه 
يقول لأهل الموقف: (هاؤم فوأ كي )0 . 

وقوله: (ولايظكمر ّيلا ) الفتيل: هو القشرة اللطيفة التي في شق نوى التمرة 
هکذا روي عن ابن عباس وء وقيل: هو الوسخ الذي ينفتل بين الإصبعين إذا فركت 


(۱) «تفسیر الرازي» (۳۷۹/۲۱). 


() «المحرر الوجيز» .)٤۷٤/۳(‏ 
() الحاقة: 1۹ .. 


A4 
إحداهما على الأخرى فترمي به. والمراد به التمثيل لا التحقيق» وآنه قد يظلم أقل من ذلك‎ 
بل المراد أنه لاايظلم ذلك ولا أقل منه ک) قال تعالی: إن الله يمال د)۰‎ 


تفسبر آيات متفرقة 


قوله تعالی: ( وکات فی هلزو اى ) الآية. 

ل) ذكر حال من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة ذكر حال أهل الشقاوة فقال: 
( ومن کات فی زوء آعَّمّن) وناسب ذكرهم بصفة العمى لأنه ذكر في الاآية التي قبلها أن 
من أوتي كتابه بيمينه يقرأ كتابه فهو بصير البصر والبصيرةء وفهم من ذلك أن من أوتي 
کتابه بشماله لا یقرؤه» وقد تقدم آنه یتبلد ویتحیر فلا ېتدي فیکون کمن لا يقرا فلا فهم 
هذا الوصف هؤلاء ذكروا بصفة العمى التي أوجبها هم عماهم في الدنيا. 

واخحتلف المفسرون في الإأشار ة ب رهلذي) إلى ماذا؟ 

فقالت طائفة: هو إشارة إلى النعم المذكورة في الآيات المتقدمة. وروي هذا القول عن 
ابن عباس و 

قال عكرمة: ETT‏ الآية 
فقال له: اقرا ما قبلھا ( کہ ای بی م الت ف الَخْر) إلى قوله: ( تفضيلا ). 
فقال ابن عباس واه: من كان أعمى في هذه النعم التي قد رأى وعاين فهو في الأخرة 
التي لم ير ول د يعاین أعمی وأضل سبيلا. 

فالتقدير على هذا: و تالكر أعى فهو في الآخر: ا وهذا 
قول السدي وغيره. 


۰ النساء:‎ )١( 
. )۳٠۷/١( ک| في «الدر المتثور»‎ n ) 


وقالت طائفة: الإشارة إلى الدنياء يعني: من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة 
أعمى. 

as‏ القول عن ابن عباس إا في رواية الضحاك قال: من كان في هذ 
الدنيا أعمى عا يرى من قدرقي في خلق السموات والأرض وال بال والبحار والناس 
إلا ا ا ا وإلى هذا أشار جاهد 
وقتادة. 

وعن الحسن أنه رد ذلك إلى الضلال والكفر وهو عمى فقال: : من کان فی هذه الدنا 
ضالا كافرا فهو في الآخرة عمی» يعني آنه هناك في ضلاله آقوی؛ لأنه لا بیتدی إل جه 
الخلاص فإنه في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته» واختار هذا القول أبو 
إسحاق الزجاج. 

والعمى الأول عمى البصيرة لا غير. 

ولي العمى الثاني وجهان: 

أحدها آنه كالأول» وهذا هو الذي دل عليه كلام من نقلت عنه من المفسرين» ونين 
ذلك بتعليل القراءات في الآية وهي ثلاث قراءات: 

قال آبو علي: قرأً ابن کثیر ونافع وابن عامر أعمى في الأولى والثانية مفتوحتي الميم» 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بالإمالة في الأولى والثانيةء وقرأ أبو عمرو 
بالإمالة في الأولى وبفتح الثانية» فمن قرأ بالفتح فيه كان قوله حستًا لأن كثرَا من 
الحرب لا يميلون هذه الفتحة فيهماء ومن أمال الجميع فحسن لأنه ينحو بالألف نحر الياء 
ليعلم آنا تنقلب إليها وإن كانت فاصلة أو شبيهة بها فإمالتها أظهر اء ويقوي ذلك قلبها 
ياء عند بعض العرب في ميل أفعى وحبلى لتبين الألف» ورب قالوا: : أفعَو وحَبلوً؛ لأن 
الا 


تفسیر آيات متفرقة س CAY‏ 


وأما قراءة أبي عمرو فإنه يجوز أن لا يجعل أعمى الثائية عبارة عن مكفوف الجارحة 


بل أفعل من كذا فلا يكون الألف آخر الكلمة؛ لأنه أفعل من كذا فلا تحسن الإمالة فما ` 
إن تحسن في الأواخر» وليست ألف أفعل آخر الحذف ال جار والمجرور وما مرادان فكان 


2و2 


E‏ «ينماروغتی)" آي أخفى منه ويؤید أنه أفعل من كذا العطف عليه 
بقوله: (وا 


اساد 

I‏ وهو صحيح فقد بان بذلك أن أعمى الأول صفة على وزن أفعل»› 
والمراد به عمى البصيرة» وأعمى الثاني فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون صفة» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون بمعنى الأول والمراد أنه هنا لا يهتدي وهناك لا يبتدي أيضاء إما 
لأنه هناك تفسد عليه أبواب المدايةء أو لأنه لا يهتدي للمخرج غا وقع فيه» أو لأنه هنا 
يمكنه التوبة وهناك لا يجد إليها سبيلء أو لأنه لا يبتدي إلى طريتق ال جنة» وكل واحد من 
هذه المعاني قال به قائل. . ا 

ا عمى البصر الحقيقي»› وهو عمى الجارحة. وقال بذلك 
حماعة من المفسرين» واحتجوا بقوله تعالى: ( و ن ر عن غر ل معد نک 
وک وم آلقی مت اع () قال رب لم حفر اع وٽ بصا لا تاک كلك أنتك ءايشا 
و بوم سى ۳0€ » وكذلك قوله تعاى: ( وره ا ل خیم عمیا وکا 


)2 وفلك لان اشد فی المناب واتوی تی الد م. 


. ۷ طه:‎ )٩( 

(۲) «الحجة للقراء السبعة» )١١١-١١۲/١(‏ . 
(۳) طه: ۱۲-۱۲٤‏ . 

.۹۷ الإسراء:‎ )٤( 


A٤ 


والوجه الثاني: o‏ تفضيل»› e‏ 


کان أفعل من العیوب لا يبنى من مثله للتفضيل فإنه شيء واحد؛ لا يقال: هذا أعور وهذا 


أعور منه» ولا هذا میت وهذا أموت منه وإِن کان قد جاء: 


ا وو ر ےه ر of L-‏ 4 کو 


أا الوك قَأنْت ايوم ألأَمَهَمْ ‏ لُوْمَ بيصم ربا طاح 
فذلك محمول على الشذوذ أو على التأويلء وإنها صح هنا لأن العمى هنا مستعار 
لحمى البصيرة وهو الذي يقع فيه التفاضل؛ فإن عمى البصيرة في الدنيا يمكن الخروج منه 
وفي الأخرة لا يمكنء فكان أشد فصح فيه التفضيل» ويدل على أن المراد التفضيل قوله 


ا 


ال (وأضلسيياد) فإنه أفعل تفضيل و(سي) منصوب على التمييزء والله أعلم. 


(1) البيت من البسيطء وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص۸٠.‏ 


بو امہ اَن َير 
وما توفيقي إلا بالله 
قوله تعالی 
( و تتت عن آلو لآل بن آم ر یی وما اوش من الاي / 
قلیلا) 
يحتمل أن يكون هذا کلامًا مبتدأ» ويحتمل أن يکون متصلاً با قبله واتصاله من 


وجهين: 

أحدهما: إنه معصل بذكر القرآن على قول من يقول: إن الحق في قوله تعالى: « فل جاه 
الح ٠)‏ هو القرآنء وهذا أتبعه بقوله: ورل مِنَ الفرءان ما هو شقا ورمة 
رمن )"» وعلى هذا القول القرآن هو الروح؛ وني فلاضتفت 

الثاني: انه متصل بقوله تعای: ( فل گل يعمل على کاویر) على قول من يقول: 
الشاكلة الطبيعة أو الخلقة أو ال جحبلّة فإن ذلك من توابع أخلاق الروح فحسن الكلام في 
ارج هلاال ) 

رابا سیب نزول هذه اة قد روي عل وجوه يرع حاصاها ل أن الال هل کان 
بمكة أو بالمدينة؟ 


فمن قال: السؤال كان بمكة قال: ایو تق ی ا ا فل 
علمتم أن محمدًا ل يعرف بالكذب وأنه نشأً فينا بالصدق والأمانة» فأرسلوا إلى اليهود 


(۱) الإسراء: ۸۱ . 
(۲) الإسراء: AY‏ . 
(۳) الإسراء: ٠.۸٤‏ 


A٦ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

بالمدينة فسلوهم عنه» فخرجت منهم طائفة حتى لحقوا بالمدينة ولقوا أحبار اليهود 
فسآلوهم عنه وما أتى به. فقالوا هم: سلوه عن ثلاثة أشياء فإن أجاب عن اثنتين وأمسك 
عن الثالث فهو نبي» وإن أجاب عن الثلاثة فليس بنبي؛ سلوه عن فتية فقدواء وسلوه عن 
ذي القرنين» وسلوه عن الروح. فلا رجعوا إلى مكة سألوا البي ىيا فقال: «غدًا 
أخبركم». ولم يستشن فأبطاً عنه الوحي» قيل: أربعين يومًاء وقيل: خسة عشر يومًا. ثم 
نزلت عليه سورة الكهف وهذه الآيةء وقيل له: ( ولا مولن لْسَأىَ لني فال د ذل عدا 


وقيل: إنهم سألوه عن الروح خاصة وقالوا: إن أجاب فليس بنبي. وقيل: سألوه عن 
الثلاثة ولم يقولوا إن أجاب عن الروح فليس بنبي. وهذا في لفظ رواية ابن إسحاق“ 
ولفظه: سلوه عن الفتية» وعن الرجل الطوّاف» وعن الروح؛ فإن أخبركم وإلا فالرجل 
متقول والأول هو المشهور في كتب التفاسير وغبرها. 

وأما من قال: كان السؤال بالمدينة فروى في ذلك حديثا عن ابن مسعود زا قال ٠‏ 
الحافظ أبو بكر بن العربي": ثبت عن النبي ويا من طريق ابن مسعود وغيره: أنه قال: 
ينا آنا مع النبي واا في حَرْثِ وهو متكئ على عَسيب إِذْ مر اليهود فقال بعضهم: سلوه 
عن الروح. وقال بعض: لا تسألوه لثلا يأتي بشيء تكرهونه. 

قال: فسألوه رقف رسول اله ا٤ا‏ متوکتا على عیب فظننت آنه یوحی إلیه؛ ثم تلا 


عليهم هة الآية). 


. ۲٤-۲٣۳ الكهف:‎ )1( 

(۲) «(السيرة» (ص۲١٠۲)‏ . 

(۳) «أحکام القرآن» .)۲۱٤/۳(‏ 

: )۲۷۹٤( ومسلم‎ »)٤۷۲١( رواه البخاري‎ )٤( 


تقسہ آیات َة 


دى ی غلا یأني بشیء تکرهونه» NT‏ ) 


أن الروح ما انفرد الله بعلمه ول يطلع عليه أحدًا فعنوا بقوم ذلك أن النبي الا ربا لا 
یفسره هم ولا جيب عن حقيقته فيكون ذلك حجة عليهم بنبوته. 
فهذه حلاصة الروايات المذكورة ني هذه القضية وسبب نزول | لأبة. ) 


قال فخر الدين: من الناس من طعن في هذه الروايات من وجوه: 

أوما: إن الروح ليس بأعظم شآنا ولا أعلى درجة من الله تعالى» فإذا كانت معرفة الله 
مكنة بل حاصلة فأي مانع يمنع من معرفة الروح؟! 

وثانيها: إن قوهم: : إن أجاب عن القصتين ول يجب عن الروح فهو نبي» بعيد عقلا؛ 
لأن القصتين حكايةء وذكر الحكايات يمتنع أن يكون دليلاً على النبوة» وأيضا فإن ذلك 
إن كان قبل العلم بنبوته فلا يحصل العلم بها بذلك» وإن كان بعد العلم بنبوته فقد صارت 
نبوته معلومة بدليل ذلك» وأما عدم ا لجواب عن الروح فيبعد جعله دليلاً على النبوة. 

وثالغها: إن مسألة الروح يعرفها أراذل الفلاسفة وأصاغر المتكلمين فلا يليق أن يقول 
الرسول لا أعرفها؛ لا فيه من التتفير ٠‏ 

ورابعها: قوله تعالی: (أً ن © عل قران )0 (و کک تا کہ کک ک) €(« 
اوقل رب زذنی عا )۱" ( ولا رطب وا یا ہیں الا یکت مُیین )2 . کک 


. ۲-١ الرحمن:‎ )١( 
.١١۳ النساء:‎ )۲( 
. ۱١٤ طه:‎ )۳( 

. ٥۹ :ماعنألا)٤(‎ 


۸۷ 


A^ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي ٠‏ 

وکان النبي اة يقول: «أرنا الأشياء كا هي». فلا يليتق أن يقول: لا أعرف هذه 
المسألة. 

ثم إن فخر الدين ترك هذه الأسولة عل حافا ول تبرض لأجويتا فكان ارتفاما 
وهذه الأسولة كا تراها ضعيفة. 

والجواب: 

أما قوله: : إن معرفة الله تعالى ممكنة بل حاصلة وهي أعلى من الروح. 

فجوابه: إنك إن أردت بمعرفة الله تعالى ما قامت عليه الأدلة من وجوده ووجوبه 
وکال إهیته» فالروح يعرف منها وجودها أيصا وكونا سببَّا للحياةء وليس هذا هو 
السئول عنه إن كان السؤال عن الحقيقةء وإن أردت معرفة الروح على حدٌ ما سألوا عنه 
فلا نسلم وجود مل هذه المعرفة في حق الله تعالى» وعلى تقدير وجود المعرفة الحقيقية فى 
حق الله تعالى فإنها كان ذلك بها نصب من الأدلة وأقام من البراهين وهدي إليه من 
المعارف» وإذا استأثر بعلم حقيقة الروح وم ينصب عليه دليلاً لا يلزم من وجود ذلك في 
حقه وجوده في الروح. ٠‏ 

وأما قوله ثانيا: إن هذه حكاية والحكايات يمتنع أن تكون دليلاً على النبوة. 

فجوابه أنه قد تكرر غير مرة أن القصص التي سبقت في القرآن إنها سيقت للدلالة عل 
النبوة ة فإنها إخبار با لمخيبات على وجههاء ولا سيا من أميّ لا يكتب» وقد بسطنا القول في 
هذاني موضعه. ) 

وقوله في هذا الوجه: :إن کان هذا قبل العلم ببوته ققد کذبوه وإن کان بعد الملم 
بنبوته فلا فائدة في تكرار الدليل. 


(1) «تفسیر الرازي) (۳۹۲/۲۱) . 


A۸۹ 
فجوابه: أن الإخبار بالغيب من المعجز الدال على النبوة» فإن كان قبل العلم بالنبوة‎ 
أفاد الدلالة عليهاء وإن كان بعده كان تقوية للدليل بدليل آخر.‎ 


تفسبر آيات متفر قة 


ثم نقول: هذا السؤال كان من اليهود وهم كانوا يعرفون ذلك من التوراة وأنه أعلام 
النبوةء ولمذا سألوه عنه وبمذا تخرج الجواب عن الروح يبعد جعله دليلاً على صحة النبوة. 

وأما قوله ثالثًا: مسألة الروح يعرفها أراذل الفلاسفة وأصاغر المتكلمين فلا يليق ألا 
يعرفها الرسول. وأورده بعبارةٍ تقشعر منها الجلود. 

فجوابه أنه لا كرامة ولا نعمة عن أن يعرف الفلاسفة ذلك على حقيقته ولا أكابر 
التكلمين الذين وافقوا الفلاسفة فيه فضلاً عن أصاغرهم» كيف وهم ختلفون وأقوالهم 
متدافعة» والذي أثبته الفلاسفة وصفوه بالقدم وبأنه غير متحيز ولا حال في المتحيزء وأنه 
يتعلق بالأبدان لیدبرهاء والمتکلمون لا یشثبتون قدیًا غير ذات الله تعالی وصفاته ولا 
ييتون موجودًا غير متحيز ولا حال في المتحيز سوى الله تعالى» إلا أن يعني فخر الدين 
بأصاغر المتكلمين نفسه ومن وافقه على تصحيح قول الفلاسفة فالأمر كا قال» لكنه ليس 
من المتكلمين في هذاالمقام. 

وأا ق راا دلت الآيات والسنة على علمه كاه فكيف يقول: لا أعرف هذه 
المسألة؟! ۱ 

فجوابه أنه لا يلزم من تعليم الله تعالى إياه وكونه عالت أن جيب عن حقيقة الروح 
لجواز أن يكون ذلك ما لم يعلمه إياه أو علمه ول يأمره با لجواب عنه؛ فإن من المعلوم ما 
استأثر الله به ومنها ما أخر إعلام الرسول به إلى الأمد الذي أراد ومنها ما أعلمه به ولم 
يأمره بإعلام الناس به. 


i 


فهذا تام القول في سبب نزول هذه الاية. 


a 


وما التفسير فقد اختلف المفسرون في المراد ب (الروج )المسئول عنه في هذه الآية: 

فقالت فرقة: هو القرآن. وقد رووا في ذلك أن المشركين قالوا للبي ويلة: من أتاك 
ويؤيده أن الآية التي قبلها في صفة القرآن وهي قوله تعالى: « ورل من اسان ما هر 
اء ورمة ومين ) والتي بعدها في القرآن أيصًا وهي قوله: ( وين شا لَذَهًَ 


وو سے 


وحيتا ليك ) وكذلك ما بعدها من قوله: ( قل لنِ امعت الاش واَلْجِنْ ع أن 


چ 1 کرو ار 


اى 
وقال آخرون: المراد بالروح جبريل لي يروى ذلك عن الحسن وقتادة. قالوا: 
ویدل عليه قوله تعالى: ( اَن مَل ٠)‏ 

وقالت طائفة أخرى: الروح خلتق من الملاثكة على خلت بني آدم. 

ومنهم من قال: إنهم يخالفون الملائكة في أنهم يأكلون ويشربون وليسوا بالناس ولا ' 
الملائكة. ) 

وقالت طائفة أخرى: الروح ملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملاثكةء هم للملائكة 
كا لملائكة لبني آدم. کک o.‏ 
ويروى عن علي ن آنه قال: الروح ملك له ألف رأس» لكل رأس مائة ألف وجه 
في كل وجه مائة ألف فم» في كل فم مائة ألف لسانء يسبح الله بلغات مختلفة. ويروى فى 
الأعداد سبعون ألقاء وني كل لسان سبعون ألف لغةء يسبح الله سبحانه بتلك اللغات 
المختلفة يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. 


.٠۹٤-۱۹۳ الشعراء:‎ )۱( 


تفسر آيات متفر قة 


ویروى هذا القول أيصا عن سعيد بن جبير وقال فيه: ل یخلت الله خلقا أعظم من 
لروح غير العرشء لو شاء أن يبلع السموات السبع ومن فبها في لقمة واحدة لفعل. قال" 
وهو المراد في قوله تعالى: يميم الح اة صا ). وهذا ابر ذكره عن علي 
ج جاعة من المفسرين وغيرهم. 

قال ابن الخطيب: هذا القول ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن عليًا لو أخبر بذلك لم يكن يعرفه إلا من النبي ليا فإذا كان النبي وا 
بره به فلم م بخبر به لغیره! . 

والثاني: أن ذلك الملك إن كان عاقلا واحدًا فلم يسبع بتلك اللغات الان فائدة 
ى ذلك؟ وإن كان خلقًا كثيرًّا م يكن المتكلم بتلك اللغات واحدًا. 

والثالث: أن هذا شيء جهول الوجود فكيف يسأل عنه؟ ) 

وهذا الطعن ضعيف: 

أما قوله: لم يخبر به النبي ا غير علي. فضعيف لأنه ليس ثم دليل على نفي الإخبار 
به بمن نقله من هذا الطريق وحد» وهذا الاعتراض يمكن ذكره في كل أخبار الآحاد. 

وأما قوله: إن كان المسبح واحدًا في فائدة في ذلك. فجوابه: أن الفائدة فيه عظيمة 
ظاهرة وهي ظهور القدرة الباهرة والعظمة لا سيا مع خلق ذلك من كل تسبيحة أبدًاء 
وهذا مر من عظمة الربوبية لا يقدر قدره. 


(۹) النباً: ۳۸.. 
(۲) «تفسیر الرازي» (۳۹۳/۲۱). 


۹ 


۹۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وأما قوله: إن ذلك مجهول الوجود فكيف يسأل عنه. فجوابه: أن السائل هم اليهود 
فلملهم علموا ذلك من الترراة فلهذا سألوا عنه فلم يسألوا عن مجهول الوجود عندهم» 
بل عي علموه. 
وقالت طائفة أخرى: :إن الروح المستول حنه هو الروح ايواني e‏ 
المفسرين عليه بنوا البحث في هذه الآية. 

اولاتا ي عا الواضع كلام مختلف المأخذ. ولفخر الدين في هذه الآية كلام فيه 

محبيط ولا بد من التنبيه على جميع ذلك باختصار. 

وقد الف امغسرون في أن الذي ذكره النبي بالا هل هو جواب» أو أن الني الا 
م عن دلت 

والذي أشعر به كلام كثير من المغسرين أن النبي بللا م يجبهم عن الروح» وأن سيب 
داك أنه كان عددهم في التوراة آنه لا جیب عنهاء وكان ذلك من آعلام نبرته وحجچ اله 
تعالی علیھم بہا. 

وجنح جاعة إلى أن البي كي أجابهم عن سام وهي فهم حقيقة حقيقة الروح. 

واختار فخر الدين أن النبي بيا أجاب عن الروح على أحسن الوجوه قال: وذلك 
لأن السؤال عن الروح يقع عن الاهية هل هي متحيزةء أو حالَة فيهء أو غير متحيزة ولا 
حالة فيه؟ وعن قدمها وحدوثهاء وعن بقائها بعد الأجسام وفنائهاء وعن سعادتبا بعد 
مفارقتها للبدن وشقاوتما وما ناسب ذلك» ولیس في سؤاهم عن الروح ما يعين واحدًا 
من هذه الحهات. 
قال: وما ذكر في الجواب لا يليق إلا بمسألتين: 

أحدهما: عن الياهية. 


تفسبر آيات متفرقة 


والثانية: عن القدم والحدوث. 

والسزال عن الاهية معناء هي أجسام في البدن أو امزاج أو التركيب» أو عرض قانم 
ہہاء» أو موجود یغایرها؟ 

فأجاب عنه بأنه موجود بغاير هذه الأشياء هو موجودٌ جرد لا بحدث إلا بمحدَثِ 
وهو قوله: < کن مَيَكرنٌ ) ( و هذا قال: (يِن أَمّرِ رت ) يعني: بحدث بأمر ربي وتکوینه 
ليفيد حياة الجسد ولا يلزم من عدم العلم بخصوصيته عدم العلم به؛ فإن أكثر الأشياء 
مجهولة الحقائق کالسکنجبین' فإنه ية يقمع الصفراء ويعلم ذلك ولا يعلم ماهية الخاصية 
فكذلك ها" . 

وهذا كلام عزيز عن التحصيل مبدأه حسن وآخره لا شيء» وفيه نزوع إلى الفلسفة في 
جعله النفس موجودًا مجرداء وأشار إلى أن هذا في الآية الكريمة وأين في الآية أن الروح 
وجرد جرد ) 

وأما قوله: اا قدت مار اله وگن : فصحیح» ویمکن آن یکون قول (ين مر 

ری ) دالا عليه. 

والاس ختلفبون في الروح اختلدًا كشي لا ياد ينضبط› es‏ الأقوال 
وردها إلى الخلاف في حقيقة حقيقة الإنسان وهو الذي يشير إليه كل واحد بقوله: «أنا) ويخبر عنه 
بالعلم والفهم والبصر والسمع وأمثاها إذا قال: علمت وفهمت وأبصرت وسمعت» 
والموجود ي كلام الأشعري ذكر حقيقة الإنسان وحده» وذكر حقيقة الروح في باب آخرء 
والمتأخرون من المتكلمين كفخر الدين ومعاصريه ومقارنيه خلطوا الكلام في الناس 
)١(‏ البقرة: .١٠١١‏ 


(۲) هو شراب مرکب من حامض وحلو. 
(۳) «تفسیر الرازي» (۳۹۳/۲۱). 
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مجموع رسائل الحافظ العلاتي 
عل ت فيقول: إما أن يكون جس أو عرضصًا أو مجموع الجسم والعرض» أو 
۷ ي هو هذه 
البنيةء ومنهم من قال: : هو جسم داخل فيها 

والقول بأنه هذه البنية قد عزي إلى كثبر من المتكلمينء وربا عزي إلى أي الحسن 
الأشعري وضعفه فخر الدين وغيره» وهو ضعيف» » وعلى ضعفه حجج ليس هذا موضع 
ذکرها» ونسبته إلى آي ا لحسن الأشعري إنها هي في الونسان؛ فإنه عنده هذه الجسم 
اللخصورص»› وکلامه في ا غير هذا س إن شاء الله تعالى» فعلى هذا نفرق بين 
الإإنسان وبين الروح. ) 

والقائلون بآنه جسم داخل فیهاء منهم من قال: انه جسم مركب من العاصره ومنیم 
من قال: إنه عنصر منها. وهو بعيد. 

واختلف هؤلاء: 

فمنهم من قال: هو النار. ويرجع هذا إلى أنه الحرارة الغريزية» وسيأتي إن شاء الله ٠‏ 
تعالی. 

ومنهم من قال: هو الماء؛ فإنه سبب النشأً والحياة. 

ومنهم من يجعله الأخلاط الأربعة. 

ومنهم من يجعله الدم خاصةء ومنهم من يجعله بحار الدم. 

ومنهم من يقول: :هو أجزاء من آنية تختلط بالحرارة الغريزية مسكنها القلب أو الدماغ. 

ومنهم من يقول: هو الروح الذي ني داخل القلب وهو سويداڙه. 

ومنهم من يقول: هو جسم لطيف قائم ا 
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ومنهم من يقول: أجزاء نارية ختلطة بالأرواح القلبية والدماغية وهي الحرارة 
الخريزية. ) 
ومنهم من يقول: هو جزء لا يتجزأفي القلب أو الدماغ. 

ومنهم من يقول: هو جسم لطيف نوراني مشابك للبدن ختلط به» أجرى الله العادة 
بحياة الجحسد ما دام فيه. ) 

وهل هو على شكل اللإنسان أو ليس على شكل الإإنسان؟ هم في ذلك اختلاف. ورجح 
هذا المذهب جماعة من علهاء الإسلام منهم القاضي أبو بكر بن الطيب» وإمام الحرمين. 

ومنهم من قال: هي الأجسام الأصلية في أصل الخلقة. 

وأما أنها جسم خارج البدن فقد أنكر فخر الدين أن يقول به قائل» وقد عزي إلى 
الغزالي أنها جوهر فرد متحيز» وعزي إليه غير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما من يقول: إنها عرص فقد اختلفوا: 

فمنهم من قال: هي عرض خاص ول يعينه» وهو قول جاعة من المتكلمين» ونصره 
المراسي 

ومنهم من قال: إنها المزاج وهي كيفية حادثة من ع الحرارة والبرودة والرطوية 
وال 

ومنهم من قال: إا قوة من القوى الفعالة في البدن. 

ومنهم من قال: هي صفة الحياة. ) 

ومنهم من قال: هي عبارة عن شكل البدن وتخطيطه. 

وأنكر فخر الدين أن يقول أحد أنها عرض وقال: هذا لا يقول به عاقل أن الإإنسان 
جوهر بشرط وصفه بأعراض خخصوصة» ثم ذكر أقوالا على هذا ورد ما ذكرنا من الأقوال 


لى أن هذه الأعراض شرط لکون الموصوف ہا إنسانًا ا ولا 


مشاحة فيا ذكره؛ فإن أحدًا لا يقول أن العرض هو الإنسان من حيث كونه عرصًاء بل إن 
يطلق عليه ذلك لقيامه بمحل فعاد النزاع إلى اللفظ مع أن القائلين بأنها عرض إنما مجعلون 
الروح نفس ذلك العرض» لكن من المعلوم أن العرض لا يقوم بنفسه. 

وأما قوله: إن العرض لا يوصف بالعلم والقدرة والتدبير؛ فصحيح» لكن هذا 
الوصف لاحنسان لا للروح» وهؤلاء يجعلون الإنسان للعرض وله والروح اسم لذلك 
العرض خاصة» وعلى قول فخر الدين تكون هذه الأقوال من القسم الثالث وهو أنه 
مركب من الجسم والجسماني. 

ثم إن فخر الدين أتبع ذكر المذاهب في ذلك بذكر القسم الرابع: وهو أن لا يكون 
جسيًا ولا جسمانيًا وقال: هذا القول ذهب إليه أكثر الفلاسفة الإلميين القائلين بالمعاد 
- الروحاني وبقاء النفس والثواب والعقاب الروحاني. وذهب إليه جماعة من علماء المسلمين 
مثل أبي القاسم الراغب وأبي حامد الغزالي» ومن قدماء المعتزلة معمر» ومن الشيعة ٠‏ 
الشيخ المفيد» وجماعة من الكرامية» وذكر أن هؤلاء فريقان المحققون منهم قالوا: الإنسان 
هو الجوهر المخصوص والبدن آلته» وهو غير موجود داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً 
به ولا منفصلاً عنه» ولكن متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كا أن ن إله العام لا تعلق 
له بالعلم إلا على سبيل التصرف والتدبير. هذا لفظه. ) 

ثم قال: والفريق الثاني الذين قالوا: النفس إذا تعلقت بالبدن اتحدت وصارت عن 
البدن ومجموعه) عند الاتحاد هر الإنسان» فإذا مات بطل الاتحاد ونت النفس وفسد 
البدن. 


انتهی ما نقله(. 


(۱) «تفسیر الرازی» (۳۹۸/۲۱). 
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اتح A‏ 
٤‏ بعد أن ذكر الحجج على بطلان قول من يقول: : إنہا جسم 

وها الذي ذکره فخر الدین جنوح منه إلى اختیار هذا القول» وکلامه في كثير من 
ا كذلك» وهذه شعبة فلسفة دخلت على أهل اللإسلام نعود ¡ بالله منها ومن 
القائلين با ن در فا فیقول بحدوث النفس ويشبتها بمذه الصفات المذكورة من 
التجرد والمغارقة والتعلق بالبدن على وجه التدبير مع الحدوث» والمتكلمون بل المسلمون 
أطبقوا على انقسام الموجود الحادث إلى الجوهر والعرض» فإنه لا يجوز وجود موجود عير 
یز ولا حال في التحیز ولا وجود قدیم سوی الله سبحانه وصفاته» وضعف فخر 
الدين كلام المتكلمين في هذا وقال: : إن أقوى ما احتجوا على أنه لا جوز وجود موجود 
غير متحيز ولا حال في المتحيز أنه لو جاز ذلك لكان مساويًا لذات الله تعالى فيه ويازم 
ق اللاستواء فيه الاستواء في المأهية. 

وأجاب عن ذلك بأن الاستواء في ذكر استواء في أوصاف سلبية» والاستواء ي 
السلوب لا يلزم منه الاستواء في الأهية؛ فإن کل موجود مشترکین في سلب ما سواهما 
عنها» وعلل ما ذكره بحوث لا يحتملها التفسير نشير منها إلا ما لا بد منه: 

فمنها أنه نقل عن المتكلمين ما نقل من غير تحرير» وخلاصة قوم آن العام حادث 
لانقسامه إلى الجوهر والعرض؛ فإن اموجود الحادث إما في حيز أو حال في] هو في حيزء 
والأول الجوهرء والثاني العرض› ولا حادث غير ذلك» والبحث فيه ينبني على بحوث 
) أخر فلم يجعلوا هذا التقسيم للموجود ولكنه الموجود الحادث. 

مها آنه قال أقوی ما احتجوا به كذاء ولیس هذا أقوى ما احتجوا به بل عليه أدلة 
كثرة نذكر منها شيئًا وهو: أن لو فرضنا موجودًا غر متحیز ولا حال فيه فإما أن يكون 
حادتًا أو قدیًاء لا جوز أن یکون قدي لوجهین: ‏ 


۹۸ 
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أحدهما: آنه لو كان فد فإما باعتبار کونه مقتضيًا أو لاء لا جوز أن يكون باعتبار 
کونه مقتضيا انه إما فاعل باختيار وإما موجب بالذات والأول حال للزوم إثبات الین 
وهو باطل بأدلة التوحيد والثاني باطل لأنه او ار ا الال فل ي 
الإيجاب بالذات وإثبات الفاعل المختار. 


E OP N 
.( ذلك وقد قال البي يا: «کان الله ولا سىء عير‎ 

ولا يجوز أن يكون حادئا؛ لأنه إذ ذاك إما متنا أو غير متناو لا جائز ألا يتناهى؛ لأن 
كل ما له بداية فهو متناو بالأدلة ا مقررة فيه» ولا جائز أن يكون متناهيًا؛ لأنه إذ ذاك يكن 
ي جهو من العام فإما أن يقر فيها أو لاء فإن قر فيها فهو ساكنء وإن ل يقر فيها فهو 
متحرك. وذلك هو الجوهر الحادث. 

طريقة أخرى: وهو أن نقول: دل القطع على أن ما سوى الله غير ممكن الوجود 
دالقول موجود مكن غير متحيز ولا حال في المتحيز جع بين التقيضین؛ ؛ لأن الممكن إما 
باعتبار کونه قدييًا آي ممکن لذاته واجب لغيره» وذلك باطل بالأدلة الدالة على نفى 
لجاب الذانيه آو باعتبار کونه حادتا فیلزم بدایتهفیازم نیت فیکون متا أو قان ۲ 
لان کل مکن كذلك بلزم التھایةہ وما لا یکون متحیرّا ولا قاتا بالتحیز پلزمه عد 
النهايةء فادعاء غير متحيز ولا حال فيه حادث ادعاء ما هو كذلك متناه E‏ إثبات 
التناهي وعدمه» وهو جع بين النقيضين. ٠‏ ) 

ومنها أن المنكلمين يكفيهم في تفي هذا القسم المطالبة بالدليل على ثبوته» ولا دليل 

يقتضي القعلع بثبوته فإن ذكر دليلاً حصل الاعتراض عليه؛ فإنه في كتبه الحكمية اعترض 

ا ء المثبتين للنفس على هذا التفسير الذي ذكره. 


ET 


۹۹ 
ثم نقول لفخر الدين: إنه يعترف بأن التحيز كون وقد اعترض على كونه ثبوتيً غير 
جیب عن الاعتراض فدل على أنه رجح کونه غير ثبوتي» وٳذا کان سلبيًا کان سلبه ثبو بوتا 
فلا یکون الاڈ شتراك في سلب التحیز اشتراکا في وصف سلبي کا ذکر» ثم يقال له: فا 
الذي ذكرته من إثبات هذه المفارقات إن فرعته على أنها قدمه فقبيح ذكر هذا لي تفسير 
الكتاب العزيز حكاية ساذجة فضلاً عن التقرير» وإن فرعته على الحدوث فهو باطل؛ لأنه 
حارج عن قول الفلاسفة والمسلمين» ودعوى الحدوث مع هذه الصفات التي أثبتها لا 
يمكن للزوم كونا متناهياء ولزوم كونها جواهر أفصح ما قاله المتكلمون من انقسام 
العام إلى الجوهر والعرض» ثم يقال له: أنت لم تقتصر فيم أثبت من وصف هذه المغارقات 
على الوصف السلبي المذكور بل أثبتها غير متحيزة ولا حالة في المتحيز ولا متصلة بالعام 
ولا منفصلة عنه» وأنها تتعلق بالبدن تعلق التدبير كا أن إله العام كذلك بالنسبة إلى العام 
والقائلون ذا الذي حكيته عنهم يقولون بالقدم أيصًا فقد حصلت مساواة هذه 
الل وجودات لذات الله تعالى في أخحص الوصف وهو الوجود على الوجه المذكور تعالى الله 


عن ذلك. 


تقس آيات متفر قة 


وهذا الكلام تقشعر منه جلود الذين يخشون ربمم والعجب من مسلم تبع الرسول 
في جاء به وقال بذلك» وأعجب منه ذكر هذا في تفسير كتاب الله العزيز وتقريره 
الحجج» ودعوى القطع فيها مع أن كلها مدخولةء ولیس هذا موضع بیان ذلك فله ف 
يستقصى فيه» وأعجب منه مناقضته اختياره في هذه المسألة في أصول الدين فإنه قال في 
«الأربعين»: النفس أجسام حية لذواتهاء وتلك الأجسام إذا شابكت هذا الميكل وسرت 
فيه سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم والدهن في السمسم صار هذا اليكل حيا 
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وهذا وإن كان فيه تخليط وتقريب من الفلسفة في قوله: لطيفة لذواتما حية لذواا فقر 
عزف ف اجا اجسام» واعارف بمشایکتها للبدن وسریانا فی فاعجب هذا التخلیطا | 
والتناقض الذي يخص هذا الموضع ما يتعلق بتحقيق بتحقيق ما في الآية الكريمةء وذكر الأدلة 
الشرعية على ماهو الحق. 

وقد تقدم أن الناس مختلفون في أن هذا المذكور في الآية جوابٌ هم أو إعراض عن ٠‏ 
حواب» والقائلون بأنه إعراض منهم من پقول: الروح ما استأثر الله بعلمه وطواه عن 
خلقه» وهذا قال للنبي ا: (فل ارو ينآر رف). 

روی الواحدي والزخشري وغيرهما في التفسير عن ابن بريدة آنه قال: لقد مضی 
رسول الله َا وما یعلم الروے' . واختار هذاالقول الفراء. 

وروی ابن وهب» عن مالك آنه قال: لم يأته في ذلك جواب. 

ومنهم من يقول: م جبهم ولا نقول: : ۾ يعلمه» بل كان عالًا به ولكن عدم الإجابة عن 
ذلك ومثله من شأن الأنبياء؛ فإن الأنبياء لا بيخوضون مع الناس في المتشاہات ولا 
يعيضون معهم في المشكلات» وإنا يأخذون معهم في الأمور الواضحة. 

والسرّ في إخفاء أمر الروح عن عموم الخلق أن الله سبحانه بنى عليها الصفات 
الشرعية والأخلاق الكريمة لكالة الإنسانية وقابلها بأضدادها لنقصانهاء والعبد لا 
تي كيفية فاك ولا يقدر عل الامتناع ما بسر له من الأمرين؛ ولا يعرف حقيقتها مع 
ہا بین جنبیه» وهذا قال: ( رق اشک اک ری )0 ٠‏ 


.)1۹ ۰ /۲( ذكره الواحدي في«الوسيط» (۳/) والزخشري في «الکشاف»)‎ )٨( 
.۲١ الذاريات:‎ )9( 


تفسبر آيات متفر قة ۰۹ 


أحدهما قد جنح إليه الخزالي ماله في بعض کلامه: أن معنی قوله: (ين أَمَرِ ر ) 
آي: عام اللأمر وأن العام المقابل لعالم الخلق الذي هو الااججاد أو التقدير وهو إشارة 
إلى ما تقدم ومحسين العبارة. 

والطريق الثاني أن ذلك جواب عن حدوٹث الروح ومعناه: الروح مما عدت بأمر ربي 
وتكوينه وخلقه» وعلى هذا إن يكون السؤال وقع عن الحدوث لا عن الاهيةء فأجام 
ع) سألوا. 

إذا تبين ذلك عدنا إلى الكلام في حقيقة الروح على المذهب الإسلامي» وما دلت عليه 
الأدلة الشرعيةء ولا شك أن في الآيات والأحاديث ما يدل على أن في الجسد شيئا أجرى 
الله تعالى العادة بحياة الجسد ما دام فيه» وأنه يخرج من الجسد عند الموت؛ قال الله تعالى: 


قإذا EE‏ لفت فيه من رزوی )۱ وقال: وقح فهە من E EY,‏ وقال: 


وتعالی لکونه بأمره وإقداره» ول] محصل بسببه من الحياة التي هي في الأصل من صفات 
الله عز وجل» وقد أخبر النبي اة أن الإنسان إذا تم خلقه في الرحم أمر الملك بنفخ 


(َتكافيه س رووكًا)" والنفخ ني الحقيقة من الملك وهو مضاف إلى الله سبحانه 


صح( وكذلك الأحاديث في قبض الروح واستلا هما من الجسد» وأن الروح إذا خرج 
من الجسد تبعه البصسء وأا تسأل في القبر وتنعم وتعذب» وتسمع وترى» وتلتذ وتأم» 
وأخر النبي ا أن الأرواح جنود ګنده» ونا تتشاءم وتتعارف وتتناکر فتأتلاف 


(۱) الحجر: ۲۹ . 
(۲) السجدة: ٩۹‏ .. 


)۳( التحريم: ۲. 
)٤(‏ رواه البخاري .)۷٤٤٥٤(‏ 


1۰۲ 


جموع رسائل الحافظ العلائي 
وتختلف كا جاء في الحديث الصحي» إلى غير ذلك من صفات الأرواح المتفرقة في 
الأحاديث؛ كإخباره كلا بأن أرواح الشهداء في قناديل معلقة بالعرش وأا في حواصل 
طير خحضر تعلق من ثمر المنة١)‏ وأمثال ذلك» وكل هذه الأمور تدل على أن الأرواح 
أجسام؛ فإن هذه الصفات من صفات الأجسام ولكنها أجسام لطيفة نور انية للإضافتها إلى 
املك ونفخهء والملائكة خلقت من نورء ولشبھها بالریح سمیت روځا» وضمت 
وجعلت بالواو لقوة تمكنها في هذا المعنى فهي على هذا القول معلومة الحقيقة وقد علمي 
النبي اة بإعلام الله وتعریفه» وآخبر من صفاتہا با يؤذن بإعلام الله له با فیکون معن 
قوله تعالی: (فلٍ ألروح من أَمَرٍ ر ) أي: ما عرف بأمر الله کا قال: « وكذلك وتا إ لک 
رفا من أ أي ۳ فالروح معلومة بام اله وإعلامه کالقرآن عرف بأمر ال وإعلامه» ولا 
يستقل المقل بمعرفتها دون توقيف شرعي. 

بقي ها هنا كلام آخر ينبغي ذكره في هذا الموضع» وهو أن الروح هل هو النفس أو 
غبرها؟ ) 

وقد اختلف الناس في ذلك: 

فمنهم من قال: إن ر والنفس لفظان مترادفان بمعنی واحد» وهما اسان لشيء 
واحد. | . 

ومنهم من فرق» واختلف هؤلاء فمنهم من قال: : إن النفس هي الدم» ومنهم من قال: 
هو التفس الداخل ومنهم من قال: هو الحياة. 


(۱) رواه البخاري )۳۳۳١(‏ من حديث عائشة» ئشة» ومسلم (۲۱۳۸) من حدیث أبي هريرة. 


ا 


1۰۴۳ 
ولا شك أن النفس تطلق لغةٌ على الدم وتطلتق على ذات الشيء وحقيقته» ومن يقول: 
إن النفس والروح بمعنى واحد يحتج بظاهر قوله تعالى: ( اله يسوی آلانفس جين 
موتهكا)( مع الأدلة الدالة على قبض الروح عند الموت. 
وفي الحديث الصحيح أن بلالا قال للنبي ية حين مره آن يالا له الصبح فنام: أحَدً 
بتفیی ِي اَحَذ بتفيىڭ. وقال النبي اة في هذا الحديث: إن الله بص أَروَاحتا". 


سے * ایات e‏ و 


ولكل طائفة متعللتق تتعلتق به» وقد جاء في حدیث: «إن الله سبحانه خلق آدم وجعل فيه 
نفسًا وروحاء فمن الروح عفافه وعلمه وسخاؤه ووقاره» ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه 
وغد 4 
قال ادل تعالی: ( إا ee‏ و ف فيه من رزوی 0€ وم يقل من نفسي. وقال: (ونقخ 
فو من روي )) ولم يقل: من نفسه. قال: ولا جوز أن يقال هذاء والفرق بينهم) غير 
حاف فدل على الفرق في المعنى» وبعكس هذا قوله تعالى: (تَعَلَم مَاف فی ول أعلَمُ مان 


٨) 0‏ ولم يقل: تعلم ما في روحي ولا أعلم ماني روحك» ولا جسن ایشا ن يقال 


. ٤١ الزمر:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )1۸٠(‏ دون قوله: «إن الله قبض أرواحنا» وهي في رواية «الموطأ» .)۲١(‏ 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «التمهید» )۲٠٠/١(‏ بنحوه عن وهب بن منبه عن التوراة. 

. ۲۹ الحجر:‎ )٤( 

.۹ السجدة:‎ )١( 

. ١١١ المأئدة:‎ )٦( 


1۰ ٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ذلك فدل على الفرق في المعنى» وكذلك قرله تعال: (ويول ف اس )0 وقال: (آن ‏ 
تقول مَس )۲ ولا بحسن في كلام العرب: أن تقول روس ولا: يقولون في آرواحهې ولا 
ay‏ 

ثم قال: بقيت دقيقة تعرف بها الحقيقة وججمع بها بين الأقوال وهي: أن الروح مشتق 
من الريح وهو جسم هوائي لطيف تكون به حياة الجسد عادةً؛ لأن العقل يوجب أن لإ 

حى الجسم حتى تنخ فيه الروح كا قاله ابن فورك وأبو المعالي» وسبقه أبو الحسن 

الأشعرى 

هكذا قاله السهيلي عن هؤلاءء والموجود في كلام أبي المعالي يله أن الأظهر أن 
الأرواح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة أجرى الله تعالى العادة باستمرار 
الحياة للأجسام ما استمرت مشابكة اء وإذا فارقها يعقب الموت الحياة في استمرار 
العادة. 

وها صريح في أن كون الحياة بسبب الروح أمر عادي لا واجب عقليء وكلام القاغي ) 
إي بكر بن الطيب قريب من هذاء وأما ابن فورك فإنه تقل عن أي الحسن الأشعري أنه 
کان یقول: الروح هي الريح› و ون الإنسان يجيى بالحياة لا بالروح» وان قوام البدن 
الروح عادةٗ کا آن قوام بالغذاء فکما لا يصح أن بجی مع عدم الغذاء كذلك لا يصح 
آن يجيي مع عدم الروح» فليس في كلامه إلا آن ذلك عادة. 

عدنا إلى نقل كلام السهيلي قال: : وإذا كان الروح سببًا للحياة فهو كالاء الجاري في 
عروق الشجر حتى تحيا به عادةً ونسميه ماء باعتبار أولبته فكذلك روح الإنسان تسمى 


(1) المجادلة: ۸. 
(۲( الزمر: - 
() «الروض الاأنف» (4۸-۹۷/۳) . 


EC 


تفسبر آيات متفر قة 
روا فإذا نشا واكتسب أخلاقًا | تكن فيه فهو في العنبة ماء باعتبار أصله ويكتسب 
أوصافًا لم تكن كالحلاوة وغيرها؛ فالروح في أصله موصوف بصفات الملك الذي نفخه 
فمنه العفاف وال حلم والوفاء ك فى الحديث» فإذا مازج الجسد الذي فيه الدم المسمى نفسًا 
وهو مجرى الشيطان» وقد حكمت الشريعة بنجاسته سمي نفسًا فلهذا كان في أول الأمر 
یسمی روحا» وي الثاني يسمى نفسًا» ومذا حيث ذكرت الصفات الحميدة علقت على 

سم الروح» ويسمى الملك روخاء والوحي روحا» ويقال: الروح في أول النفخ وتعلق 
صفات الذم على اسم النفس؛ قال الله تعالى: إن اننس لأَمَارة باش )€ فالروح في 
الباطنة كالاء جنس لا بخالط الأجساد ويختلف فيها بحسب ما يكتسبه منها كما يختلف 
الاء الشجر بحسب ما يكتسبه منهاء انتهى ما يناسب هذا الفصل من كلام السهيلي". 

وهو معنى حسن لو طردت عليه الأدلة والأولى الوقوف في مثل هذه المقامات على 
الظواهر الشرعية وعدم التصرف فيها بزيادة عليها أو نقصان منها. 

فهذه نبذة لطيفة أحوج إلى ذكرها ما بسطه فخر الدين من القول ني النفس على طريق 
المتكلمين والفلاسفة. 

بقي علينا أن نذكر ما حضر من ألفاظ المفسرين في الرىح: 

قال الواحدي"': اشتقاق الروح من الريح ني قول أكثر الناس» والريح في الأصل 
روح» والعرب تسمي النفخ الذي يخرج من الإنسان روخًا؛ قال ذو الرمة: 


مو 
E‏ 


له رفغا إلَيْكَ ويها بروحك وَافتنَة ها قيتة قذرَا( 


(1) يوسف: °۳ . 

(۲) «الروض الأنف» (۹۹-۹۸/۳) . 
)( «(البسیط) )٤٦۹۸-٤٦٤/۱۳(‏ : 

. ۱۷١ص البيت من الطويل» ديوانه‎ )٤( 


. بموع رسائل الحافظ العلائي‎ ۱۰٦ 
يصف بذلك نازرا ناو ها صاحبه.‎ 
وقوله: أحيها بروحك. أي: انفخها لتحيا.‎ 

وقال بعضهم: سمي روځًا لاأنه تز وينبسط وينتشر في جميع البدن من قوهم: رجل 

روح وړجل روحاء وهي التي في صدر قدمها انبساط» ومنه سمیت الخمر راسا؛ لاهتزاز 

البدن وانبساطه بسببهاء والروح تذكر وتؤنث. 
وقال بعضهم: خلق الله الروح من النور والبقاء والحياة والعلم والعلو. 
وغال محمد بن موسى الواسطي: خلق الله الأرواح من بين المجال والبهاء فلولا أنه 


سترها لسجد ها كل كافر. 

وقال آبو قلابة: ما خلق الله خلقًا أطيب من الروح» ولذلك آنه ما انتزع من شیء إلا 
.)1( 
س . 


واختار الواحدي0) وكثرر من المفسرين ما ذكرناه عن حققي أئمة الإسلام من أن 
الروح جسم لطيف أجرى الله العادة بحياة الجسم عند حلوله فيه» وذكر اختلاقًا في 
مدخل الروح في الحسد وحرجه منه فقال قوم: يدخل من المنافذ كلها وكذلك يخرج من 
المنافذ كلها. 

وقال بعضهم: يدخل من الأنف ورج من الفم. 
دقال علي بن مهدي: إنه يدخل من حيث شاء الله ويخرج من الأنف لقوهء: مات 


* 


(1) في الأصل: انتزع. والمثبت من «البسيط؟ للواحدي . 
(۲) «البسیطا )٤٦۸/۱۳(‏ . 


تفسبر آيات متفرقة ا 

واخحتلف في مسکنه فقیل: القلب. وقيل: الدماغ» وقيل: جميع البدن؛ لقوله تعال: 
(رَيأيي لوث ين صل مَكانٍ)٠‏ وفيا تقدم ما يغني عن تقرير هذه الأقوال 
وترجیحهاا"'. 

ثم إن فخر الدين ذكر أن هذه الآية تدل على ما ذهب إليه من أن الروح لس بج٠‏ 
ولا جسانی؛ لأنه لو کان کذلك لکان متنقلاً من حال إلى حال فیکون مساویا للہدن في 
کونه متولدًا من اجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات 
أحری» فإذا سعل رسول الله اا عنه وجب أن یبین آنه جسم کان کذا ثم صار کذا حتی 
صار روا کا ذكر فى كيفية كول البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة فلم م يذكر ذلك 
بل قال: إنه من آمر ربي» بمعنی آنه لا يعدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل آن ايله تعالى 
قال له کن فیکون دل آنه جوهر ليس من جنس الأجسام بل هو جوهر قدسي جرد انتهى 
کل°مه". 

وهذا الذي ذكره في نباية الضعف؛ فان قوله: لو کان جستًا لكان مساويا للبدن في کونه 
متو لدا متنقلاً من حالة إلى حالة ملازمة غير صحيحة فإنه ليس كل جسم كذلك ولا يازم 
فيها التنقل» بل من الأجسام ما خلقه الله سبحانه وتعالى ابتداء كذلك على حاله» وكداك 
خلت الروح من أول مبداً أ حلقهاء ثم على تقدير أن تكون متولدة لا يزم أن بيب بكيفية 
تولدهاء بل جاب بی) خلقها الله تعالی عليه آخرًاء آو أو أجاب بيا يقتضي فطمهم عن معاودة 
السؤال»› أو كان السؤال عن الحدوث فأجاب عنه فقط ك اختاره هؤلاء» أو أحاهم في 
معرفتها عل النظر في آمر الله عز وجل ووحیه کا تقدم ولا لزم أن بجیبهم کا آجام 


(۱) إبراهیم: ١١‏ ت 
(۲) «السیط) )٤۷١-٤٦۹/۱۳(‏ . 
(۳) «البسيط» )٤١٤/۲١(‏ . 


۰۸ 


عن كيفية خلق الإنسان؛ فإن لكل مقام مقالا والتفصيل هناك هو اللاثق لإقامة الرهان 
على الابتداء والإعادة والإجمال هنا هو اللائق للفطم عن التنطع في خحوض المتشامہات 
والتعنت بكثرة السؤالات. ) 

وقوله: (مِن أَمَرٍ رى ) يحتمل أن يكون الأمر فيه جنسًا للأمر الذي هو الشأن» وهو 
على قول من يقول: : إنه من الأمر الذي استأثر الله بعلمه» ويحتمل أن يكون مصدرًا من 
الأمر الذي هو صيغة أفعل كأنه قال ل) مره الله بالکون فکان. 

وقوله: وما وتش مَنَ أي إلا فيك ) اختلف فيمن خوطب بذلك: 

فقالت طائفة: السائلون فقط وهم اليهود. 

وقیل: المراد ده م الخلائی وعليه فرأءة ابن مسعود. وما أوتوا من العلم إلا 
قلیاا»(. 

اکر و کی ااا یی ارا جک کی ر ا 
بالنسبة إلى علم الله تعالى كا قال الخضر لموسى: «ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا كا نقص هذا العصفور من البحر والمراد التمثيل لا حقيقة النقص. 

وقد روي على الأول أن اليهود قالوا للنبي باياة: فقد أوتينا التوراة وهي الحكمة. فقد 
قال الله: ومن بُو ليصا نارق حرا َيا). فقال هم النبي بالا: «ما اوت 
ِن عِلم فاكم اله بو ومن مر الت رفهو يبء وهو قلي في عم الو عز وجل». 


() انظر «تفسير ابن عطية» .)٤۸۲/۳(‏ 
() رواه البخاري (۱. ۰؛) ومسلم ( ۰) من حدیث ابن عباس. 
(۴) رواه الطبري في «تفسیره» .)٥٤۲/۱۷(‏ 


تفسيرآياتمتفرقة د ا١ا‏ 


وروي على الثاني 2 oes e‏ لیا ) 


ى الارض من 


#1 عت‎ 1 e 


ص کا 


بوانت انر یتتگت نتان [Yv‏ 


)١( :‏ رواه ابن إسحاق قي «السير) (ص٤ ٠‏ ۲(. 


۱۰ بموع رسائل الحافظ العلائي 
قوله تعالی: 
ونين ششا لدم هبن ادى أوحيت ینا لیک شم لا مد لك پو عتا وڪي 
الارن کات مک کڪ ) 

من الناس من قال: إن هذا متصل بقوله تعال: وما شر يِن لير إل تي ) وذلك 
لأنه لا آخبرهم أن الذي أوتوه من من العلوم قليل بالنسبة إلى معلوم الله عز وجل» بين أن 
هذا القليل يجوز أن يمحى وأن يسلبوه ٥‏ برفع أصله کله وهو القرآنء فإذا ذهب بالقرآن 
ذهب با آتاهم من العلم. 

ومنهم من قال: هو متصل بقوله تعالی: ‏ ولا مولن لسا لسَایَءِلي امل دلت عدا لان 
متا 0€ فان النبي ب لما قال: «غدا آخبرکم) وتأخر عله الوس وجد في نفسه 
لذلك فأنزل الله عليه الإرشاد إلى الاستثناء» ون الله هو الذي يعلمه إذا شاء ويؤخر ذلك 
عنه إذا شاء» ولو شاء لذهب بم أوحى إليه بالكلية. 

ومنهم من قال: هو في معرض التنبيه فإنها لما آتاه ا لجواب عن الروح مجمل غير مفصل 
أمر أن يذعن للتسليم في هذا الجواب وأن لا جد في تفسه لتأخر الجواب اللقصا؛ ؛ فإن 
العلوم كلها عند الله عز وجل يمسك منها ما شاء ويعلمكم ما شاء» ومذا أتبعه بقوله: 
فليس بعظيم آن يتأخر الجواب عن الروح الذي أردت تفسيره ون يكون الجواب جملا 

واللام في «لئن»؛ موطئة للقسم» و نذه هَن ) وما بعده جواب قسم محذوف وهو نائب 
عن جواب الشرط ت مسكده» والمجموع هو جواب القسم وهو (لنذهَبَّ )» ( ل 


10) | 


۹ 
َد) وهو المقسم عليه وإن) تأكد هنا بالقسم؛ لأن ذهاب الموجود من الكتوب 
والمحفوظ جحلة واحدة حلاف ظاهر العوائد فأكد بالمقسم لذلك وحذف القسم للعلم 
به» وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم مسده» وحسن ذلك أن أداة الشرط وفعله 
موجودين وهما مقتضيان للجواب والقسم حذوف» فدل بجوابه عليه وهو من معنى 
جواب الشرط فسد مسده» وكان الجواب للقسم لكونه أسبق» فالسابق منها هو المستحق 
للجواب» والدليل على سبقه في الرتبة وجود اللام الموطئة له ني صدر الكلام فهي شاهدة 
بأن النسق للقسم» وسره أن القسم لو تأخر لأوهم الإقسام على الجواب والمراد الإقسام 

على التعليق لا على الحواب. 


چ صو س 


وقوله: (باأدى أَوَستا ك ) يعني القرآن. 


روي عن ابن مسعود ام أنه قال: يسرى بالقرآن. فقيل له: كيف وقد أثبتناه في 


صدورنا ومصاحفنا؟ قال: یسری عليه لیلاً فلا بق منه شيء في مصحف ولا صدر 


رجل» ثم تلا قوله تعالی: ( وکین شتا ذهب بائ أَوَسيتا إل ٠)‏ . 


وعنه قال: تطرق الناس ريح حراء من نحو الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا قلبه 
منه شيء. فقيل له: يا أبا عبد الرحن» إني قد جعت القرآن. قال: لا یبقی في صدرك منه 
شیء. ثم قرآ: ( وین شتا ذبا اسیا اي )2 

وي حديث: «لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن له دوي تحت العرش يقول: يا رب أتلى 
ولا يعمل بي. فيرجع من الصحف ومن الصدور؟. 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» .)٥٤٥١/۱۷(‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (4/۱۷). 


1۱۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

فإن قيل: كيف يقرأ ابن مسعود هذه الآية محتجًا بها على الرفع مع أن ذلك إنها هو 
تقدیر لا تحقیقی. 

قلنا: إنا قرأها لبيان أن ذلك جائز الوقوع حتى لا يستبعد مع الحفظ والكتابة. 

قال فخر الدين: احتج الكعبي بهذه الآية على ن القرآن خلوق فقال: الذي ذهب به 
ويزال يستحيل أن يكون قديًاء بل يجب أن يكون محدئًاء وهذا ضعيف؛ لأن المراد إزالة 
العلم به لا إزالة نفسه وإزالة الكتابة الدالة عليه لا نفس المكتوب» وقوله: 43 لاد لل 
پوه عستا وڪيا ) تتوکل عليه في ترك شيء منه. 

قال صاحب «الکشاف)٤:‏ لا تجد لك وکیلاً علینا باسترداده وإعادته حفوظًا مسطورً 
وهي على ذلك أن الاستثناء يجوز آن يكون متصاا والتقدير: إلا أن ير حك ربك فرده 
عليك فإن رحمته تتوكل عليه بالرد عليك» والأكثرون على أن الاستثناء منقطم» ولكن 
رحمة ربك تركته عندك غير مذهوب به» وهذا امتنان من الله بإبقاء القرآن بعد الامتنان 
يانزاله» فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن النعمتين: إحداهما في حفظ العلم» والأخرى فى 
إبقائه حفوظًا في الصدور. 

وقوله: إن فضلةء کات میک َا ) يجوز أن يكون بإبقاء القرآن» ویجوز أن يكون 
لمراد إن فضله كان عليك عظييا بأن جعلك خاتم النبيين وأعطاك المقام المحمود وغير 
ذلك و( ويلا ) مفعول ثان ل (يَد) والضمير في (ييء) عائد إلى المذهوب به وهو 
القرآن» و(رَحَمَةً) منصوب على الاستثناى ويجوز أن يكون مفعولا لأجله أي: لا لرحة 
من ربك أدركتك فبقي في قلبك. 


(1) «تفسیر الرازي» .)٠٠٥/۲۱(‏ 
(۲) «الکشاف») (1۹۱/۲). 


تفس آيات متفر قة 


قوله تعال: 
قل لين امعت الاش لجن عل أن ياتا بول هلدا لمران لا يأو برشي 
وو کات بعصم لع لھا ) 
وجه انتظام هذه الآية مع ما قبلها ظاهر وهو على قول من يقول: المراد بالروح القرآن 
أظهر؛ فإن السؤال وقح عن القرآن منهم تعجسًا منه» وما اشتمل عليه من الإعجاز 
فأخبرهم أنه من أمر الله كما قال في موضع آعر : ( یت اوتا إل روان آم )۹ ثم 
تحداهم بإعجازه بهذه الآية دلالة على صحة نسبته إلى الله عز وجل وأنه من عنده» وعلى 


سے 
وس رچ ر ر ھت س 


بقة الأقوال هو متصل بقوله: ( وكين شتا ََذْهََ بائ أوحيتا ليك ) إلى آخرها؛ فإنه 
أخبره أن إبقاءه عليه رحة منه تنبيها على عظمته وعلى رتبته» وأتم ذلك بإظهار التحدي به 
للخلائق جنها وإنسها بهذ الآية. 

وأما سبب نزول هذه الآية» فقيل: هي جواب النضر بن الحارث حيث قال: لو نشاء 
لقلنا مثل هذا. 

وروي عن ابن عباس أن جماعة اجتمعوا من اليهود فيهم فنحاص وابن صوريا وابن 
آي الحقیّق وکعب بن اسد ل بن يزيد وبحري بن عمرو» وسلام بن مشکم 
وغيرهم وقالوا له: هذا الذي جت به أحق هو من عند الله؟ فإنا لا نراه كالتوراة متناسقا. 
فقال: «راله إْكم لتَعْلَمُونَ أنه مِنْ عِندِ E‏ مَکَّوبًا». فقالوا: فآنزل علينا كتابا 


نقرؤه فإن الله إذا أرسل رسولًا صنع له ما شاءء وأما هذا الذي جئت به فنحن نأتيك به, 


. o۲ الشوری:‎ )۹( 


تر ر ون 


فأنزل الله هذه | الآية « قل نک سمت آلا الجن م أن با بیغ متا شین بأو 
بمشلےے €. 


واللام في قوله: لين ) موطئة للقسم» والقسم حذوف» وإن شرطية ولل يأر 
جواب القسم بشهادة اللام الموطئة وقد سد مسد جواب الشر ط. 
قال صاحب «الكشاف٤:‏ ولولا اللام الموطئة لجاز أن يكون جوابًا للشرط كقوله: 
قول لا عَائِبٌ مالي وَل حرم 
لوقوع الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز فيه الرفع والجزم» واستشهدوا لذلك بقول 
زھر 


ا 
له» وقد نقل عن الفراء تجويز الجزم على أنه جواب الشر ط مع دخول اللام الموطئة 
للقسم» وأنشد عليه قول الشاعر: 

ِن ميت بتا عن غِبّ مَْركةٍ لا ثلفتا ِن وِماء الوم تيل 
ويروی: عن دماء القوم نتتفل. فجزم الجواب. 


قال الفراء: وهذا في الجواب المنفي ب «لا وقد جاء فعل الشرط مضارعًا مجزومًا ٠‏ 
والحواب ب «لا٤‏ کا آنشده الکسائی: 


(1) رواه الطبري في «تفسبره» )٥٤۷/۱۷(‏ . 

(۲) «الكشاف) (1۹۰/۲) . 

(۳) البیت من البسیط › دیوانه ص۷۹ . 

. ٠٤۹ص البیت من البسیط » وهو للأعشی في دیوانه‎ )٤( 


تفسير آيات متفرقة 
ِن َك قد صَاقَٺْ ٺ عليه لام ليلم ري أن يي واي“ 

وأما معنى الآية فهو التحذير بإعجاز القرآن» وهذا التحذير عا للخلائتق عرسا 
وعجمهاء إنسها وجتهاء وقد تكرر هذا التحذير فتحداهم بمثله وبعشر سور وبسورة» 
ومع ذلك فلم يأت أحد منهم بشيء من ذلك مع توفر دواعيهم وقوة فصاحتهم 
وبلاغتهم. ) ) 

وللناس اختلاف في حقيقة اللإعجاز» وني وجه الإعجاز: 

أما المقام الأول فجمهور العلماء Er‏ 
رتب الفصاحة والبلاغة وانتظام الألفاظ والمعاني إلى الغاية التي لا يقدر أحد من البشر 
ولا مجموعهم على الإتيان بمثلها. 

ونقل عن النظام أنه قال: : ما أنزل الله القرآن ليكون حجةً على النبوة ومعجرًا دالا على 
صدق المخس» وإنا أنزله كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام» وإنا م 
يعارضه العرب لأن الله سبحانه صرفهم عن ذلك وسلبهم القدرة عليه فليس في نفسه 
معجراء ونا الإعجاز وقع في سابهم القدرة على المعارضة کیا جعل ساب زكرم القدرة 
على التق معجزة وهذا قالوا: 3 كا َال د)0 ول خف ماني نظم العرب 
ونثرهم من المحاسن» وهذاني نهاية الضعف لوجوه: 

أحدها: أنه لو كان الأمر كبا زعم ل يكن تعجبهم من فصاحته وعلو رتبه في البلاغة 
بل إن كانوا يتعجبون من سلبهم القدرة عن المعارضة كا أن من يتحدى غبره بقيام وم 
جلوس أو جلوس وهم قيام» أو حركة أخرى معهودة لاإمكان هم إذا طلبوا من من أنفسهم 


(۹) «معاني القرآن» (۲/ ١١١).والبيت‏ من الطويل. 
(۲) الأنفال: ١١‏ . 


۱۹١ 


جوع رساتل الحافظ العلا 
معارضته بمثل ذلك فعجزوا وسلبت قدرتيم عنها إن يتعجبون من عجزهم عن ذلك لا 
من قدرة المتحدي» وذلك واضح الدلالة على ما ذكرناه» وكذلك قصد زكريا فإن المجز 
منها كان سلبه النطق لا نطق غيره. 

الوجه الثاني: أن المرب تنوعرا في ابلاغة والفصاحة قبل نزول لترآنء وقد کان فم 
الشعر الفائق والخطب البليغة كا يروی عن قيس وغيره» ومعلوم أ نهم تساجلوا في 
العصور الخالية وتفاخروا وتشاعروا وأتى کل عم ا جو ق وس ومع ذلك فل 
يعارضوا القرآن بشيء ما مضى» ولا يوجد مما سبق لحم من ذلك شىء يشبه القرآن أو 
یقاربه» ولم یکن ثم صرفه. ) 

الثالث: أنهم بعد نزول القرآن عملوا الشعر على حد ما كانوا يعملونه وتكلموا 
با-خطب الفائقة والأمثال الحكيمة والفصول القصار الجزلة» وهزجوا ورجزوا ول يتغير 
عليهم حاهم في ذلك فلو كانوا قد سلبوا القدرة لتغير عليهم حالم فلما م يتغير عليهم 
علمنا أن قدرتهم وقوتمم باقية» ولكن لا تبلغ إلى الغاية المذكورة. 

الراب ESD e‏ 
التركيب بدليل أنهم لو نسوها دفعة واحدة لنقصت عربيتهم ولأنکروا حاهم؛ فإن 
النسيان على هذا الوجه إنا يكون بزوال العقل› ۰ أن 2 وقوة حفظهم 
وذكرهم كانت باقية فدل على عدم السلب. 

الخامس: أن الله سبحانه تحداهم منادیا علیهم في کل نا باهم ۴ اجتمعوا لا قدروا» 
والمسلوب القدرة جري مجرى الميت فلا فرق إِذَا بين اجتماعهم وانفرادهم» فلا بحسن هذا 
التحدي مع إجراء من تحدى مجرى الموتى» وذلك ظاهر. 


(1) كلمة غير مقروءة في الأصل . 


تفسیر آیات متفرفة 1۷¥ 


وما المقام الثاني: وهو أن إعجازه في) إذا قالت طائفة: إعجازه في أسلوبه وطريقته؛ 
فإنه خالف لأسلوب الشعر والخطب والرسائلء لا سي| في مقاطع الآيات وضعف من 
جهة أن الأساليب تنوعت ول يقل فيمن ابتدأ بأسلوب أنه معجز. 

وني هذا التضعيف نظر؛ لأن الأساليب المتنوعة ) يبتداً بشيء منها إلا وأنكر معارضته 
والعمل عليه سوى أسلوب القرآن العظيم» وقد اعتبر الرماني الأسلوب من جلة أنواع 
الإاعجاز على ما سيأتی إن شاء الله تعالى. 

وقالت طائفة أخرى: إعجازه في عدم الاحتلاف والتناقض. وفيه ضعف؛ لأن 
الإعجاز في مثل ذلك إن) يكون في الكلام الطويل» وقد تحدى الله سبحانه العرب 
وعجزواعن معارضة أقصر سورة. 

وقالت طائفة أخرى: إعجازه في الإخبار بالغيوب. وضعفه فخر الدين من جهة أن 
التحدي وقع بسورة واحدة» وقد لا يكون فيها إخبار بغيب» وهذا جنح كثير من علاء 
البيان إلى أن الإإعجاز في تأليفه ا لخاص به لا مطلق التأليف» وذلك باعتدال مفرداته تركيبا 
ووزتًا وعلو مرکباته نظا ومعتی  .‏ 

قالوا: وذلك لأن الإعجاز إما من ذوات الكلم أو عوارضها من الحركات» أو 
مدلوماء أو المجموع» أو التأليف الخاص» أو أمر خارجي» وذوات الكلم وعوارضها لا 
مدخحل ما في ذلك لقدرة الفصحاء على الإتيان بہاء ومدلوهما ليس من صنيعهم» والكلام 
على المجموع بالنظر إليه كالكلام على كل واحد» وال خارجي قول النظام» وقد تقدم إبطاله 
فبقي التأليف الخاص على ما تقدم. 

وقال الرمّاني: إعجاز القرآن من وجوه سبعة: ترك المعارضة مع توفر الدواعي» وشدة 
الحاجة» والتحدي للكافة والصر فة والبلاغة والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلةه 


ونقض العادة» وقياسه بکل معجرة. 


۱۹۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
آما توفر الدواعي مع الإمکان فموجب للفعل کالعطشان بحضرته ماء یمکنه شربه لا 
يموت عطشاء فإذا لم یشربه دل على عجز عجزه» والتحدي أظهر في ذلك» والصرفة صرف 
الهمم عن المعار ضة بخروج ذلك عن العادة» والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة 
ظاهر الإعجاز» وهو كثير في القرآن. 
ونقض العادة معناه: أن العادة كانت جارية بضروب من الكلام كالشعر والسجع 
والخطب والرسائل وما يدور بين الناس من الحديث» والقرآن أتى بطريقة مفردة خارجة 
عن العادة ها في اخسن منزلة تفوق كل طريقةء ولولا أن الوزن بحسن الشعر لنقصت 
منزلته في الحسن نقصانًا عظيًاء ولو عمل عامل باليد من غير آلة ما تفوق الدبيقي في اللين 
وا لجسن حتى جزم من رآ أنه أرفع الثياب الدبيقية“ التي بلغت النهاية لكان معجرًا 
فكذلك من جاء بغير الوزن المعروف في الطباع الذي من شأنه تحسين الكلام با يفوق 
ا موزون فهو معجز 
وأما قیاسه بکل معجز فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة؛ إذ كان سبيل فلق البحر 
وقلب العصا حية وما جرى راه سيلا سبيلا واحدًا في الإعجاز وهو الخروج عن العادة مع 
:دف ياس الترآن بكل مجر ماين وجه الغاوت وجلالة لوقع من الإمجاز 
وإلى هذا الإشارة بقرله كلا کل ي قذ اوي ي ما آمَنَ على مله الْبَمَرء ونا كان الذي 
و 


ا کک E ٤‏ سے م 
رتیئ وبا من عند اللي فاجو أن ون آرم 4 دعا يوم م الْقَيَامَة IT‏ 


(1) ثياب تنسب إلى دبيق قرية بمصر. 
(۲) رواه البخاري (۸۹۱٤)ء‏ ومسلم )٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


تفسبر آيات متفرقة ۱۱۹ 
قال فخر الدين ما معناه: إن الفصحاء يعينهم على علو الدرجة في كلامهم آمورٌ لا 
تتأتی في القرآن مع علو درجته على الکل وبلوغه النهايةء وذلك من وجوه: ) 

أحدها: أن أكثر فصاحة العرب في وصف الشاهدات كملك أو جارية أو فرس أو 
بع وقد تداولت ألفاظ الفصاحة في ذلك وليس في القرآن شيء منه» فمقتضى الحال ألا 
تدخحل فيه الألفاظ الفصيحة التي تداولوها. 


الثاني: أن القرآن کله صدق وإنا كان بحسن كلامهم ت الكذب والمجازفة 
والكلام الخالي عن المجازفة والمبالغة يجصل فيه الركةء ألا ترى أن الشعراء الذين أدركوا 
الإسلام م يكن شعرهم في الإسلام كا كان ني الجاهلية لتحريم في آلفاظهم ومع ذلك 
فقد بلغ القرآن النهاية. 

الفالك: أن القصيدة والخطبة بحسن فيها البيت أو البيتان والقوة والقوتان والقرآن كله 
فصيح بالغ في الحسن. . 

لرابعم: أن کل من قال شعرًا ي وصف شيء إذا كرره نقص عن رتبته الأولى» وي 
القرآن تكرار القصص وغيرها وكله في نهاية الفصاحة والبلاغة. 

الخامس: أنه مشتمل على الأحكام من الرٍ يجاب والتحريم والتزهيد في الدنيا والحث 
على طلب الآخرةء وهذا لا يبلغ النهاية في الفصاحة من كلام البشرء والقران باخ في 
ذلك. 

السادس: TT‏ 
فنون الكلام لا يوجد» والقرآن ليس كذلك بل كله في جميع فنونه وأساليبه في النهاية من 


البلاغةء ومن تأمل ترغيبه وزجره ورهبه ويوعظه وأوامره ونواهيه وجد ذلك. 


۲۰ مجموع رسائل الحافظ العلاتي 


السابع: : أن القرآن يشتمل على كل العلوم من علم أصول الدين وأصول الفقه والفقه 
والنحو واللغة وعلم الرقائق والآداب ومکارم الأخلاق والسياسات وغير ذلك وهو 
بالغ في كل هذه الفنون. 

ثم اتبع فخر الدين هذه الطريقة بأن قال: 

الطريقة الثانية: أن يقال: القرآن إما أن يكون بالعًا إلى حد الإعجاز أو غير ذلك 
والاول هو المطلوب والثاني يقتضي إمكان المعارضة مع أنه م يقدر أحد على ذلك وهذا 
معجزء وكأن هذه الطريقة جع بين الطريقتين في الإعجاز والصرف» وطريقة الصرف 


ضعيفة جدا. 


قال أبو بكر الرازي: هذه الآية دلت على إعجاز القرآن؛ فمن الناس من قال: إعجازه 
في النظم على حياله» وني المعاني وترتيبها على حياله بدليل تحدي العجم والعرب والجن 
والإنس» وليس العجم من أهل بلاغة الألفاظ فتعين التحدي بالمعاني وترتيبهاء ومن 
الناس من بخص ذلك بنظم الألفاظ؛ قال: وإعجاز القرآن من وجوه كثرة: 

منها: : حسن النظم» وجودة البلاغة في اللفظ والاختصارء وبجمع المعاني الكثيرة في 
الألفاظ اليسيرة ة مع نري من لفظ مسخوط ومعنی مدخول وتناقض واختلاف وتضاف 
وجميعه جار في ذلك على منهاج واحلِ» وکلام العباد لا يخلو إذا طال من ألفاظ ساقطة 
ومعاني فاسدة وتناقض» ولا بختص ذلك بكلام بلغة العرب فجائز تحدي العجم بمثل 
ذلاك» ركذلك القرآن ني أعل طبقات البلاغة فجائز تحدي العجم بان ياتا بكلام في أعلى 
طبقات البلاغة بلختهم. 


وما ذکره حسن 


(1) «أحکام القرآن» )٠٤/٠(‏ . 


تفسير آيات متفرقة ٠‏ 111 

قال ابن عطية: علة بلوغ القرآن النهاية التي لا يدركها أحد الإحاطة التي لا يتصف بها 
إلا الله عز وجل» والبشر مقصرون ضرورة با لجهل والنسيان والغفلةء فإذا نظم كلام 
حفي عنه ل ذكرنا الأليق لفظًا ومعتى“ 

وقد فهمت العرب من إعجاز القرآن ما لم نفهمه لبلوغها في الفصاحة ما ل نبلغه مع 
قطع الكل بالإعجاز» فهذه خلاصة أقوال العلهاء ني إعجاز القرآن إجالاء وقد تنوع 
العلاء في التفصيل ووضعوا علم المعاني والبيان لإيضاح ذلك ولم يبلغوا ما يجب له 
ولكن نبهوا بقليل على كثير» ولولا الإطالة لذكرنا أمثلة ما وقع في القرآن وجاء معناه عن 
اللغاء وي الغاوت» ولكن ذلك موجود في كتب البيان مستقصى بأحسن استقصاء. 


قال صاحب «الكشاف»: العجب من النوابت مع اعترافهم بأن القرآن معجز 
وزعمهم أنه قديم» والمعجز إنها يكون حيث تكون القدرة فلا يقال: الله عاجز عن ا محال 
ويقال: هو قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه". وبسط الكلام في التشنيع› 
وهذا السؤال غير طائل» أما من ل يثبت الحرف والصوت قدي فلا يرد عليه» ومن يثبته 
قدي يقول: التحدي وقع لإثبات أنه من تقدم القدرة على معارضته» وإذا ثبت أنه من عند 
الله كفى ذلك في المرادء وقوله: لا يوصف بالإعجاز إلا ما للقدرة فيه حال منوع؛ فإن 
العبد يوصف بالعجز عن المحالات في حقه» وإن) ل يوصف اله تعالى بذلك لبشاعة 
اللفظ وهو قد وصفه ۳ القدرة على المحال ولم يصفه بالعجز عن المحال هذا المعنىء 


والله أعلم. 


(1) «المحرر الوجیز» )٠۸۳/۲(‏ . 


(۲) النوابت : الأغارٌ من الأخداثِ. وتطلق على بعض الطوائف لحدوث مذهبهم في الإسلام. 
(۳) «الکشاف) .)٦۹۲/۲(‏ 


۲۲ بمجموع رسائل الحافظ العلائی 


قوله تعالی: 
| 3 ی و ےر ی س و و ور ر و 
ل ادعو الله أو أدعوا الر من أيا ما تدعو فله الأسماء اسي ولا بجهر بصلايك 
0 وار صر سر ک٣‏ ر ?رد ص ع ور و 
و بن ذلك سيلا وقل امد وای لوخد ولدا ور یی لد ربك فی 


المت وکر یکن لھ و نالل کر کیا ) 

وجه انتظام هذه الآية مع ما قبلها أن الله سبحانه لا أوضح الأدلة والبراهين على ما 
دعا إليه النبي الا وألجمهم وأعلم نبيه آنه لا فرق بین أن يۋمنوا أو لا يؤمنوا وقلنا: إن 
ذلك أمر بالإعراض عنهم تم الأمر بذلك فإنه مره بالدعاء بأسمائه ا لحسنی وعلمه کیف 
يدعو. 

وفیه وجه آخر: : وهو ن يكون القوم لا أفحموا بالدليل عادوا إلى المعارضة والالتزام 
فقالوا: كيف تأمرنا بالتوحید وتدعو إهین؟! فأجيبوا ذا . وهذا سبب نزول هذه الآية كى| 
ذكر المفسرون. 

روي عن ابن عباس ِا أنه قال: سجد رسول الله باي بمكة ذات ليلة فجعل ٠‏ 
يقول في سجوده: «يا الله يا رحمن». فقال أبو جهل: إن حمدًا ينهانا عن آهتنا وهو يدعو 
إمين! فأنزل الله هذه الآية(٠.‏ 

وعن ابن عباس أيضًا أن ذكر الرحمن كان عند العرب قليلاًء وكان الذين أسلموا من 
البهود يسوؤهم قلة ذلك لكثرته في الثوراةء فسألوا رسول الله الا في ذلك فتزل قرل 
تعال: (فل ادعو أله أو أدعوا أي ). فقالت قريش: ما بال محمد يدعو إهين لا نعرف 


الرهن. فأنز ل الله: (وهُم زكرا انهم ڪرو (. 


(1) رواه الطبري في «تفسبره) .)٥۸۰/۱۷(‏ 


۲۴۳ 


تفس آيات متفر قة 


اله أو دعو 


وأما قوله: « قل أدعوًا وا أل € فا مراد به التسمية في الدعاء يعني: سموا في 
دعائكم الله أو سموا الرحمن. 

وني تخصيص هذين الاسمين لطيفة وهو: أن اسم الثه أصله إله وهو المعبودء والرححن 
مبالغة في الرحةء وفيه التنبيه على ما في حديث معاذ من قوله 5 «آئذري ماح الله 
E CAE‏ ل آئذري ما حى اباد عَلى الله إا مَعَلوا 
دَلكَ؟ قال: ان لا يذه 0 

فأمرهم بدعاء الله تنبيه على العبادة» وأمرهم بدعاء الرحمن تنبيه على الرحة الحاصلة 
بسبب ذلك» وقدم الله لأنه أشرف الأساء وهو اسم الذات» وثنى بالرحن ل فيه من 
المبالغة. 

والدعاء هنا يتعدى إلى مفعولين؛ لأنه بمعنى التسمية لا بمعنى النداء كا ذكرناء وهذا 
نقول: تقدير الكلام: ادعوه الله أو ادعوه الرحمن» الضمير عائد إلى الذات المقدسة. 

وقوله: (أيا) التنوين فيه عوصًا من المضاف إليه و(مًا) مزيدة للتوكيد عند الأكثر 
و(دَعوا) مجزوم به. 

وقوله: قل آلأسآء امت ) جواب الشرط» وتقدير الکلاء: أي هذين الاسمين 
سمیتم فقد آصبتم؛ لأا أساؤه الحسنى» وقيل: (ما) شرطية وجاز الجمع بينها 
لاختلاف الشر طين» و(أً) على هذا القول منصوب بفعل مضمر دل عليه (تذَعُو). 

والماء في (فلَد) ليست عائدة إلى واحد من الاسمين» بل إلى مسماهما وهو الذات 
القذسة. 


(۱) رواه البخاري (٦۲۸۰)ء‏ ومسلم (۳۰) . 


T6 


جموع رسائل الحافظ العلائي 
دالأساء الحسنى ما فيه ممنى التقديس والتحيد والتعظیم» وهذا سبيت جسني 
لدلالتها على أحسن الأرصاف وقد أخبر النبي ويا أن لله تسعة وتسعين اساء وقد 
ذكرها الترمذي في «جامعه» ‏ والصحيح أن تعدادها من قول الراوي. 

وأساء الله تعالى توقيفية على المذهب الحق» فلا يجوز أن يسمى إلا بها سمى به نفس 
أو سماه به رسوله لا وبهذا يبطل ما احتج به الجبائي من هذه الآية فقال: لو کان الله 
تال خالقا للظلم والجور لصح أن يدعى بذلك وأسماؤه حسنی فلا يصح دعاؤه ب 
ذکر. ٠‏ 

وبيان الحواب: آنه أريد صحة اسم الفاعل من الظلم وال جور بكونه خالقًا فذلك باطل 
اتاق منا ومنه على أنه تعالى خالق الحركة والسكونء ولا يصح إطلاق اسم الفاعل 
عليه من الحركة والسكون» وإن أريد صحة قوهم: : خالق كذا فلا نسلم لزوم ذلك لمنع 
التوقيف فإنا أجعنا على أنه خالق الحشرات والحيوانات الرذلة ولا يصح أن يدعى 
بذلك لمنع التوقيف. 

وقولہ: (ول مر سیک وآ اوت پا ) روی سعید ہن جیں عن این عباس قال 
كان رسول الله اة يرفع صوته بالقرآنء فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن» ومن آنزله 
ومن جاء به» فأنزل الله عز وجل: (ولا تهر يصليك ولا عات ربا) يقول: PDE‏ 
شرامتك نيسح الشركون فيسبوا الفرآنه ولا خافت جا عن أصحابك فلا تسمه 
(وابتن بن ذلك سيا )2. 


(۱) «(جامع الترمذي» ..)٣۰۰۷(‏ 
() رواه البخاري »)٤۷۲۲(‏ ومسلم )٤٤٩(‏ 


تفسبر آيات متفرقة Yo‏ 


وروي عن عائشة اجه أا قالت: إا أنزلت في الدعاء“. واختار هذا القول 
اللخعي وحاهد ومکحول. 

قال عبد الله بن شداد: کان أعراب بني تيم إذا سلم الني ڳالا. قالوا: اللهم ارزقنا 
مالا وولدًا. مجهرون بذلك. فأنزل الله هذه الآية تعليًا ه. 

وروی الترمذي أن النبي ا قال لأبي بکر: «إِني مررت بك وأنت تقرأً وترفع 
صوتك). فقال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال: «اخحفض قليلا» ". 

ومنهم من مل الأمر على اخحتلاف الأحوال؛ فروي عن الحسن أنه قال: لا تشع 
صلاتك عند من يؤذيك ولا تخافت بها عند من يلتمسها منك“. 

وقيل: هو حمول على جميع الصلوات. يعني: لا تجعل جيعها جهرًا ولا جميعها حافتة؛ 
بل اجهر في الليل وخافت في النهار. 

وروي أن النبي َا كان إذا قام من الليل يرفع ورا ويخفض طورًا“. 

ااه «» ۽ م ۹ء ت e‏ ر ر f‏ 

وح النبي اة قراءة آي موسی الاشعري فقال: «لقد أوتي مِرْمَارا مِن مَرَامِيرِ ال 

داو . وم ینکره. 


(۱) رواه الطبري في اتفسیره» )٥۸۱/۱۷(‏ . 

(۲) انظر «تفسير البغوي» )۱۳۸/١(‏ . 

(۴) «جامع الترمذي» (۲۲۷) عن آي قنادة أن الي پلا قال لأي بكر : (مررت بك وأنت تقر وأنت 
تخفض من صوتك۲ فقال: إني أسمعت من ناجيت» قال: «ارفع قليلا)» وقال لعمر: افرزت باك وآنت 
تقر وأنت ترفع صوتك)» قال: إني أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطانء قال: : «(احفض قليلا). 

. )۳۸/۰( انظر «آحکام القرآن»‎ )٤( 

() رواه ابو داود (۱۳۲۸) . 

ومعنى ايّرفع طورًا) يرفع صوته بالقراءة مرة» ويجحفض مرة. 

. )۷۹۳( ومسلم‎ »)٥۰ ٤۸( رواه البخاري‎ )٩( 


0 مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وروی البراء قال: قال رسول الله کلا: ر ینوا اران بأضوَاێگمْ»۱, 


وأما المخافتة فهي عبارة عن إخفاء الصوت من قوهم: خفت الرجل أى ي: انقطع 
کلامه؛ وخفت الزرع إذا ذبل. 


مرچ سے 2 


وقوله: اتیک ) یری امد ات ومر مین درن ورد 
والتفريط. 

وقوله: < وقل آلسند ل إلى آخر ۱ ية إتمام لتعليم تحميد الله وتعظيمه بعد الأمر 
بدعائه بأسمائه الحسنی. وقوله: ( ال الحدٍّ) كلمة جامعة لحميع أنواع المحامد وقد تقدم 
الكلام على ذلك. ا 

وأما الحمد لجميع صفات الكمال الثبوتية والسبلبية"“ ثم وصف الله تعالى عقب هذا 
الحمد بثلاثة أنواع من الصفات السلبية: 

فالأول": أنه م يتخذ ولدًاء وحال ذلك على الله عز وجل؛ فإن الولد هو المتولد من 
ا 

یستحق کیال الحمد. ٠‏ 

الثاني : ن من له ولد آمسك لولدہ فلا فی کل انعم عل عیده وله تعال بفیشر 
كل النعم على العبيد فيستحق كال الحمد. 

الثالث: أن الولد يقرم مقام والده بعد فته وانقضان» وال تعال لا یفنی ولا بنقغي 
e‏ 


(۱) رواه آبو داود »)۱٤٩۸(‏ والنسائي .٠٥(‏ ۰ وابن ماجه )۱۳٤۲(‏ . ) 
(۲) كذا ولعل في هذه الفقرة سقط. واه أعلم. 
(۳) الأول من الأقوال في قوله تعالى: (الَرِى لَرسذوً) ولعل هنا سقط كا أشرت في الامش قبله. 


تفسبر آيات متفرقة E‏ 


»ر سے کر 


النوع الثاني: قوله: وکر یک لد شرك كف الْلن) وكونه مستحقا لجميع المحامد يدل على 
أنه لا شريك له في الملك أن لو كان له شريك لا استقل بالإنعام والإحسان فلا يستحق 
کال الحمد. 

النوع الثالث: قوله: (رکر یگ ل وَل َال ) قال مجاهد: معناه: لم يزل يحتاج إلى ولي 
یتعزز به» والسبب في اعتبار هذا الوصف أنه لو جاز عليه أن کون له ولي يتعزز به ۾ 
يستحق الحمد كله على إنعامه لجواز أن وليه هله على ذلك الإنعا» فإذا كان مرها عن 
a‏ 
ا ا إل بر الا الذي دون الله ني الاه َال اءٍ». 
وقال رسول الله کیا2 : «ا لحد رَأس الشکرء ما کر الله عبد لا مده 7 . 

وروی جابر بن عبد الله آن رسول الله َا قال: «أَفصل الذعَاء: المد يله ّي وَأَفضَل 
الذذر: لا له إلا الله د" . 

وقوله: : (ركرة كيا ) إشارة إلى أن التحميد ينبغي آن يكون مقروئا بالتكبير. ِ 

وقوله: ( کا ) تأکید للأمر فینبغي ن یکره بمعنی اعتقاده : تكبره من كل الوجوه» 
وذلك في ذاته وصفاته وأفعاله: 

أما ذاته فباعتقاد أنه واجب الوجود لذاته» وأن وجود ما سوا حدث» وأنه غني لذا 


عن کل ما سواه» وأن کل ما سواه مفتقر إليه. 


)١(‏ رواه الحاكم (1۸۱/۱)» والطبراني في الأؤسط »)۳١۳۳(‏ ال (۲۸۸)» والبيهقي في 
«الدعوات) )٠۱۳١(‏ من حدیث ابن عباس . وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع) .)٤۷(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإيان؟ )٠٠۸٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو . وضعفه الألباني في 
«(ضعیف الجامع» (۲۷۹۰). | 

(۳) رواه الترمڏذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه (۳۸۰۰)» وابن حبان .)۸٤٨(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
جر 


۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي کک 

وأما تکبره هنی صفاته فیعلم أن کل صفة کیال واجبة لذاته» وآن کل واحل متها تعلق 
بها لا نهاية له من المتعلقات» فعلمه يتعلق با لا نهاية له من المعلومات» وقدرته تتعلق ب 
لا غهاية له من المقدورات» ويعتقد أا كا هي واجبة أزلًا فهي باقية أبدَا. ٠‏ 

وأما تكبيره في أفعاله فقال أهل السنة: إنا نكبر الله عن أن يفعل أحدٌ فعلاً لا يريد 
فكل الأفعال واقعة بخلقه على وفق إرادته ومشيئته. 
وقالت المعتزلة: نحن نكبر الله تعالى عن أن يكون فاعلاً هذه القبائح والفواحش» وقد 
جرى بين الأستاذ أي إسحاق الإ سفراييني والقاضي عبد الحبار الهمداني مراشقة لطيفة في 
هذا المعنى وهو أنه اجتمعا عند الصاحب بن عباد فقال القاضي عبد الجبار: سبحان من 
تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ أبو إسحاق: سبحان من لا حجري في ملكه إلا ما يشاء. 

وآما تكبيره في أحكامه: فهو أن يعتقد أن الأمر والنهي له» والرفع والخفض بيده يعر 
من يشاء ويذل من يشاء» لا اعتراض عليه في أحكامه. 

وأما تكبيره في أسمائه: فهو أن لا يدعى إلا بأسهائه الحسنى وصفاته العليا. 

وأما تكبيره فيا وراء ذلك: فهو أن يعتقد أن وراء ما أدرکه من التکبیر ما لا بيط به ' 

ل ا 0 الله أكر. 

من أفضل الكلاء. 

روی سمرة بن جندب أن رسول الله َي قال: حب لكلا إل التو أرب لا إل 
الل واله اک وَسَيْحَان ادلی وا َد ّي إ لا يضر ياين بَدَأتَ۲. والله أعلم. 

والحمد فله رب العامين» وصلواته على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وافق الفراغ من نسخه يوم الأحد رابع شهر شعبان من شهور سنة سبع وثمانين 
وسبعمائة على يد أضعف عباد الله وأحوجهم إلى غفرانه محمد بن محمد بن الواسطي 


الشافعي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 


(1) رواه مسلم (۲۱۳۷) . 


| م ل 
الائة المنتقاة من جامع التر ي 
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الائة المنتقاة من جامع الترمذي 1۴1 


ہے کے وت و ص 
وات ارم احير 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا حمل الأمين » المبعوث رة 
للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرا . ) 

وبخكب. 

فهذه رسالة للحافظ العلائي لله انتقى فيها مائة حديث من «جامع الترمذي' ول 
يعلق العلائي لله على هذه الأحاديث إلا في موضعينء وقد وجدت عند مقابلة هذه 
الأحاديث ب«جامع الترمذى» اختلافات يسيرة خاصة في تعليقات الترمذي مله على 
الأحاديث» وقد اعتمدت في تحقيقي هذه الرسالة الطيبة على نسخة خحطبَةَ وحيدة» وهي 
من محفوظات مكتبة ال لجامعة العبرية في مدينة القدس ضمن مجموعة بهودا برقم ٠١١(‏ ۱( 
من ص۲۷- ص٤۳‏ وهي بخط إساعيل بن إبراهيم ابن جماعة» نسخ سنه ٠‏ ١۸ه.‏ 

وقد طبع المجموع كاملا وطبعحت معه مصورة من النسحة الط تار الار 
الإسلامية ومنه حصلت على النسحة الخطية. 

توثيق الكتاب 

وج على طرة النسخة الخطكة نسبة هذه الرسالة للإمام الحافظ العلائي مله 

ذکره الحافظ ابن حجر ضمن مروياته في «المجمع المؤسس) (۰۱۳۹/۱ «(ot ٠۲٠۷‏ 
وابن مفلح في «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أمد» »)٤۸۰/۲(‏ والفاسي في 
«ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (١/۷١١)ء‏ والسخاوي في «الضوء اللامع 
»)۱۹۳/١(‏ وحاجي خليفة في «اكشف الظنون» »)٠١۷۷/۲(‏ والكتاني في «الرسالة 
اللستطرفة» (ص١٠٠٠).‏ 


۱۴۲ 


رايا بداو صتا د 
ھل انا زی 
دروا لمعل ران 


ریا ا 2 
۰ ا رک مرا الا سبد یر اشارا لطا نا 
طا لبر علخاتتر ورخ نمش ف رخا رامد لاد ف لبف الا معزت ورای رارک 


٠‏ متلا رابا اشر ا یدادح وای رک الا اہ ت زام اماي نوم العم 
ا س اناشع ران ليسي لآو ع رووز الا للاراحسنو [لفي ور ل فا ر 
| احسساما اعل وا لونالتر دم ن دار ارادا لمر ال و القرے زہ جد لے عد 
٠‏ وزیی نخنار تلو زیاس باز ا داز ليو ل کم ابا او شیو ور ا 

> و الا عابو قم ھا ابا شن اق وهامو مشرو اد لخ یا رسام 
زارت زرا لچ راحو ی این اد رنت رهي E‏ ادنار مواد ا 
ایت ان لاسا ا ن دبول 2 دو رجحل اوم أ ام 


ر 


ل 


طرة النسخة الخطية 


1۳۳ 


۳٤ 
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الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجعين وبعد: 

فقد أخبرني بهذه الهائة حديبٍ الشيخ السيد المعمّر عز الدين عبد الرحيم بن العلامة 
ناصر الدين محمد بن الفرات ال حنفي المصري إجازة والسيدة سارة بنت العلاّمة سراج 
الدين أي حفص عمر بن جماعة قراءة علبها وهي تسمع بالقاهرة نار الخميس سادس 
عشر جمادى الآخرة من شهور سنة ۸٥١‏ قالا: أا وص فح ا 
زاد ابن المزات: وقاضي القضاة عز الدين بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة 

کے 

إجازة ياء قال ابن آمَيلة: أخبرني الفخر بن البخاري» وقال العز: أخبرني جماعة مكاتبة 
منهم أبو الفرج عبد الرحن بن وَريدة قالا: أخىرنا أبو حفص عمر بن طبرزد الذارَقرّي» 
أخبرنا أبو الفتح عبد الملك الكَرُوجِیٌء أخبرنا أبو عامر حمود بن القاسم الأزدي» وأبو 
یکر امد بن عبد الصمد الخورجي قالا: أخبرنا عد الحبار ا لجراحیّ أخبرنا آبو العباس 
محمد الْخبور حدثنا الحافظ أبو عيسى الترمذي بره . 


الحديث الأول 


ص 


دک فی دک ال عن انی عن ان عر عن ال لا ت قالّ: «الَذِي موئ 
صَلاة الحَضر فگأنا و َر أَهَلَه وَمَالَه(. 


ر 


# سے سے او م لہ 
حڑيٹ حسن صجیح 
الحدیث الثای 
وب عن َ لاہ 8 قال : صلا اليل منتى م rE‏ إا خفت الد e‏ 
بواحدة» وَاجُعَل آخر صلاتك وترًا). 
ےم ہے ا ر 
حزيٹ حسن صجیح. 
الحديث الثالكث 


ر 2 © ۶2 


رب لل ابن عكر قالّ: قَام رَجُل فَقالّ: یا رول انی مادا تمتا أ ن تلبس من الاب في 
ا لحرم؟ قال سول اله کاة: E EET‏ ) 
لتاب رلا اناف إلا أن يكو أَحَد لَيْمَّث لَه تَغْلانِ قبس اين وليقطعه افر 
م الكَعبيْن» ولا تَلبسوا د شيا مَسَة الرَعَمَرَانء ولا الوس ولا ِب الرأة ة الحرام» ولا 
لبس الفَمَارَبْن» ١‏ 


الحديث الرابح 


(1) «جامع الترمذي» .)٠۷١(‏ 
)۲( لاجامع الترمذي» .)٤۳۷(‏ 
)۳( (جامع الترمذي» (۸۳۳). 


المائة المنتقاة من جامع الترمذي 


ويه إلى ابنِ عمَرَّ قال: حَلق رَسول انه یار وَحل طَاثة مِنْ أَضحَابوِ فصر 
عه قال ابن عُمَرَ: ِن رَسول الله واا قال: رجحم ل الْحَلَقِينَ مَرَة او مَرَّنِ». ثم 
قال «وَالْقَصرينَ»“ 

حدیٹٰ خسن ضحي 


الحديث الخامس 


خجطبة بَعّْض». ) 


ص 


الحديث السادس 


سے 4 8 r‏ 7 ت HYG‏ 8 ~# ر2 چ و ص 
به إل ان عُمَر قا : قََح سول اله اة في حن يته ثلائة راهم ". 


سے ہے کو م 


ى ت e ٤ e4 ۹ EE: I 4 » a‏ ا 0 سے ب 
ويه عن النبى كي قال: دلا اکا أحدكه من لنم أضَحيبِهِ فق ثلاثة آيام»“. 


اله 9 


bs 


.)4۱۳( «جامع الترمذي)‎ )١( 
.)۱۲۹۲( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
.)۱٤٤٩( «جامع الترمذي»‎ )۳( 
.)۱۰۹( «جامع الترمذي)‎ (€4( 


یو ان ر آن رشو الل ایا حر تل ي اسر َع هي له ار 
الله عز وجل: ل ماق طشر ةن تة أ ورڪ ما6 ھاقايمةعل أ أ مولا € الآرة(. 


ص رو ک 


حزیت حسن صجیح. 


ويه عن النبىّ بلا قال: لا كم راع ومول َنْ رَعِيِّ ق فالأَمِيرٌ الذي على التاس 


ر 34 


1 ۴ هو م و ہے ٠ e‏ ر 
رل سول عن يي وَالرَجُل داع عل أل ب وهو مَسئول عَنهم وا راه رَاعِية َل 
ا وهو مول عَنه» آلا كُلكُم راي 


کا 


۹ 2 ر ا س 0 
وبه حل فتيبة حدئنا آبو عوائةء عن فاد عر انس قال : کان رَسول | 4 من 
أف التاس صَلاَةَ في م 


الحادي عشر 


م e 2 fo‏ ص کر م ےوہ مہ سے ا سے م > 
وبه عن انس قال: کان ر ل ر وعمر يحون القَرَاءة AY FF‏ 


رمت آلف ی ص 0€( . 


)1( «جامع الترمذي٤‏ (۳۳۰۲). 
)۲( (جامع الترمذي») .)٠۷١٠٠١(‏ 
(۳) «(جامع الترمذي» (۲۳۷). 
(٤(‏ #جامع الترمذي» .)۲٤١(‏ 


الائة المنتقاة من جامع الترمذي a EO‏ 


الثاني عشر 


ص £ ت 6 ا ا e‏ ص eed‏ سر ص ۹ ت ا 
ریه أن الس اة رای رَجُلا يوق بدَنَة فقَال: : «(ارک ). ES‏ الله إغبا 


0 سے‎ o٤ 


ر 6 ۰ ٤‏ مص ھ0 
ر َه. قال له فى اله أو الرَابعَة: «اركَبْها وَحَك» أو وَيْلّكَ». 


الثالث عشر 


وه عن النبي اة قال: ما ن ششلم خرس زا َو َزْرَعٌ رَرْعَا يكل من إنسَان 


الرابع عشر 


سے چ e~ lo ret‏ و 

ويه ! اتس قال: : کی سول اله اة بكَبْكَْنِ أَمْلَحْنِ أقرْنٍ . ن» بحا يّدو 
وس r‏ وکر ووضع رجلَةُ على صقَاجه". 

ص سے ےر او ر 


الخامس عشر 
وه اَن رول الله یا a E‏ هرم ابن ادم ا منه ۾ اثتتان: احرص عل العمُر 
را حرص على ال۵ 


(۹) «جامع الترمذي» .)٩۱۱(‏ 

(۲) «جامع الترمذي» (۱۳۸۲). 

(۳) «جامع الترمذي) .)۱٤۹٤(‏ 1 
)٤(‏ «(جامع الترمذي» (۲۳۳۹). 


يحل الَارَ خد من باع ت السجَري. 
السابع عشر 
وب أن رول اله ا ال. : عرض 0 من الرّجَال كانه 
من جال نو5 ورايت عِبسی ابن مرم دا قرب الاس پو من رات بَا عرو بُ 
مَسْعُوٍ وَرَأَيْتٌ إِبرَاهيم دا أرب من رنت پو مها صَاجبگم يني تفه ورات 


ريل قدا اقرب مَن رَأَيْت به شه وة . 
¥ کو ٣‏ ل 
ایتا جس صحیح خحریب 
الثامن عشر 
ويه عَنْ جاب قالّ: جَاءَ عبد فبا يخ ني اله اة عل رةه ولا يشعر باه َد قَجَاءَ 


ى ۶ 2 r‏ ص 
سید ريده فقا النبي ا: «بغه متي ا ودين تم باع أحَدَا 
َد حَنّی يّسښال: «أعَير عبد هو أم ؟0, 


ص PTE‏ و 


ر سے e‏ 


)1( اجامع الترمذي» (۳۸7۰(. 
(۲( «(جامع الترمذي) .)۳۱٤۹(‏ 
(۳) قوله: بعه مني. في اجامع الترمذي): بعنيه. 
)٤(‏ «(جامع الترمذي» (۱۲۳۹). 
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العأئة المنتقاة من جامع الترمذي 
التاسع عشر 

دتا فة حدتا ر شڙء عَنْ َب لئ بن مځ بن عفيلي؛ عَنِ الرب ينت مون ابن 

1: 


عَفْرَاءَ چ ان ی لا مسح برأسه مرن بدا وخر راسي تم بممَدمه» وَباذيه 
ليها ظَهُورهما وبطو. 


4 سے ےر کک 
-حسن . 
ا لحديث العشرون 
کے 2 سر سے ا سے ھک 2 s7‏ 2 
حدنا فة ويش بن مَعَاذِ قالا حدثنا آبو عوّانة» عن قتادة» عن انس 3 ل رسو 


Sas 
اله ڪيا : «مَنْ ِى صلا صلا قَلْيْصلَهَّا إ دا دكرَسًا».‎ 
الجحادي والعشرول‎ 


> حتاف حدکتا فيان عن الْهْريّء عَنْ اس يلع به الي ايار قا 
العََاءُ وَأقيمَبِ ت الصلاة ةقابُدَءُوا بالعَشاء» . 


۱ 
۹ 
۱ 
س‎ 
2 
C 


تلو - ا 


الثاني والعشرون 
عات فی اک الت من ابن شاب من سي قالّ: ڪي رَسول الله ڪا عَنْ 
ارس قَجُیکی قَصلباقَِداء قَصَلا عة موا أ صرت مال: إن الإمام» أو قال: 


ا 


«إتا جيل الإمَام ِنَم به فإذا ك كبوا ذا َك قاركعُواء وَإِذا رقع قَارقَعُواء وَإِذا 


ص 


(۹) «(جامع الترمذي» (۳۳). 
(۲( «(جامع الترمذي» (۱۷۸). 
)۳( «جامع الترمذي» .(Tor)‏ 


۲ 


قال: سمح اللَهلَنْ مده قَقَولُوا: :با وك الحند إا صجَة اشجدو إا صل ايتا 
O N er‏ 


الثالث والعشرون 
شر بن معان قالا: حدکتا ابو عَواةه عن زياد بن علا عن اة ن 
شت قال صل رول ئیاو ئی افحت قتعا تیل :لت َا رذ عر 
IE‏ 


الرابع والعشرون 
حدتتا تيبةه حدکتا ماد بن ريه عن اس بن يرين لّ: الت ابن عُمَرَ ملتُ: 


أطِيلُ ني رَكَعَتّي القَجْر؟ فقَالّ: گان رَسول الله لله اة صلی مس الیل منتى می وور 
برَكعَةء وَگانَ صل الرَكَعيّن وَالاَدان في أذ" 


الخامس والعشرون 


ڪل فة حا ء عبد الرحن بن ابي اراي عن حكر حم بن النگڍرء عن جَابر ُن عبد 
c2‏ کا و ا ص وو واو EE‏ 
الله قال: کان رشو انه اة عل الإسوارة ني الور کنا بعتا اف٤‏ مر القرّآن» 
و ى وو 0 ت 


رر و م ي ٢ے‏ 0 ۹ ا رو 2 ۰ 
یقول: «إذا أ پا مر فليرَگع ر ركن ِن عار القريصةٍ م لبمّل: | ّإ 


() «جامع الترمذي» (۳۹۱). 
(۲) «(جامع الترمذي» .)٤۱۲(‏ 
(۳) «جامع الترمذي» .)٤٠۱(‏ 


المائة المنتقاة من جامع الترمذي 
أَخْيرُك يليك وَأسْكََدِركٌ قر تك وَأساَلكَ م قَضَلِكَ الحظيم انك تدز ولا 
٤‏ 


r ووس‎ ~o 


این نملا الم ی n‏ لأمرَ حبر لي 
زه ي 


2 


وس و سے چ که د ۹ i e‏ 
ی تن گنت ت اة ا زلف د کن عا ري . ل: ز 
م 0 سے و ع سے ت بت کان r6‏ 


قالّ: ولسم حَاجَته. 
حديث حَسَنٌُ صَحِيځ عَرِيبٌ. 
السادس والعشرون 
ر س ورم 


دتا فة حدتا أو عَوانةء عن فاده وَعَبد العزيز بن صهيّب› ع انس 


اا قال : و ا إن في السحُور بَرَكةه. 


حدیٹث > حسم صَجيح. 


٩ 


السابع والحشرون 


ر ہم 


حدتا فت دتا ڪر عن شعت عن محمي٬‏ عن تافِع» عن عَنْ ابن عمَرَ عن ابي 


ا قال : «مَنْ مَاتَ وء عَليهِ صِيامٌ شهر يطعم عن گان گل َم د EC‏ 
قال الترمذي: لا تغرف مَرفُوعَا إلا ِن مدا الوَجْوِ» وَالصَحِيح ڪن ان عَمَرَ مَوْقوف» 


ت وم لے کہ لے مو ٥2‏ 


ے0 “¢ oT FF‏ 
وَاشَعَتُ هو ان سار ومد هو ابن عَبِْ الرَحَنِ بن آبي ليلى". 


(1) (جامع الترمذي) .)٤۸٠(‏ 
(۲) «جامع الترمذي» (۷۰۸). 
(۳) «جامع الترمذي» (۷۱۸). 


٤٤ 


»قال الدارقطنى: المحفوظ وقفه()ء وتابعه البيهقى'. 


هير قال: قال محمد ا: «أما سى الّذِى يرقم رَأسَه قبل الإمام أن مول اله رَأَسَهٌ 
راس حار (۳) 
4 سے ہے کو م گر 
حزيٹ حسن صجيح. 
التاسع والعشرون 
اناق حدنا اللنْف» عن يڊ بن آي صجيڍ اريه ڪن أي رن العدويً 
او 


نه قا قال لِعَمْرو بن سَِيدِ سيد وهو يَبْعَّتُ البْعُوت إل مكةً: اذ اج ایی أحذنك قرلا ام 


به رَسول الله لط العَدَ مِن يَوْم الي سوعنة ااي ووعاه لبي و أَبْصرَئه عَيْنَایَء جين 
كلم پو آ: ١‏ ید انگ وانتی علي ی قاّ: «إِن مک حَرمَها الَف و1 ج رها الاس فلا 
ڪل لري يمن بالل الوم الجر أن يَسْفِكَ ا دما أو بف ا جره ڏه قن أَحَد 


ي 


۰ 


ي 


ك حص قتا رول اله کا فيا قَمولٌوا: د که أو رشوله لا أن ك را 
Ed‏ زتها اليم رمتا بالأفسء ولي الاه 
العَائبَ فقيل لاي شُرَبح: ما قال لَكَ عَمْرّو فقال: أا أُعَلَمُ منك بِدَلِكَ : با با شرب 


(۱( «علل الدارقطني» )۲/۱۳( 
() «السنن الكبير .)٤٠١٤١/٤(‏ 
)۳( «(جامع الترمذي» .)٥۸۲(‏ 
)٤(‏ في الأصل: عمر 

.)۸۰۹( «جامع الترمذي»‎ )٥( 


الأئة المنتقاة من جامع الترمذي 
ر سے ےر کو مص 


ك 
خلِيث حسن صجيح. 


الحديث الثلائون 


م چ مم یہ 3 fase‏ م ار ھم or‏ ± تلان 
ڪا فع دتا مالك بن اس عَنْ ابي الرَبّي عَنْ جًابر قال: تَحَرنًا مَعَ النبي 
عام الحديبية البقَرَةَ عن سَبْعَة» والبدئة عن سَبعَة. 

ص ك سے ہے او مص 

الحادى والثلاثرن 

ر تس کم ر ا مگ ر ET‏ سے وم س ت 5 و ر < f SL.‏ 
حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الوارث بن سَعِيلِ عن عبد العزيز بن صهيب ل: دتحلت أا 
ص اوہ رہ جک 0 م e‏ ۹ ك ےک 0ے ہے سے 2 i‏ کے و «o2 ٤‏ 
ابت البنَازځ على ئس بن مالك ل ثابت: یا ابا رة اشتکيت»› ل اتس: افلا ارقيك 
4 سا صر ت سر ت 1 ص ت C1 0 e‏ 
مو مو س f. » iG‏ » وي ر ت ۶ ص ص و E:‏ 
برقي رَسول الله ؟ قال: بلى» قال: «| ب الناس» مدهب الباس» اشف انت 
RT cE rL‏ ت 
الشای» لا شاق إ أت شفاءَ لا د ڍر ۳ 

سے ل سے ہے کو 

حدیث حسن . 

چ ی ر چ ت o So‏ رو 1 االله ۔ f‏ 

ديا قتيبةء حدٿتا ماد بن رَيڍِ٬‏ عن ثابتِ عن انس ان رسو الله رای عل 

0 ص e‏ رص ص ت 

اا E‏ ور ەسس Cii I7 ٠‏ 
عبد الرّحن بن عوّفي أثرَ صمَرَة» فقال: «مَا هدا؛). 


کے نے ا۱ 


TE a a ER. :‏ 
َال: إ رجت امْرَأة على وَرْنِ توا مِنْ ذَّب» فقال: «بارك الت لك اوم ولو 
شاة» (۳). ) 


سے ےر کو ص و 


ص ۶ 


(۱) «(جامع الترمذي» (£ ۹۰). 
(۲) (جامع الترمذي» (). 
)۳( اجامع الترمذي» .)۱۰۹٤(‏ 


الثالث والثلاثون 


سے متو وهو به 0 


عد في حدئت ڪا بن رئ عن عضرو ن ديتاي عن جاپر ن ني لله قال 


روت امرأة فا ت الي لیاف فقال: «تَرَوجْتَ يا جَابر؟۲. فَقَلْتٌ: نَع هَقَالّ: «بكرَ 
ام ؟». 


و ` eS‏ ص ر ت ا ر 
فقلت: لاء بل ثيبا. فقال: «هَلا جارية تلاَعِبها ونلاَعبك». 


َقَلْتُ: ا يا رول ایی إن عبد اللو مات ورك سَبْع بات 


ا و قوم عَلَيهْنٌ فَدَعًا ي 


سے ه 


الرابع والثلاثون 
سان ا Mz‏ و“ 


حدکتا تیب دتا ابو عَوَانة عَنْ اده وَعَبْدُ العَزیز بن صَهَيْب عن اتس أن رَو 


الله ا «أعَىَ صَفِيةء وَجَعَلَ عِنْمَهَا صَدَاقَّا». 


الخامس والثلاثرن 
ر ر Cac‏ چ e7 o‏ م 4ے 
حدنا ابن ى عن ای ف هب الجيشان» أ سی م ابن رور 
خد عر ک قالّ: أَيْت ال جل ا ا رَسولّ الله ئي أَسلَْتٌ وتي خَان» 
فقا J‏ الله : «اختر يسا شفْتَ». 


قال الترمذي: حَِیتٌ حس٩.‏ 


(۱) «جامع الترمذي») .)۱٠۰۰(‏ 
() «(جامع الترمذي» .)١١١١(‏ 
(۳) (جا عي ۰{ 


الأئة المنتقاة من جامع الترمذي 
# و صححه البيهقي. 


۷ 


حديتا و ی دتا ال عن یخی بن سويد الأنصاري آته يع آس بن اللو 
بقول: قال رَسول الله لا : آلا أ ركم بحَيْرٍ دور الأَْصَارِء ُو بِحَيْرٍ الأنْصَارٍ؟٠.‏ 


کے 
ص 


قالوا: بی يا رسو اللَهِ. قال: :مئر لجا م اين بو بر عند الأشلي فم الین 
e.‏ کار بن ازز کے از E‏ سَاعدة). 
ثم قال ب ديه ۾ ققَبّصَ أَصَابعَه» ثم i‏ هن کالرامِي يديو قالَ: «وني دور الأَنصَار كلها 


کی( , 


ك 


ااا 


ا O hE‏ 
مضع زط ني ابو حي ِن الا َا فیا2٠‏ 


الثامن والثلائثون 


اکتا ی عن الك ن س عَن ابن هاب عن انس قالّ. دحل النبي ويا مكة 
عَامَ الفح وَعَلى رأ العمَر فقيل لَه: ابن حطل علق اسار الكعبة فقَالٌ: «اقتلوة»(". 


.)۱ ( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)۱٣٤۸( «جامع الترمذي»)‎ )۲( 
.)۳( «جامع الترمذي)‎ )۳( 


التاسع والثلاثون 


٥ ٤ o‏ لات ء۶ کے به ر : سے کے سے 
وبه عن انس ان النبي ڪب اي ود هي ا ڪن تون راا قن كار ڳر 
رر 2 ا 4 ءَ 2 
کا ب ثم أعطّى الاَعَرَاع و قال : «الاأيْمَرَ یمر . 


اديت الأربعرن 
دتتا فة حدتتا الليَثُ » عَنْ عَطاءِ بن اي رباج عَن جار بن عبد الله أن سول اله 
ا ا دیبا انر الطب ریئا ا 
الجادي والأربعونِ 
حدکتا تیب حدکتا حفر بن لادء عَنْ ابت عن انس قال: گان ل الاه لذ 


يل خر شنا لغر". 


الثاني اا 


۶ 
چ ت 


TT‏ 0 رما د ال 
به بط(). ) 


(۱) «جامع الترمذي» (۱۸۹۳). 
(۲) «جامع الترمذي» (۸۷7). 
(۳) «جامع الترمذي» (۲۳۹۲). 


الائة المنتقاة من جامع الترمذي 


اثالث والأربعون 
ی کم کے 0 ت 2 لے ت ير 0 م E E e‏ 
دنا قتسىه» حد دن باد ب م ٣ e e‏ ِم وف 
اا َه ت ص 1 ر م E‏ نص ت 


@ سے‎ r pe 


ار لحرا رئا , کم تأ عك رئ 
الان پائ - ورا م - كا أن لا 


الرابع والأريعون 


مالك بن انس عَن عَبْدِ الله بن ديتار» عَنْ ابن عمَرَ عَنِ عن الت لا 


2 
8 
۲ 


ا لخامس والأربعون 
> دتا فعة» تا اليب بن سَعْلِ عَنْ ابن شهاب» عن انين ن مالف» قًال: قال 


٥ء‏ کو ء 


سول ل الک کک : «مَن کَڏَبَ عل خسبت أنه ال معدا فلستبوا بيه من الّار»١.‏ 


.(YTYY) «جامع الترمذي»)‎ )١( 
.)1 ١( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
(Y۷) «جامع الترمذي)‎ )۳( 
.)۲٦٠۱( «جامع الترمذي»‎ )٤( 


\ 0۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ص کو ٣‏ و ro‏ سے هټ 
السادس والأربعون 


E‏ ا 
ر اص م2 اا کار و So‏ مر و ر 


حدننا فتيبة» حدننا جعفر ِن ليان عن اي عِمْرَانَ ا جوزي عن انس قال: وقتَ ل 
شولا که اة ني فص الشاب وليم الأَظمَّاں وَحَلىَ العا وتف الإبْطِ لا ر 
ەر 
اکا 


کے مرد م ایس تو ووے oro‏ ى 0 و ر fo‏ ص رو 
حدتنا قتيبةء حدئنا ماد بن ريد عن عَبْدِ العزیز بن صهَیْب» عن انس قال: بى سول 
الله وا عَنِ الَرَعَمر لِلرّجَال. 

م ۶ ص ر 

حزيٹ صجیح. 

ا الثامن والأربعون 

تک یڈ دک ل عن این آي میک عن الشور أ رشرل ائه لا م 
۴ 0 ر ر ر o‏ ت ت rea‏ 
اقرب ول عط حرمة شیا فقا کخرمة: یا بن اطق تا ی رسو اله لای قَانْطََفْتُ 
قال: اذځل فادعه فدعو ئه لَه ق rS‏ 
ے2 کے اک ی ص 9 3 

: تَر إل َقَالّ: «رَضِى رم 


التاسع والأربعون 


)1( «جامع الترمذي» .)۲۷١۹(‏ 
)۲( «جامح الترمذي» )۸1°( 
)۳( «(جامع الترمذي» (۸1۸). 


Eu 
وهو ى‎ 7 


دتا فتبةء حدئتا اد بن یی لأ عَنْ ثابتِ الجا عَنْ تس قال: قال رسو 
e ۰‏ 
اہ کلا: ما ك تي ل لطر لا پد ندر وله حبر خير آم اجر خحره) (). 


ص لن سے وھ 2 e‏ 


rz 4‏ رە له گان رک 


ص 


ص 
I‏ 


. EE 
ماد بن جیی» رابو :مرن ُو‎ 
الحديث الخمسون‎ 


ر 4 E‏ سے م 2 م م ۶ و 4 سے ا8 
س ہے ر o2‏ ارت a‏ ت 4 
دا قتسةء خدثنا اين هَيعَةَء عن ای الربی عن جَابر قَالّ: سَوعْت رول الله وة 


ی س ۹و 


الک ما سال او کف عه م السوءِ مله ما ل يدع 


X` 


و 
7 ل n‏ 
cof‏ 


فأ ليع رجحم 
e‏ چ 
»۾ حديت فيه ابن هِيعَة. 


4 


الحادي والخمسون 


1 ر ت‎ e 

> دتا فة دا ان هيةه عَنْ اي يونس عن ي هرد 6 ل رما رَأيْتٌُ أَحَدَا أسرَعَ 

چو ت Ser‏ 

ني رشو" ن سول الہ اة كاتا الأرْض تُطْرَى ی لَه إا لنجهد أنمستاء واه عير 
محر ٹ)0). 


حلیث عریب 
(۱) «جامع الترمذي) (۲۸۹۹). 


(۲) «جامع الترمذي» (۳۳۸۱). 
(۳) في «جامع الترمذي): مشيه. 
)٤(‏ «جامح الترمذي» .)۳٣٤۸(‏ 


o۲‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ع فی عل عند لړ بن ئي عن شټښي نن آي حال عن آي عن أي 
لے ٥ے‏ 2 


0 ّ و‎ E Os 
يرَة قال: قال رَسول ر نعم الرَجل بُو کر ز ِم الرَجُل عكر نعم الرَجل بُو‎ 
ا ا نم الول اسب ب حفن نه غم الرَجُل ایت بن قيس ِن م الرَجل‎ 

معاد بن جل ز e‏ 
الثالث والخمسون 
ی مم ۽ | ‘g~‏ عد أ for‏ 
حد ننا فتیه» اخرنا - جعفر بن سليانء عر“ | ابي عڻان» عن انس 
الله ئ ك فَسَمعَتُ قيعت أي ام شيم صو قان ا 
«قَدَعَا لي رَ سول اہ لا کا ثلاَٿ دَعَوَات٬‏ قڏ رايت مهن اتن في الدنياء راتا رجو 


ےو ف 4 الو وا 
حيث حسن صجيح غريب من هذا الوَجه. 
الرابع والخمسون 


آخبرتا أ خد بن عَبْدَة ال قَالّ: عد دک ڪا ن ري عَن عب اريز ن صْهيْب» عَر: 
۴ ت ت ت ب 4 و ص 
َس بن مالك أن الي بالا گا کان إا دحل اللا قالّ: «اللَهّ إي اعود بك من ان 


ص 


اا اة 


(۱) «جامع الترمذي» (۳۷۹۰). 
() «(جامع الترمذي» (۳۸۲۷). 
(۳) «جامع الترمذي» .)٩(‏ 


الأئة القاة من جاع الترمذي 2 
حدتا خد بن نيع وَل ب حجر قالا: حدكتا إستاعيل ابن عن اي ريا 


EE‏ ا ا گا يتوا باد ویغتسل بالصًاع. 
السادس والخمسون 


س سے اس روو ي موو 


حدکتا ان آي عَم دتتا سُميانء دتا عبد ائه بن محمد بن عَقِيل» آنه 


م 


جَايرًا 


1 
۱ 
\ 
1 


سے 


C 
0 قال سُفيَان: وحدتتا محمد بن انگ عَنْ جار قالّ: تحرج رول اله ایا وَأ‎ 


۳7 َ2 سے ل ص سر ص سر سے سے 


دحل عل اراو ِن الأصًارء قذبَحَٺ له اة اگل وَأ قتاع ِن رطب فاگل من م و 


سے ے س ۶2 ۹ سے سے 
a‏ سے بو ۶ 


صا لطر وَصل٬‏ ٿه اصرف فاته بعلاو مِنْ عُلاَة الشَاة اگل : ثم صَلّى العَصرَ و1 


ص 


8 


السابع والخمسون 


“o 0 9 وەش‎ 


دا عل بن جر حدتا إشاعيل ن جَْقّر عَنْ العَلاءِ بُ عَبْدِ الرَحَنِء أنه دحل 
عل تس بن مالك في كارو البضرَة ج اصرف ِن ال َ5ا جنب الشجيى كفا 
ا الّ: قَقَمْتَا مصلتاء فا انْصرفتاء قَالّ: سَمِعْت رَسولَ الله ا 
يقَول: «تِلْكَ صلا هافق إ Re‏ ْب الشمْسّ» حتّی إا گائٹ بین قري شیطان فام َر 


ا اذك اله إا یا5 


(1) «جامع الترمذي» .)٥٦(‏ 
(۲) «جامع الترمذي» (۸۰). 
)۳( «(جامع الترمذي» .)٠٠١(‏ 


ر اکر ۰ 0 0 e‏ 20 ر رص 

حدننا بش ن ڪان دتا راهيم نْ َد العزيز بن عب اليك بن ي وة قال. 
اخبرني ابي وَج جڏي جُييعاء عن ابي حخدُورَة اَن رسو الله اة اعدف ّى عَلنه الاه 
حرفا حرفا 

قال إبرَاهيم: «مِمل أا 

ال ِشُرّ: فقَلْت لَه: أذ َي فَوَصَفَ الاَدَانَ بالرّجيع<٠.‏ 

ا ك 

حريٽٹ صجیح. 

التاسع والخمسون 
چ fs‏ ےر و for o‏ ره ھ ص 8 ا ن 


الحديث الستون 


4 ر 
ت ی کے ھ2 r‏ 


دتا هنا حا إساعیل بن عياش حدتا ربیل ار لان عن أي أمَامةَ الاه 
ٍ ۴ ن د سے ا 1 ٤‏ 2 6 
قال: سَمِعْت رَسولَ | الله وا يقول ي حَطبيهِ عام حجة الوداع اع: لا فق امراة سينا مر“ 


قیل: یا رَسولٌ الب ولا الطَّعَام؟ قَالّ: «دا 


آ 


E 
فضل أمَوّالا»".‎ ۶ 


(۱) «جامع الترمذي» (۱۹۱). 
(۲( «(جامع الترمڏي» (TAY)‏ 
(۴) «جامع الترمذي» (1۷۰). 


المائة المنتقاة من جامع الترمذي 


الحادي والستون 
ا ا e‏ و 


ر 0 م 


الي الهم جت الجا وَجَنب السَيْطَانَ مَا رَرَسَتاء فإن قَقَّى ak‏ 
السَنًْان»(. 


E 


ر ا 0 3 چ #۶ ° e‏ 
حدتتا ابر ای عمَر حدة لیبن شيت به عَنْ عَمْرو بن ديتار» عَنْ جار أن رَجُلاً 


لے ص ص ص 


مر الاأَنْصّار دَبْرَ غَلاَمَا لَه قات و1 يرك مالا ره باه النبي يا فاشتراء َعَم بن 


و 0 E‏ 2( 
جَاب: عَبدا قبطيا مات عام ول ي إِمَارَة بن الزبنر 


الثالث والستون 
حَدتا نَا وَعَلٌ بن حجر قالا: دتتا إشاعيل بن عَياش» عن شُرَخييل بن مُسلِم 


ال ر سول اله ڪا قول في طبه عَامَ حَجَةٍ حَجة الوَداع: 


ر ږ 2 س ۴ 9 ر 
«العَارية مُرّداة» وَالرعيم غارم» رالد ن مَقضٌ»". 


ت 


o 
te 
1 


(۱) «جامع الترمذي» (۰۹۲ .(١‏ 
(۲) «جامع الترمذي) .)۱١١۹(‏ 
(۳) «جامع الترمذي» .)٠٠٠١(‏ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي ‏ 


ديت 

الراب والستون 
ر کے و ی 2 o‏ 2 . سقو ^ @ھ ص 9 اور ت ”تلان 
جد هاده خدنتا شريك عن عاك بن حَزپ عن جاپر بن سَمُرة اَن السَيّ لا 


م سے و ہے رق 


رَجَم وديا ويو دة . 
حي حَسَن غريب يب من رواية جابر. 


ر ا و چ هه وره ّ ۶ ا ت و و ا 
حدثنا هناد حدئتا ار ا ل: سمعت ربيعة بر بريد 
EI TL‏ ۴ ,سے 4 سمحت آنا َد :6 2 کے 
٥‏ > ڪات °2 د TT 0+ “G. PE‏ 
ال ڪر لها شر ی ل 


۳ 
ہے م E‏ م e‏ رعو 


وذنم عَْر بيهم فلا اكوا فيهاء قَإن 


السادس والستون 


حل تتا عل ن حجر آخبرئا ٳنَاعيل ن جغقر» عن عي الله ن ويتايي عن ان حمر 
نا بای رَسولَ الله که اة عل الع وَالطَاعَة فقول لَا: «فا اسْسَطْم*. 


ا که 


ر 
قال: 
سے س w~‏ 


(1) «(جامع الترمذي» .)۱٤۳۷(‏ 
() «(جامع الترمذي» (١٦٠١أ٠).‏ 
)( «جامع الترمذي») .)٠١۹۳(‏ 


المائة المنتقاة من جامع الترمذي 10۷ 


حدٿتا ابو گرَيب» حدتا حُسَيْن ا جعفِيء عن راڌ عَنْ الزن بن الربيع» عَنْ ابيد 


س ت 


e o‏ ي 2 ° u4‏ ا 3 E‏ ر 
ن کنر بن بل عن شرم ن قا قال ل رَسول اللہ و: من ثم َة ني 


ت 


خی NEA‏ 
سم م 9ص سے ا جر سے 


حدتتا عل بن حجر اترتا إشتاعيل ب“ جنق عَنْ مي عَن انس عَنِ الي 


وا م ر 2 E‏ 8 8 
ڪلاه: «ما مِنْ عَْدِ يموت لَه عِندَ الله َير يِب أن يرجح ! الذنيًاء وَأن لَه الديًا ! 
م ر و I7‏ 

الشهيد ل ری من قصل الشَهادَقِ قله ِب أن يرجح إا الدنباء ہق مره أ خرّی»( 

۶ 9 و ۰ 

حدیٹت صجیح. 

ر e‏ 0 ض o‏ 0 ا 6 ا o7 o‏ 0 4 ت سے مص 

و مع جَابر 
ھە 2 د ر 2 0 
ب عَبٍْ اله يقو : قال رَسول الله اطا : «الترب حد ىة( ). 

ك 


الحدیث السبعون 


(۹) «جامع الترمذي٤ .)۱١۲١(‏ 
(۲) قوله: بن جعفر. في الأصل: وجعفر. والمثبت من اجامع الترمذي). 
(۳) «جامع الترمذي) .)۱١٤۳(‏ 
)٤(‏ «جامع الترمذي) .)۱٦۷١(‏ 


چ وق ر 2 
حدثنا عبد الحبار بن العَلاءِ وسوی ن عبد الرنن قالا: حدتا سقیان بن ع عن 


شە م ر 4ے ت 
الڙهري» عن اتس قالّ: قال رَسُولٌ ال كلا: لا قاطوا ولا تبروا ولا تَباعَضوا وَل 


ص و ر2 و ۴ 2ے 
محاسدوا وکونوا عاد الله إخواناء ولا تل شیم أ ار أخاه فق ثَلَث۲. 
ص ٔ م ر 


مے مھ سے ب 


ا لجحادي والسبعون 
دتتا او هسام الرََاعِيّ حَدکتا حفص بر غي غِياٿِ٬‏ عن هشام بن عرو عن ابي عن 
عارك قَالّتْ: تا غر على حي بن ازاج الي لا ا غر عل ية وَمَا بي ان 
أكون أذرَكتها وما داك إلا نر و وکر رول اله اا اء ون گان لذ السَاءَ قم ب 
صدائق جه فیهدا هر 


کو ا ا کو ٣‏ ا 
الان والسبعرن 


ا ا 
ord 3° E‏ هه 


حدئتا ان آي عَمَرَ حدئتا سفيان ب عي عيينة» عن عب اله بن ديتار» سمح عبد الله بن 
ور ع س ۰ 
رآ رشو الہ الا تی عن یم الرلاء دج 


الثالث والسبعون 


حدتتا عا بن حجر جي عکا نایل بن جن عن یی عن أن :ال ومول 


ي اده . ت ر ص0 o‏ 
الله وة «إن الله إا اراد بب حيرا اسْتَعْمَلة». فقّیل: گیف يعمل یا رَسول ادلّه؟ 


ص 


(۹) «جامع الترمذي» (۱۹۳۰). 
(۲) «اجامع الترمذي) (۲۰۱۷). 
)۳( «(جامع الترمذي» .)۲۱۲۰١(‏ 


10۹ 


الأئة المختقاة من جامع الترمذي 


قاڵ: : يو فة ةعمل صالج قبل الوت ٠‏ 


چ 2 وو 


عبد الله ب مَعَاوبة اجکی ابش ری اک كاذب حلم عن آي لی عر 
جابر قال: تی رول انگ اة أن بای الَف مشو . 


٭ سے د 


ر ا ور ر aS‏ و٤‏ سر م صن e‏ و ۶ ب 

دتا محمد بن بشار» حدثنا ا بن آي عَڍِيء ڪن حي عن أ تس قال: قال رَسول الله 
اه: «لا قوم السَاعَة حَسَّى لا يقال في الأزض: الله OE‏ 

e4 ص‎ 

خذیث خسن : 


ر ص 2 ۴ ص 0 ك ي کے ۰ 4 سر م کے 
دتا ٳشاعِيل بن مُوسَى القَرَاري ابن بن السڌيٰء حَدٿتا عَمَرُ بن شاکر» عن انس 
i i 0‏ ص 1 ف ل ِء نے ت و 4 ت 2 
بن مالك َالّ: قال رَسول الله يا: «يآي على الناس رمان الصابرٌ منهم على دين 
گالقابض على الجمُر»0. 
| + ھم س ه 
حَِيث غريب من هذا الوجو. 


السابع والسبعون 


() «جامع الترمذي) .)۲۱٤۲(‏ 
(۲) «جامع الترمذي» .)۲۱٠۹۳(‏ 
(۳) «جامع الترمذي» (۲۰۷). 
() «جامع الترمذي) .)۲۲٠۰(‏ 


1 


چ ےا وق ے ۹ 0 ir foe‏ مھ eC gl‏ 2 
ا دتا إشتاعيل ِن عياش عن حي بن زیا الا ي قال: 
E‏ سمغت رسو اله چا يمُول: «وعَدَني ري أن بذجل اجك م“ 


f 2 


o o 9‏ ر مه E O r‏ م 0 
ا آنا لا جاب نه ولا عَدَابَ مع كل الي سَْعودَ نَا وَكَلدَنُ ات م“ 


الثامن وا لسبعون 


حدٿنا محمد بن عبد الله بن بز ي البصري» عدا زا ن الرریيء عدت ُو نرا 


EES‏ ما کنا عليه عل ءَ عه رسول الله ڪل قَقَلْت: أ 


الصلاة؟ قالّ: «أوَا تَصْتَعُوا ني صَلاَيَكُمْ ما قَد عَلِمّْبٌ» (. 
حَڍِيٿ حَسَن ريب من مدا الوجو. 

التاسع والسبعون 
بن يمور e‏ ایتا ابن مارك خت ی ٣يد‏ عَنْ انس بن مَالِكِ 
e‏ کے 
قال قال ر سول الله 1 «أمر ت أن أقاټل الا ی درا آنا لله إلا الله وان 
ا د بوا و قاتا وکوا بي سا ران i‏ صلاتتا فإِدًا لوا 
لف ن ع دمحُم وا ارا إلا مء > هم ما لِلْمُْلِيينَ وَعَلَيْهُمْ ما عَلّ 
السلمً»". 


ی کے 


تا س 


i 


6 


e ` 
2 
١ 


)1( (جامع الترمذي» .)۲٤۳۷(‏ 
)۲( «(جامع الترمذي» .)۲٤٤۷(‏ 
(۳( «جامع الترمذي» .)۲٠٠۸(‏ 


) ا ۱۱ 
الهائة المنتقاة من جامع الترمذي 
الحديث الثانون 
م ەم 
E a‏ ن الکوؤ حدکتا خم بن بي عن گريب بن بره عن اس 


٣ EE E‏ و 
بن مالف قال: a EL‏ فلم کد عِنده ٠‏ ما حول قَدَلهُ على حر 
حمل ای ال اة قَأخبرَه قَمَالّ: «إِن ا الال على الحبر كماعله». 

حَِيٿ غريب من هذا الوجو. 


ی کک ہے 


ڪڌ ان آي ُي ڏک فيان ڪن الرغري؛ ڪن سه بي رو ر عدي ار : 
اطلََ ء رول اله اللا ِن جرفي حجر i GE DE‏ خف ب 
رأ مال ال کلاة: لز عَلِمْتُ أك تر لنت بَا في عك إا جي لذن من 
ا ) 


ی ر ص ر 
عل فت ر و . 
ص » 


الثاني والثمانون 
حدتا عل خښ اک کہ خن ینا کن کو ن ی ر es‏ 


e 
اش‎ 
cof 


Eis‏ َر مِنْ مائة مرو گان أصحابه بتاشدون الشعْرَ ويَڏاكَرُون ن اشا من من اَم 
ا لجاهلئة وهو سَاكت» وربا تَبْسّم مَعَهم . 


م ۶ ص 
حدیث صحيخ. 


.)۷۰( (جامع الترمذي)‎ ٩( 
.)۲۷۰۹( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
.)۲۸۰۰( «(جامع الترمذي»‎ )۳( ۰ 


جموع رسائل الحافؤطل العلائي 


ا ەو . م ّ چ ےو 0 ےه , جو ره 4° ا 

حا عمد بن رزوي البضريء٬‏ حدٿتا حا ن مَيمُون ابو سل عن ابت البتازي 
2 ه5 2 اا ن Eo i“‏ ت ° س ہے ت ۴ روو ر ەو مو و 
عن انس» عن النبي ويا قَالَ «من قرا کل يوم مائتيٰ مر فل هو الله اد ڪي عنه دنوب 


سین سنه إلا أن کون عليه دير (. 


چ م ەه ۶2 2 ۴ ,سے 3 9o‏ ر رہ و کہ f E fo‏ 
حل ر اسحا بن منصورء احبرنا عبد الله بن بکرء حدتتا يد عن اس ل: ل 


© 
e 
ر‎ 


7 ص‎ ٤ ر‎ 3 2l 
یا٣ دو الایه لن لنالوا الیرحی توقوا یما بور ) [آل عمران: ۹۲] او ( کن‎ 


y E Es 


ww » سے‎ 


ا لخامس والشانون 


س چ Frof‏ ۴ شر ,سے O:‏ 2 او کے ت سےا س 
دتتا أحد بن نيمء آخبرًا هشيم» خر يڏه عَن اس ان النبي ڪا كُيرَت 
ر 2 و r~‏ ن 


صر ا f‏ و سے ه٠‏ هة سے و ت و 2 ر رر ص 
رباعيته يوم أحد وسح وجهه شج في جبهيه حى سَالَ الدم على رجهو فقال: « کلف 


و و ر 4 3 di. fu o Jor»‏ ص ٥‏ رەس س 2 کے r‏ 
فلح قوم فعَلوا هذا بيهم وهو يَذْعَوهُم إلى ادئو؟» فترَلّت: ‏ لى كيو الأمر عرب 
الآية “". 


(1) «اجامع الترمذي) (۲۸۹۸). 
)۲( «جامع الترمذي» (۲۹۹۷). 
(۳) «اجامع الترمذي» .)٠١۰۲(‏ 


الباثة المنتقاة من جامع الترمذي a‏ 


nd e‏ بن براه بُ گر الانصار 


Cc 
On 
E. 6 ما‎ 


ص # e‏ سے ہے 0ع r‏ ت س آ. e‏ م a‏ ڪا 
: یا جا د 

2 اھ سے ٢‏ ت 2 سے ا TEE < oT‏ ا ت 

مَلْتٌ: با رَسولً الله استشهد أي 5رك يالا وديا . قالّ: «أقلا أبشَرُك با لقي الله به 
با ؟» 

سے E‏ ص 
ا ت ت r fia‏ او c۴‏ ۹ ص 
ل ی یا رسو الله. ل «مَا كلم الله أحَدا قط كفا( إلا من وَرَاء حخحاتب» 
ص و 2 

ے٤‏ ەر ج ا لے ر 2 کے ت سے ۶ ص د o‏ ر 
خا اباك فَكَلمَه كفاځا. وَقال: يا عبڍي تن علي | لك. قال: يا َب تحييني فاقتل فيك 


0 سے 


4 ے تة‎ a r 
ن» قالّ: راركت هَذِهِ الآية:‎ E نية. ل الرَبٌ جل وعلا: إنه قد سبق مني‎ 


م ار 


« ولا حسبن آلذين فتلا وا ییاناوت ) الآية". 


ص 


چ 9o‏ ےر r‏ ت 9 ب“ 2 ٤‏ #۶ ,و لر 9 او 
حدٿتا ابن ابي عمَرَ وَعبد الله بن ابي ياد 3 اا و 


ڪن مد بن قيس بن رمه عن | آي هرب ٤‏ قالّ: کا َرَت : من تعمل سوء َر بد ) 
اء ۴ می َلك عَی السْلِیینَء گرا ذلك إل ال کا قال : «قارِبوا 


وَسددوا» ونی کل ا بمب لوین مار تی اة يكاي رال گنها ). 


0 


سے سے اګ ٣‏ 


حَِیت ٿ حَسَنٌ غريب . 


)١(‏ قوله: كفاحًا. ليس في «جامع الترمذي). 
(۲) بعده تي «(جامع الترمذي): إليها. 

(۳) «جامع الترمذي» .)۳٠٠١(‏ 

.)۳۰۳۸( «(جامع الترمذي»‎ )٤( 


الثامن والشانون 


ص 


دتا ان آي عر حدتا فيان عن ړو سوح حابر ن عب اللو بول. ٣لت‏ 
هَذِهِ الاية: ( قل هو لاور ع أن يبعت ليک عذابامن هوو او من ت ایک ) [الأنعام: 
۰ ل ال :عرد برهك 

فلا َرَلّتْ: اد سکم یما ویزیق بتس بای اس مض ) [الأنعام: ٠‏ قال الي اة 


و٥‎ 


«هاتان ناهرون وايش 0. 


حدننا عبد بن می د رند بن ارون ا حدتا ميد الطويلء عَن اتس أن عه 

غاب عن تال بر فَقالّ: غِبْتُ عن اول تال مه ل رشول الئء اا اُغرنَ لين ئه 
لا انرک لن ائه کیت صت کک کن یزم أ حي الشف السشلځرن 

ل: الهم ل ابرا لَك ا جَاءَ به مولام - ت يي الشركن - وَأعتَذِر إِلَيْكَ ي 

لاء - يعن اة قد اق سد ار : ا آجی» ما قحلت فاا مَعَلكَ"» 

ء - يعني أضحابه - ثم تدم َيه سَعْدٌ خي قل 


cor‏ س وس 


ر سے کا کے 70 
أصنع ما صَتَعَ٬‏ وجك فو ضعا وناي بان صرب سيقي وة رفح وَرَمية 


رو رو 


ه0 0 ٣‏ 9 ت وکوا سم و 
بسهم» و ول فی ني أضکایه تر ترت (ینم کن قت نھ ورتم کی ترود 
[الأحز اب: ۲۳[ قال يريد يعي هَِوٍ الاية٠.‏ 


بے او 


(1) «جامع الترمذي) .)٠٠٠٠(‏ 
() في حاشية الأصل وعليه خ: معه. 
)۳( «(جامع الترمذي» .)۳۲۰١(‏ 


“۵ 


الأئة المنتقاة من جامع الترمذي 
الحديث التسعون 

آم عة ان دتا ا بن رَه عَنْ ًابت عَنْ تس قال: رلت هَلِهِ 
اليه (وخْفى ن تناک تا اتد ه) [الأحزاب: ۳۷] في شَأنِ رَينَبَ بِنْتِ جَخْش» 
جَاءَ ريد يَشکوَا َه بطَلاَقِهَا قَاستَأمَرَ ر ال اة فقا الي ويا.: «أَمْيىڭ رَوْجَكَ 


الحادي والتسعون 


ى حدتتا عل بن ر ۰ ج حبرا ع الگ بن غي دتا عبد اله ِن يتاي عن ابن عمَرَ 


1 oz 


اول دہ اة عب الاس بم نے مک َقَالّ: «يا ابا النَاس» إن الله قد اذهب 
ت ا جال وََعَاظَهَا بابائهاء الئاس رَجُلان: بر ِي ريم على الي وَفاجر 

مین ی انی الاس بو آ5م ولت اله آ ڌم ِن راي قال الله عز وجل: ( تاا 
الاش إا کتک ن گر رای وملک میا ایل لمارا کر رک عند اہ انتک إن 
عل حير ) [الحجرات: .]١۳‏ 


SEA 
الان والتسعون‎ 


۾ ر o”‏ 


عاك ای خن علک علي عن عرد ی وکا ت و ري 
ٿا ني راء - قال سُفيان: : يرو يها غَزوَة بني المض لتق فَگَسَح رَجُل مِنَ الهاجرِينَ 


(٩)«جامع‏ الترمذي» (۳۲۱۲). 
)۲( «(جامع الترمذي) (۲۷۰). 


۱٦ 
من الأَنصَارِء قال الها- چرئ: ي لاجر ر36 الا اتتا کج کر‎ 
o. لني اة َقال: :ما بال دَعرّى الجاهلة؟».‎ 
او ا قال رَسول الله ڪالا: «دعو ما‎ 
وذكر بقية الحديث0.‎ 


م ر ر کو ر ې 


الثالث والتسعون 
م ر £900 o‏ ا ا 
حدٿتا ابن آي عمَرَ حدلتا سيان عَنِ السود بن فيس عن جن جل 
مع النيي اة في عَارء قَدَمِيّٺ ابع صبعه فقال النبى ولا : «هَل أت ت إلا إصبع دَميتِ» وني 
سیل اللَهِ مَا لَقَيتٍ). 


٠‏ لے 2ے 


قال: قابطا عَلَِ جبريل» قا اشر کود: قذ وفع محمد مأنرَل اه: ( ماو عق رك ن 
) [الضحی ۳]. 
حَِيتٌ صحِيځ ۰ 


سمت طَلحَة ب راش قَالّ: م سوت جار بن عب اللو يقُول: سوت رسو اله ا 


يقول: فصل الذكّر إا اله وَأفضَل الذَعَاء احم ري 


(1) «جامع الترمذي» .)۳۳۱٠١(‏ 
(۲) «جامع الترمذي» .)٠٠٤۲٠(‏ 
(۳) «(جامع الترمذي) (۳۳۸۲). 


۷ 


الائة e‏ الترمذي 
ا ا aT‏ 
يٿ حَسَن غریب لا يعر ف إلا مِنْ حَدِیث مُوسّی بن اِبرَاهیم» رَواه عنه غير واج 
ڪ کا اد ب عد الضبیء دتتا اد بن ريي عَنْ عَاصِم الأخوَلِ عَن عَبْدِ الله بن 
a E‏ ا ر رو و کوے کے ت 4 TO‏ 2 
سرس قال کان النبي اة إذّا سَافَر يقول: «اللهم أنت الصَاحِب ني السَمء وَاللي 
ي الأهْلء لهه اصحَبتا في سَمَرنًا وَاحْلفتا في هلتا لهه إٰ اعود بك مِنْ وَعَاء 
الک وگابة انقب وَين اور بن الور وَين عو اللوم ومن شوء انقرفي 


الْأمْل وَالال»(. 


السادس والتسعون 


ت 


ت E‏ لزت بن آي الرار عا عبد التیز فن کي ن ل 


ِن أي صَالح» عَنْ سمَيّء عَنْ ابي صَالِح» عن آي هريره عَنِ النبي ڪا ٿا ل: من ه 
ين يځ وجي ينجي : سَبْحَان اللَهِ وَبحَمْلِ کیک یا اعام و اک 


e‏ کو 


اء به إلا اَحَد قال ممل ما قال أو رَد علي" . 


سے 7ے کو حح گر 
السابع والتسعون 


(۱) «جامع الترمذي» .)۳٤۳۹(‏ 
(۲) «(جامع الترمذي) .)۳٤٠٦۹(‏ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


r‏ کا يرب بن جار عن الو ن ڪر عَن 
جاپر ن سَمرةً قال: گان ع شو لکد اا - يني ِي بين يميه - ده راء ونل 
يض التامَة() 

ى و 


ع الل ن زيي خد الشقیل بن او ی 
هل بن عو قا ا مع رشول الله لا وحن حفر ادق وحن نل الاب مء 
با فقَالّ: «الاً ut‏ ۶ اجره عفر لِلأنصار وَلهَاجرَه. 

التاسع والتسعون 


حدق علج بن حجر دتا نايل بن نره عن عبد ال ِن عند لخن ن نر 


سول الله ويا قَالّ: «فضل عَابِسَةَ عَل السسَاء ء كَمَضل الثَرِيدِ 
ا ا 


الحديث الموفي مائة 


(۹) «(جامع الترمذې» .)۳٣٤٤(‏ 
(۲( «جامع الترمذي» .)۳۸٥۹(‏ 
(۳( «جامع الترمذي» .(TAAY)‏ 


۱۹ 


) الأئة المنتمأة من جامع الترمذي 


۽ ق ْ ص 9 ۴ م و سے 
أخبرنا أبو حفص عَمُرُو بن عل دتا كى بر سحيب القَطّان» حدتتا المغيرة 
o i‏ ہے ٠‏ کہ 0 س 0 س ۹ ت ۴ر کے ر ے1 
السَذُويِيٌ قالّ: سَمِعْت أنَس بْنَ مَالِكٍ يقول: قال رَجل: يا رَسول اله أعقِلها واتوكل» 
ا ر کا ۳ و رت ت 
طْلِمَها وَأتَوكل؟ قَالّ: «اعَقِلَهَا وَتوّكل»٠.‏ 
سے سے سے ھر 


sS ~6 ۹‏ 2 م ص 
قال یی بن سَعِید: َا عندی حلِیٹ منکر. 


سر م کو 


E: 
أو ا‎ 


ت 4 ٩‏ د @ ت ج 
قال الترْمِِي: غريب مِن حَدِيثِ انس. 
الحادي والمأئة 


se ES SE ms o 
لرمذِی: حدتتا إشاعيل بن مُوسّى» حَدثنا شريك» عن ي إسحاق» عن حبشي‎ 


ow 
4 
1 ے سا ت‎ 
e ا‎ a #7 کاله‎ ° 


CO 
©: 


هذا الحديث تمي وقع في «جامع الترمذي» عاليّا على بقية الكتب الخمسة التي هي 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» ألحقه إسماعيل بن جماعة في سنة ۸٠١‏ 
وهو من أصل ال منتقى منه. 
آخر المنتقى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم 
عله العبد الفقير المعترف بالتقصير إسماعيل بن إبراهيم بن جاعة الكناني الشافعي 
وفقه الله للعلم والعمل بمنه وكرمه» وكان الفراغ منه نهار الثلاثاء عشرين الحجة ارام 


.)۲٠١۱۷( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)۳۷۱۹( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


1۷۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ل : جمعت هذه الأحاديث بالقاهرة في جمادى الآخرة من 
٠‏ وقرآعما على المسندة سارة بنت سراج الدين عمر بن جاعة نهار الخميس سادس 
E‏ تي شقيقي نجم الدين محمد وأجازت» 
وهي منتقاة من انتقاء الحافظ العلائي لكني أسقطت منها حديًا حالة الانتقاء وهو 
المكتتب بنهايتها ولم أقرأه على الشيخة. 


كتبه إسماعيل بن جماعة. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
والمياحث العديدة 


- الفصول المفيدة في الواو المزيدة ۷۳ 


وے سے ا اوت 4 
وام امن اير 


ا محمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا حمل الأمين ء المبعوث رحمة ) 


للعالمين » صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا . 
وبعكد ٠‏ 
فهذا تأليف جيد إن شاء الله تعالى للحافظ العلائي االله في حرف الواو بين فيه 
أقسام حرف الواو ومتى يقضى عليها بالأصالة والزيادة ثم بين أنوا الواو الزائدة 
الداحاة فى أول الكلمة بيانًا وافيًا شافيًا كم ستراه فيه بم] يشهد له بالتبحر وسعة العلم 
والاطلاع ببله. ) 
توصيف النسخة الخطية 


ت 


اعتمدت في تحقيقي له على نسختين خطيتين لم أظفر بغي رهما 

النسخة («دا) : 

وهي مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠۷۹١‏ هى 
وعدد أوراقها ۷١‏ ورقة» م يذكر ناسخها. 

النلسخة (اس» 

وهي مصورة من ا جامعة الإسلامية با مدينة ٠١٢۷‏ عن النسخة الحطية الحفوظة 
اللتزانة العامة بالرباط» وعدد أوراقها ٠٠‏ ورقةء ناسخها يوسف بن أحد بن يوسف. 


توثيق الكتاب 


# وج على طرة النسخ الخطة نسبة هذه الرسالة للإمام الحافظ العلائي كلل 


نسبه له الصمفدي في «أعيان العصر» (۲/١۳۳)»ء‏ والحسيني في «ذيل تذكرة الحفاظ» 


.)٤٥ص(‎ 


‘VE. 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

# تقل عنه الصالحي في «سبل المدى والرشاد )٤۳۷/٠١(‏ عن الكلام على قول: 
«(ومن يعصه)ا» فقال: وقال ا لحافظ العلائي في كتاب «الفصول المفيدة في الواو المزيدة»ء 
قيل في الجمع بين هذه الأحاديث وجوه . . فنقل الصالحة الأقوال الأربعة عنه. 


وهو بتامه ي: فصل فيا اتج و ابل أن الْوَاوَ رتيب 


طرة النسخة الخطية (دا 


ST 


ت 
A‏ ال 
e‏ ر 
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مجموع رسائل الحافظ العلائى 
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الور قة الا 
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الفصول | م ةي 


الواو المزي 


۱۷٩۹ 


وات اَن ایر 
وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 

أما بعد: : مدا لله على نعمه التي لا يس ذکڙهاء ولا يقدّر قدڙٌهاء ولا يؤدى بڻيءِ من 
الأنواع شكرهاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أضاء بهداه في تاوس٠‏ 
الضلال فجرهاء وظهرت معجزاته فأربى على ما عداها فخرّهاء وعلى آله وصحبه الفثة 
التي فصل الأزمانَ عصرهاء وعطر بأخبارهم" في كل ناد نشرها. 

فهاه فصول عديدة اها فد وعوائدها مديدة» ومحاسنها في کل حين جديد 
تتضمن الكلام على“ الواو الز يدة» علقتها لأولي التهی تذكرة عد كلو من کارا 
کل خريدة. 

والله تعالى المسئول أن ينفع بها عاجلاً وآجلاًء وججعل التوفيق لما قصدت منها شاملا 
فانه سبحانه لا یرد سائلاً ولا يخیب آملا. 


E 


() الحندس: الظلمة. العين: حندس. 
(۲) في د: وأصحابه. والمثبت من س. 
(۴) في د: من آخبارهم. والمئبت من س. 
)٤(‏ بعده في د: آنواع. والمئبت من س. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ۱۸۱ 


ت 

الواو على قسمين: أصلية وزائدة. 

والزائدة على ثلاثة أضرب: 

زائدة في بناء الكلمة تلزم حروفها غالبا. 

وزائدة لمعنى') مقصود» تزول الواو عن حروف الكلمة الأصول بزوال ذلك المعنى. 

وزائدة فى أول الكلمة لا تعد من حروفها كواو العطف» وواو ال حال ونحوهما ما 
سيأت بيانه إن شاء الله تعالى» وهو الضرب الذي نتصدى“ لبسط الكلام فيه. . 

فمن الضرب الأول: 

«واو الجمع» في نحو «ضربوا»» و«المسلمون). ) 

و«واو الاستنكار» ك إذا قلت: جاء الحسن» فيقال لك: الحَسَنوه ! على وجه 
الاستنكار» واماء للوقف. 

و«واو الإ شباع؛ کالرقوع ي الرقع» ونحو ذلك قول الشاعر: 
أ 
فأشبع نرا بزيادة الواو» لكن هذا لا ختص بالواو» بل يجيء في الحركات الثلاث 


ع رو ق ارہ سے م r e‏ 


(۱) في س: بمعنى. والمثبت من د. 

(۲) في س: يتصدى. والمثبت من د. 

(۳) البيت من البسيط» وهو لابن هرمة في ملحق ديوانه ص۲۳۹. وبلا نسبة في أسرار العربية ص٥ ٠٤‏ 
والأشباه والنظائر ۰۲۹/۲ والإنصاف ٠۲١/۱‏ والجنى الداني ص ۱۷۳٠ء‏ وخزانة الأدب ٠۷/۷ ۱۲١۱/١‏ 
۸ ۳۷۳ والدرر ۰۲۰٤/٦‏ ورصف المبانی ۰٠٠٠/۱۲۳‏ وسر صناعة الإعراب ۰۲۹/۱ ۳۳۸» 
۲ وشرح شواهد المغني ۲ والصاحبي في فقه اللغة ص٠٠‏ ولسان العرب a /١١‏ 
(شرى)» والمحتسب ۲١۹/١‏ ومغني اللبيب ۲“ والممتع في التصريف ٥/۱‏ ومع الموامع 
1/۲. ) 


۱A۲ 


جميعهاء فتشبع الفتحة بالألف والكسرة بالياء . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


واواو العوض» کا ٤‏ «(ثبون» فإن الواو عوضصض عن اهاء اعحذوفة من لاذية). 


و(واو النسة» کقوهم ف النسة إلى علي: علوي این وا ونحو ل 
وبعضها من باب واو التعريض. 


3 


القضر ل الدة نق الراوالريدة ۸۳ 


ا 
أما المزيدة في بناء الكلمة فإنما لا تزاد أولا؛ إذ لو زيدت أولا لم تكن إلا متحركة؛ فإنه 


لا يبتدأ بساكن» وحينئل فإما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة : 


و : و 


فلو زیدت ا ة لساغ قلبها ۹ واطرد ذلك فيهاء ک) قالوا: أقتث في وقتت» 
وجوه في وجوه( 

وكذلك لو كانت مكسورة على حد: وسادة وإسادة» ووشاح وإشاح» وإن كان الأول 
- أعنى في حالة الضم - أكثر ‏ وقد قرأ سعيد بن جبير «ثم استخرجها من إعاء 
اخحه»". ا 

ولو زيدت مفتوحة لجاز ضمها: إن كان اسا ففي حالة التصغير» وإن كان فعلاً فف 
إذا بني للمفعول» وإذا صمت الواو انقلبت همزة وحينئز يتعين لفظهاء ويقع الإشكال 
e‏ 
يسلم م يمحصل الغرض. 

فاما وَل في قوهم: «وَقَعَ اَمَو في وَرَنتّل» وهو الشرٌ؛ فالواو فيه من نفس الكلمة 
والنون زائدة» وزنه فََنلّل مغل سَمَرْجل» وأصل الكلمة رباعية وإن كانت الواو لا تكون 
أصلاً مع بنات الثلاثة فصاعدًاء ولکن تعارض هنا شیٹان کل متهم على خلاف الاصل: 

أحدهما: جعل الواو مزيدة في أول الكلمة. 


والثاني: جعلها أصلاً في الرباعي. 


(۱) قال السيوطي في همع الموامع :٤۲۸/۳‏ وذلك لأن الواو إذا كانت مضمومة فكأنه اجتمع واوانء 
فاستفقل . 

(۲) انظر: ا لخصائص لابن جني ۱۳۰/۳. 

(۳) انظر: سر صناعة الإعراب .٠٠٠/١‏ 


۱A4 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
والتزام الثاني أولى؛ لأن القول بالأصالة أولى من الزيادة. 
وأيصًا فإن الواو قد جاءت أصلاً مع الثلاثة إذا كان هناك تكرير للمضاعفة ول تقع ٠‏ 
زائدة في أول الكلمة أصلاً. 
وأيضًا فإن جعلها زائدة يؤدي إلى بناءِ غير موجود وهو وَفَنْعَل وجعلها أصلية يؤدي 
إلى بناء موجود وهو" فحَنلَل نحو جَحَنْمّل» والله أعل(٩.‏ 


eee 


(۲) بعده في د: في جحفل. 
(۴) انظر «الممتع الكبير» لابن عصفور (ص٩۱۹)‏ . 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ۸٥‏ 


إذا كان مع الواو حرفان فقط قضي عليها بالأصالة؛ إذ لابد في الكلمة من ثلاثة 
أحرف» وتقع حينئلٍ فاءً وعينا ولامًا نحو وعلِ وسوط ودلو. 

وإن كان معها أزيد من حرفين: فإما أن يكون معها ثلاثة أحرف فصاعدا مقطوع 
بأصالتهاء أو حرفان مقطوع بأصالته) وما عداهما مقطوع بزيادته» أو يكون ما عداهما 
محتملاً للأصالة والزيادة. 

فإن كان معها ثلاثة أحرف فصاعدًا مقطوعٌ بأصالتها قضيت على الواو بأنها مزيدة؛ 
لأنها لا تكون أصلاً في بنات الخمسة ولا في بنات الأربعة إلا في المضاعف نحو قَوْقَيّْت 
وَصَوْصَيْتٌ» فإن الواو فيه أصل لقول العرب: ضوضاء وغوغاء» ولا يقضى هما بالأصالة 
إلا أن يقوم دليل على ذلك كا تقدم في «وَرَنْتّل»» وبعضهم يجعلها اسم بلدة. 

وإن کان معها حرفان مقطوع بأصالته) وما عداهما مقطوع بزیادته قضيت للواو 
بالأصالة؛ إذ لا بد من ثلاثة أحرف ك) في واعد ووافد وشبهه|. 

وإن كان ما عداهما حتملاً للأصالة والزيادة فلا بخلو إما أن يكون الميم أو الهمزة أولا 
أو غير ذلك من حروف الزيادةء فإن كانت الميم أولا أو الممزة كذلك قضيت عليه 
بالزيادة وعلى الواو بالأصالة؛ لكثرة زيادة الهمزة والميم في أول الكلمةء إلا أن يقوم دلیل 
على أصالة الهمزة من اشتقات أو تصريف أو غير ذلك فيقضى على الواو بالزيادة» كا قيل 
في أولق وهو الجنون» قاله جاعة. 
وقال ابر سيدة: الْأَوَلَى: الأحمق. 


والأول أصح؛ لقول الشاعر: 


() «المحكم والمحيط الأعظم؟ )٤۷٤/١(‏ . 


۹۸٦ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
أا مِن طَاِفِ الجن ا ولق 

قال بو عل الفارس: يحتمل ولق من الوزن صَرَببْنِ: 

أحدهما أن يكون فَوْعَّل وهمزته أصل من قوهم: تألق البرق. 

والآخر أنه أفعل وهمزته زائدة من قوهم: ول إا اسر ان 5ا الحرن وف 
بالىرعة. 

ورجح ابن عصفور) وغبره القول الأول بدليل قولمم: مَألوقء ولو كاثت الواو 
أصلية لقالوا: مولوق» ولا يقال: تقدر الهمزة في مألوق بدلا من الواو؛ لأن مثل هذه الواو 
لالب هة ون قلت فلا تستمر ق تصاررف الكلة: 

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه إن لبت الواو همزة عندما بني للمفعول» وأصله ولي 
فقلبت حينثل الواو همزة قياسا مطردا لانضمامهاء ثم أجريت الحمزة مجرى الأصلة 
فالتزموها في تصاريف الكلمةء كما في عيد وأعياد؛ فإن ياء عيد مُنقلبة عن واو؛ لأنه م“ 
عاد یعود» ڈ نم التزموا الياء ني الجمع فقالوا: أعيادء وكذلك أرياح وكان قياسه أرواح» 
وأعواد» فكذلك قالوا مألوق» والقولان عتملان. 

ده ذا كان ع اراو راطرنن لأصاين خير اليم فة من حروف ازات ومر 
حول لان يكون آصلبا وآن يكون زاتدًاء قإنه يقفى عل الواو بالزيادة؛ لكثرة ينها تجيئها زائدة 


(۱) عجز بیت من الطويل صدره : 

وتصبح عن غب السرى وكأنا 
وهو للأعشى في دیوانه ص۲۷۱» ولسان العرب ۲۲٢/۹‏ (طوف)» ۸/۱۰ (ألق)ء ۲۸٤‏ (ولی)» 
ومقاييس اللغة EE‏ العروس (ولق). وبلا نسبة في تذيب اللغة ۳١١/۹‏ وجمهرة اللغة 
ص۹۲١١‏ والمخصص .٠٤/۳‏ 
ویروی: : ( أطاف بها من طائف الجن أولق ). 
() «الممتع الکبیر» (ص‌۹١٠)‏ . 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
بلد فإن الواو فيه أصل والياء والتاء زائدتان» ووزنه فِعْليت كوفريت؛ لأنه من العِفرٍ. 

تكون الواو أصلاً مع بنات الأربعةه وقد تقدّم أنه غير جائزء ولا أن تكون التاء أصلاً مع 
الواوء ویکون وزنه فغْليلاً؛ ل) ذكرنا أيصًاء ولا أن تكون الواو والياء زائدتين والتاء 
أصلية؛ لأنه يصر وزنه فعُویلاً وهو بناء غر معروف فلا يحمل عليه» فتعین آن تکون 


EK 


(۱) انظر امعجم البلدان» )١١۹/٤(‏ . 


` AY 


AA 


| ) 

قَرَرَ أن الواو لا قزاد آولاء وان تع مزیدة بعد ذلك فتکون ٹانیت کیا نی وهر وکر 
رعؤسج إ اقا ها بجعفرء وأصل جوهر من ا جهارة وهي الحسن والزينةء قال الشاعر: 

وا البيَّاضَ عل النساء Es‏ 
وأصله من الجهر وهو إظهار الشىء. 
وأما كوثر فمن الكثرةء قال الشاعر: 
ونت گثير ت ِن مزان َيب گا بوك ابن الَْقَاِلٍ كو OC‏ 

وأما العوسج: فهو شجر له شوك س ہم وقضوا على واوه بأغہا مزيدة» وکأن 
ا ال گان الإبل تد أعناقها إلى هذا الشجر عندما 

تمل أن يكرتشا عل ار يازا اء مل اعد اده تاکان یع 
الواو ثلاثة حرف صول فهي مزيدة وإن ل يكن مأخوذا من الج 

وتزاد الواو ثالثة كما في جَهوّر وقَسوّر وقَرْوًاح ودهور: 

أما جَهوّر: فهو من الجهر كا تقدم» وكذلك قور من القسر وهو القهرء وقرواح من 


(1) صدر بیت من الکامل» عجزه : 

والعتق أعرفه على الأدماء 

وهو لاي النجم في ديوانه ۹ وطبقات فحول الشعراء ص ١٠٠٠ء‏ ولسان العرب ٤‏ (جھں)» 
وتهذيب اللغة ٠ ٠/٠٦‏ ومقاييس اللغة ٤٨۸/١‏ ومجمل ۱1ء وأساس البلاغة ص۲۹۳ 
(عتق)» وسمط اللآلي ص٤۲٩‏ وتاج العروس ٤۹۳/٠١‏ (جهر). ٠‏ 

(۲( البيت من الطويلء وهو للکمیت في دیوانه ۹/۱ ۰ ولسان العرب ١٣٣/١‏ ( كرا وتہذیب 
اللخة ۷۸/٠٠١‏ وجمهرة اللغة ص٤‏ ۷١ء‏ وأساس البلاغة (كثر)» وتاج العروس ۱۸/۱٤١‏ (كثر). 
وبلا نسبة في مقاييس اللخة ٠١١/١‏ ومجمل اللغة ۲٠١/١‏ والمخصص .٠/۳‏ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
ويقال: ده َد الرجل اللقمة يدور إذا كَّرهاء والواو فيه مزيدة بناءًَ على القاعدة 


الذكورة اشا 

وكذلك تراد ثالثة في عجوز وعمود ونحوهماء ووجهه ظاهر. 

وتزاد رابعة في نحو تَرْفوة وعَرْفُوة وعنمُرًان. 

فالّرّمُوةً: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق"» والتاء فيه أصلية؛ قال الجوهري: 
حکی آبو يوسف: ترقيت الرجل ترقاة إذا أصبت ترقوته". والألف فيها إلحاقية كا في 


EO 


والعَرقوة: الصليب الذي يكون في الدلو يشد به الحبلء والواو فيها مزيدة لوجهين: 

أحدهما أنها مع ثلاثة أصول كا تقدم. 

والثاني أنها لو كانت أصلية لكانت على فَعْلّلة ولا نظير له. 

وأما عَنْمُوان وهو الشباب: فالواو فيه مزيدة؛ لأنه من العنف إذ لابد في الشباب من 
العنف» وأيضًا فليس في كلامهم لان فحُكم بالزيادة. 

وتزاد الواو خامسة في مثل: فَلَنسوة» وقَمَحدوة وهي هي أعلى الرأس» ودلیل زیادتا مع 
ما تقدم من القاعدة آنه ليس في كلامهم قَعنلة ولا عة 

وكذلك أيصا هي زائدة في عَضرَفوط؛ لأنه لیس في کلامهم سداسي حروفه كلها 
أصول» والله أعلم. 


a i 


. في س» د: العنق. والمثبت من الصحاح» مجمل اللغةء العين» المصباح المنير‎ )١( 
. «الصحاح» (ترق)‎ )۲( 
في حاشية د وعليه خ: أصلاً.‎ )۳( 
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٤ 3 

أا اراو الى حل عل .ار ل الكلة ولت مره ها زهي اتر ع 
الكتاب فهي على أنواع: واو العطف. وواو الحال» وواو القسم» وواو رب وواو الجمع 
مثل: استوى الماء والخشبةء وواو الصرف مثل قوهم: 

لا تنه عن حلت وتاي مِْلَهٌ() 
فهذه الستّة هي التي يعتمد الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
وتجيء أيضا زائدة في الجواب بحيث لو حذفت لا اخحتل الكلام» كا أنشد الغراء: 


git sg oT)‏ رەو ەر ەه و 
حتی اذا قيلت بطونکم ورا اا ا 


لبتم طهر الجن لن إن اليم الاجر اَن ٠١‏ 


(1) صدر بيت من الكامل» عجزه: 
عار عليك إذا فعلت عظيم ) 

وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص٤٠٠‏ والأزهية ص۹٤۲۳‏ وشرح التصریح ۲۳۸/۲» وشرح 
شذور الذهب ص٠١۳٠‏ ومع الموامح ۳/۲٠ء‏ وللمتوكل الليثي في الأغاني ١١/١١٠٠ء‏ وحاسة 
البحتري ص۷١١‏ والعقد الفريد ٠۳٠١/۲‏ والمؤتلف والمختلف ص۷۹٠‏ ولأبي الأسود أو للمتوكل 
في لسان العرب ٠٤۷/۷‏ (عظظ)» ولأحدههما أو للأخطل في شرح شواهد الإيضاح ص۲١٠‏ ولأبي 
اللأسود الدؤلي أو للأخطل أو للمتوكل الكناني في الدرر ۸1/٤‏ والمقاصد النحوية ۳۹۳/٤‏ ولأحد 
هؤلاء أو للمتوكل الليثي أو للطرماح أو للسابق البربري في خزانة الأدب ٠1۷-٠٦٤/۸‏ وللأخطل 
في الرد على النحاة ص۲۷٠ء‏ وشرح المفصل »۲٤/۷‏ والکتاب ٤۲/۳‏ ولحسان بن ثابت في شرح 
آبیات سيیو یه ١‏ ,وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲۹٤/٦١‏ وأمالي ابن الحاجب ۸/۲ وأوضح 
السالك .١۸١/٤‏ ) ) ) 
(۲) البيتان من الكامل» وهما للأسود بن يعفر في ديوانه ص۱۹ وبلا نسبة فى الأزهية ص٠۲۳‏ 
والإتصاف ص۸١٠‏ وتذكرة النحاة ص٩٤‏ والحنى الداني ص ١٠٠١ء‏ وخزانة الأدب 4٤/١١‏ ١٤ء‏ 
ورصف المباني ص٥٠٠‏ وسر صناعة الإعراب ص١٤٦ء‏ ۷١٤1ء‏ وشرح عمدة الحفاظ ص۹٤٦‏ 


افون ال اراو ا 
قال: أراد: 


ذا وَذَلِكَ ليْس إلا جيه iE RG‏ 
قال الأرْمَريّ: أراد فإذا ذلك -يعني شبابه- وما مضی من أيام" تمتعه". 


والذي ذهب إليه جمهور البصريين أا ليست زائدة» وإن)ا هى عاطفة على حذوف 
و 


مهدر . 


وسيأتي تتمة الكلام في ذلك إن شاء الله تعالی. 


= 


وشرح المفصل ۹٤6/۸‏ ولسان العرب ااا (قمل)» وجالس ثعلب ص١٤‏ والمعاني الكبير 
ص۴۳٥‏ والمقتضب ۸۱/۲. 
وتروی الأبيات: 
حتى إذا امتلأت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا ‏ 

وقلبتم ظهر المجن لنا إن الغدور الفاحش الخب 
)١(‏ البيت من الكامل وهو ينسب لأبي كبير الهذلي» أو أبي ذؤيب» أو کٹیں انظر: إعراب 
للزجاج ص۸۸۹» وخزانة الأدب ٠/٤‏ والخصائص ۱۷۱/۲ء وديوان المهذليين ۰۰/۲ 
والضرائر ص۷۲ وقواعد الشعر ص٤‏ ۷ء ومجالس ثعلب ص٣١٠.‏ 
(۲) قوله: أيام . ليس في س» د . ومثبت من عبذيب اللغة) . 
(۳) «عہذيب اللغة» )٤۸٥/٠٠١(‏ . 
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ص کر 


الكلام على الواو العاطفة 

وهي إما أن تعطف مفردًا على مفردء أو جملة على جملةء فإذا عطفت جلة على أخرى 
اشترط آن يكون بينهم| تناسب يقتضى المشاركة بالعطف» > فلا جسن أن تقول: زید قائ 
وعمرو شاعر؛ لحدم المناسبة بينهماء إلا أن يكون ذلك جوابّا من نكر هذين الحكمين آو 
شك فيهم| فتكون قرينة كلامه المتقدم هي المقتضية لجاز العطف بين هاتين ا جملتين. 

وقد عيب على بي تمام قوله هم: 

ا وَالْذِي ُو الان الترّى صر ناشین گریم 

إذ لا مناسة بن هات الحم © 

وهذا قال النحاة في الواو التي تعطف جلة مبتدأة على كلام متقدم تام أنها واو 
الاستئناف» کا في قوله تعال: (ويستوتك ن لال قل نيشيا ری فا ) وإِن کانت 
صورتبا صورة العطف» وبعضهم يعدها مغايرة للواوات المتقدم ذكرهاء والصحيح أا 
وإن كانت للاستئناف فلم تخرج عن معنى العطف ولكن لا يشرّك بين ما بعدها وما قبلها 
إلا ني أصل الإخبار دون شيء آخر» فكأن القائل بعد كلامه المتقدم قال: وأخبرك أيصًا 
بکذا. 


أما إذا عطفت مفردا على مفرد فهي على قسمين: جامعة مشرّكة» وجامعة غير مشر گة. 


() البيت من الكامل» وا الإعجاز ص١۷٤‏ معاهد التتصيص 
۹/۱. ) 

() قال في «دلائل الإعجاز» (ص۱۷۹): وذلك لأنه لا مناسبة َّرَم أبي الحسين ومرارة اللّوى ولا 
تعلق لأحيهما بالآخر . 

(۳) طه: الاي ٠٠٠١‏ . 
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القصول المفيدة في الواو المزيدة 

فالأول هو الأكش» مثل «قام زيد وعمرو» لأنك لو قلت «قام زي وقام عمرو» جازء 
فشركت بالواو بينها في إسناد الفعل إليها. 

ومثال الثاني قول القائل: «اختصم زید وعمرو» ما لا کون الفعل فيه إلا لاثنين» فهي 
جامعة ول تشك الفعل في إسناده إلى كل واحد منهم] بمفرده؛ إد ذ لو قلت: ا 
واختصم عمرو» م يصح» وكذلك إذا قلت: : «(هذان زيد وعمرو» فالواو فيه جامعة عير 
فر ت؛ لأنه لا يصح «هذان زيد هذان عمرو»؛ إذ لا يخبر عن الاثنين نین بواحد بخلاف 
«هذان ضاحکان» وهذان قائان). 

وهذا يستدعي الكلام في شيءٍ اختلف فيه أئمة العربية وهو العامل في ا معطوف» وفيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها وهو قول سِسبَرَبّْه وجمهور المحققين: إن العامل فيه العامل في المعطوف عليه 
فإذا قلت: «ضربت زيدًا وعمرًا» فقد انتصبا جيعا ب (ضربت والحرف العاطف دخل 
لعناه وش ك بينهماء وإنها عمل الفعل فيه بواسطة(“ حرف العطف. 

وة هذا القول اختلاف العمل لاختلاف العامل المتقدم من رفع ونصب وخفض 
وجرم: | 

وقال أو عل الفارسي وأبو الفتح بن جني: العامل في المعطوف حرف العطف؛ لأنه 
إن وضع لينوب عن العامل ويغني عن إعادته» فلا أغنت الواو في مثل: «قام زيد 
وعمرو) عن إعادة «قام» مرة آخرى قامت مقامه فرفعت ما بعدهاء وكذلك في النصب 
والخقض والجزم» وهذا اختيار ابن السراج" أيضًا. 
واعترض الجمهور عليه بأن الحرف لا يعمل عند البصريين حتى يختص» وحروف 


)١(‏ في د» ج: بوساطة. وال مثبت من س 
(۲) في س: الشارح. والمثبت من د. 


۹٤‏ مجموع رسائل الحافظ العلائى 


العطف غير ختصةء فلا تصلح للعمل؛ لأنها تدخل على الأساء والأفعال. 

والقول الثالث: إن العامل في المعطوف فعل عحذوف مدر بعد حرف العطف من 
جنس الفعل العامل في" المعطوف عليه وحرف العطف دال عل ذلك المقدر. 

وذكر ابن يعيش الحلبي أن هذا اختيار الفارسي وابن جني» وهو الأصح عنهاء 
واختاره أيضا أبو القاسم السهيلي في «نتائج الفكر» واحتج عليه بالقياس والساع: 

أما القياس: ٠‏ ان ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله ولا يتعلق به إلا في باب 
ا لمفعول معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قال: وأيصًا فإن النعت هو المنعوت في المعنىء وليس بينه وبين المنعوت واسطة» ومع 
ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في المنعوت في أصح القولينء فكيف بالمعطوف الذي هو غير 
المعطوف عليه وبينه) واسطة وهو الحرف. 

وأما السماع فالاتفاق على أنه يجوز إظهار الفعل ثانا بعد حرف العطف فتقول: قام 
زید وقام عمروء وضربت زیدا وضربت عمرّاء ومنه قول 


وأراد «قتل وتره» ڈ ثم أظهر «إن» فدلّ على ذلك . 

واعترضص الجحمهور على هذا القول بأن الأصل عدم التقدير إلا أن يقوم دلبل ولا دايز 
هناء وبآن حذف الفعل بعد الحرف إنما كان لضرب من الإيجاز والاختصارء وإعاله يؤذن ) 
بإرادته» وذلك يناقض الغرض من حذفه. ) 


(۱) لیس في د. ومثبتة من س. 

(۲) البيت من المديدء وهو لخالد بن عبد العزى في رصف المباني ص ۲١٠٤ء‏ والروض الأنف ٠۷١/١‏ 
وسيرة ابن هشام ص٤ ١‏ 

)۳( #نتائج الفكر» ( ص٩٩ .)۱۹٩-۱‏ 
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وقول السهيلي: «إن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله» هو عين التنازع فيه 
فکیف مجعل دلیلاً؟! ‏ 

وكذلك قوله: ت ن ی ااه رل اام ادال 
فیهاء وهو أولى بالعمل فيها من المعطوف› وأما ظهور الفعل بعد حرف العطف فهو في 
حالة الظهور غير النوع الأول؛ لأن حالة ظهوره تكون من باب عطف الجحملة على 
ا لحملةء والأول من باب عطف المغرد على المفرد. 
) والفرق بين المقامين: أنك إذا قلت: «قام زيد وعمرو» كان ذلك مقتضيا تثنية الدعوى 
بقيام) لا على وجه التصريح بذلك» وإذا قلت: «قام زيد وقام عمرو» كان فيه التصريح 
بتثنية الدعوى بقيامهما؛ لقوة التأكيد بإعادة الفعل ثانيا وحينثز فليسا على السواء. 

وما احتج به الأولون على عدم تقدير الفعل ما تقدم ي مثل: : (اختصم زيد وعمروا 
فإنه لا يصح آن يكون فيه الفعل مقدرًا بعد الواو؛ ؛ لأنه يفسد المعنى ك)| تقدم» وكذلك: 
جلست بين زيد وعمرو. 

والسهيلي اانه استشنى هذا الموضع من جلة أنواع ن وجعل الواو فيه جمع 
بين الاسمين في العاملء فكأنك قلت: اختصم هذان» واجتمع الرجلانء إذا قلت: 
«اجتمع زيد وعمرو؛ رما تاره من اد لمعل بعد انحرف العاف قيا عا 
ذلك '. 

فيقال له: الأصل عدم الاختصاص وإذا تبين في هذا الموضع أن العامل في المعطوف 
هو العامل فيم قبلهء فكذلك ي ساثر المواضع ؛ لثلا بختلف الحكم في العطف» وهو ظاهر. 


والمقصود أن الواو انفردت عن جميع حروف العطف مہذا الموضع؛ ؛ فإنه لا يصح: 


(۱) «نتائج الفکر» (ص‌٦۹١).‏ 


۱۹٦‏ س مجموع رسائل الحافظ العلائي 
احتصم زيد فعمرو أو ثم عمرو» ولا: هذا الال بين زيد فعمروء وكذلك بقية حروف 
العطف» ولا بجيء في هذا الموضع إلا بالواو. 

وأما قول امرئ القيس: 

ين الول فَحَوْمل ٩(‏ 

فإنها عطف بالفاء لأن الكلام على حذف مضاف تقدیره: بين نواحي الدخول. . 

ومثله أيصا قول الآ : 

یرید: بين نواحي بصری. 

اء السهيلي: ومعرفة هذه الواو الجامعة أصل ينبني عليه فروع كثيرة منها أنك تقول: 
#رأيت الذي قام زيد وأخره» على أن تكون الواو جامعةء وإن كانت عاطفة ل ز؛ لان 
اقدير: قام زيد وقام" أخوه» فخلتِ الصلة من عائد يعود على الموصول» ومنه قر 


(۱) جزء بيت من الطويل› غامه: ) 

ر ر . ر 2 : لے ر é‏ ا 

يعا بك من ذکری حَبیب وَمَنزلٍ بسقط اللوّى بين الدحول فَحَوْمَّل 
وهو لامرئ القيس في مطلع معلقته والأزهية ص۳٠۲ o‏ وإعجاز الباقلاني ص٤٤۲‏ وأمالي ابن 
الشجري c۳۹/۲‏ والإنصاف ص٦٥٦‏ والتصريح بمضمون التوضيح A11/۲‏ وخرانة الأدب 
٤‏ والدرر ٣۲‏ ودلائل الإعجاز ص٤۲۳‏ ۹ ۰۲۹۲ وکتاب سیبویه ۲۹۸/۲ . 
() البيت من الخفيف وهو لعدي بن الرعلاء في الأزهية ص۸۲ ۰۹٤‏ والاشتقاق ص۸1 
والأصمعيات ص١٠٠‏ والحاسة الشجرية ١‏ وخزانة الأدب ۸۲/۹ ٩‏ والدرر 


٠٥۲ص وشرح شواهد المغني ص١٠۲ ومعجم الشعراء‎ ۲٠/۲ وشرح التصريح‎ «.o/“ 
ويلا نسبة في جمهرة اللخغة ص۹۲٠٠ وجواهر الأدب ص۹٦۳٠ وأوضح‎ .۳٤١/١ والمقاصد النحوية‎ 
۹۹/۲ ۲۱ء وشرح الاشمون‎ ٠ ۰۱۹٤ص ساك ۱۰/۳ وابجنی الدانی ص٥٠٠» ورصف المبانی‎ 
.A/۲ ومغني اللبيب ص۰۱۳۷ ومع الموامع‎ 

(۴) بعده في س: عمرو. والمثیت من د» «نتائج الفكر. 
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تعاى: يع لمش َر ٠)‏ غلب المذكر على المؤنث لاجتماعهماء ولو قلت: «طلع 
الشمس والقمر» لقبح ذلك» إلا أن تريد الواو الجامعةء وأما في الآية فلا بد أن تكون ‏ 
جامعة؛ لأن لفظ «جمع» يدل عليها". 


Hee 


() القيامة: الآية ٩‏ . 
(۲) «نتائج الفكرا (ص٦۱۹).‏ 


۱۹۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ر 
فصل 
تقدم افر بین قا زید وعمرو؛ وقام زید وقام عمرو؛ وقد یکون تکرار الشعل ليان 
أن قيامهما لم يقع في حالة واحدة أو وقت واحد كما ذهب إليه بريه في حالة الثفي؛ فإن 
اواد اخحصت عنده دون حروف المطف في حالة النفي” بخاصية أخرى خير ما تقدم 
ي ٠‏ اتمم ذيد وعمرو؛ ونحوه؛ وذلك أن الكلام يكون بعد دخول حرف التفي عل 
کحاله قبل دخوله. ‏ 
فإدذا قلت : قم زید روء ومررت بزید ثم عمرو کان الي" :ما قام زد فعمرو» وما 
مررت بزيد ثم عمرو"' وكذلك البقية. ‏ 


رم 0 


قال سیبویه: إلا الواو؛ فإنه إذا قال القائل: : «مررت بزید وعمرو؟ فإما أن یکون بنى 
کم عل فمل واحد آو عل فعلین؛ فان کان الکلام میا عل فمل واحدہ آي کون 
مروره با واحدا فتقول في النفي: ما مررت بزید وعمرو. 

وإن كان الكلام مبنيًا على فعلين فعلین» آي یکون مرٌ بزید على حداته وبعمرو على حدته لزه 
تکریر العامل فتقول: «ما مرت بزید وما مررت بعمرو؛ ولیزول اللبس؛ لأنه إذا ل 
یکرر'“ العامل احتمل آنه م یمر با ولا بواحلِ منھماء واحتمل أن یرید آنه ل یمر با مما 


بل مرٌ بأحدھماء فلم کان النغي من غير إعادة العامل مسببا إلى ذلك لم يجز حذفه ولم يكن 
د من إعادته, 


(1) قوله: في حالة النفي. لیس في د. . ومثبت من س 

() قوله: كان النفي: E‏ لیس في د. ومثبت من س. 
(۳) في د: ليزول. والمثبت من س. 

(4) في س: يكن. والمثبت من د. 


۱۹۹ 


- الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
وقد خالفه المازنى ني ذلك وقال: لا يلزم تكرير العامل كا في بقية حروف العطف؛ 
ولأن حرف النفي لا یغیر ما بعده عا کان عليه قبل دخوله. ٤‏ 

وف هذا ظاهر ما ذكرناء من حصول اللبسء وأيشا فقد وجد التفي مغيا ل 
دحل عليه عن حاله قبل ذلك ألا ترى أنك تقول في نفي سيفعل: ل ل وف ف فا 
فعل: ل ڳا يفعل» وني نفي فعل: يفعل» فإذا كانوا يغيرون ما بعد حرف النفي عا كان عليه 
مع أنه لم تدع إليه ضرورة فالأحرى أن ا إذا دعت إليه ضرورة وهو خوف 

وذکر ابن مالك أنه لا يتعين إعادة العامل في النفي عند بناء الكلام على فعلينء بل 
یکتفی بدخول «لا» بین الواو وما بعدهاء فتقول: «ما مررت بزید ولا عمرو ویزول 
بذلك اللبس المحذور كا يزول بتكرار العامل. ٠‏ 


و 


ل ل ت 


(۹) في د: المزني. ولت فن س: وهو بكر بن محمد أبو عفان الهازني ترجته في «طبقات النحويين؛ 
(ص۸۷). 


ج 

فصل 
إذا تقدم معطوف ومعطوف عليه» وتأخر عنها ضمیر يعود عليهم|ا» وكان العطف 
بالواوء لزم عود الضمير على حسب ما تقدم من إفراد وتثنية وجمم» تقول: زيد وعمرو 


فاماء وزید وعمرو وبکر قاموا. 
ولا جوز أن تفرد الضمير وتجعله عاثدًا على الأخير إلا حيث سمع» ويكون مؤ ولا عل 


رغ 4ے 


الحذف م الأر ل لدلالة الثاني عليه» نحو قوله تعالى: واه ورشو لت لی أن رر ٠)‏ 
فانه کان الوجه أن يجيء «یرضوهما؛ ولکنه أفرد على تقدیر: والله آحق أن يرضوه ورسوله 
أحق أن يرضوه» فحذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه» وهو أولى من أن مجعل 
المحذوف خبر الثاني لا فيه من التفريق بين المبتدأً وخره؛ ولأن في ذلك ألتقدير جعل 
الخبر للأقرب إليه» ويدل عليه أيصًا قول الشاعء : 


تحر با عنْدَتًا ونت با عندك راض والرَأي تلف ٠١‏ 


فأفرد «راض» لأنه خبر عن «أنت» وكان المقدر هو الغبر عن الأول ولو كان الملفو ظز 
به خبرًا عن الأول لقال «راضون». 


2% ر۶ و 


ومنهم من جعل اعفان برضو ا ا خرا عن الاسمين؛ لن أمر الرسول تابح لأمر 


(1) التوبة: الآية ٦۲‏ . 

البيت من ا منسرح» وهو لقیس بن الخطیم في ملحق دیوانه ص۲۳۹ وتخليص الشواهد ص ٠٠‏ > 
والدرر ۳۱٤/٥‏ والکتاب \/°« والمقاصد النحوية covY¥/\‏ ولعمرو بن امرئ القيس الخزرجى في 
الدرر ۹/۱ وشرح بيات سِيبوبّه ۲۷۹/۱ وشرح شواهد الإيضاح ص۰۱۲۸ ولدرهم 0 
الأنصاري في الإنصاف ١ء‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٠/٣‏ ۰ ۷ وأمالي ابن 
الحاجب ۷۲١/۲‏ وخزانة الأدب ۰ ۰4۷1 وشرح الأشموني ۱ءء وشرح ابن عقيل 
ص۱۲۹  .‏ به 
(۴) التوبة: الآية ٠۲‏ .. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 


۲۰1 
الله تعالیء ولأنه لا قائم عن الله تعالی کا قال تعای: ن آل یعون نما ايوت 


إن شرح السبَاب رَالشَعَرَ اَن دما ياص کان جنوئًا ٩‏ 
فإنه كان الوجه أن يقال: «ما ل يعاصيا» ولكنه أفرد وحذف من الأول لدلالة الثاني 


عليه . 


اقفوو آمل هاا تر و دل ما ےو کرو فا رای ما الک دن 
إفراد الواوء بل إذا كان العطف ب «حتى» فالحكم أيصًا كذلك, فأما إذا كان العطف ب 
«الفاء» فإنه جوز تثنية الضمير كا تقدم في الواو» ومجوز إفراده» ويكون الضمير عائذا إلى 
الثاني وخبر الأول حذوف لدلالة الثاني عليه؛ وجاز ذلك لأن الفاء لا فيه من الترتيب 
يقتضي إفراد خبر الأول عن خير الثاني» وكذلك إذا كان العطف ب «نما لكن الأحسن 
إفراد الضمير لا في «ثم» من المهلة المقتضية لفصل خبر الأول عن الثاني. 

وفي بقية حروف العطف كلام لسنا بصدده. ) 


(۹)البیت من الخفيف» وهو سان بن ثابت ف دیوانه ص۰۲۸۲ ولسان العرب ۲۹/۳ (شرخ)» 
وتہذيب اللغة ۸١/۷‏ وحهرة اللغة ص۲٩ ٥۸١‏ وتاج العروس ۷ (شرخ)» ودیوان الأدب 
../١‏ ويلا نسبة في مقاييس اللغة ۲٦۹/۳‏ والمخصص ۲۸/۱. ) 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

احتلف العلماء في الواو العاطفة على ماذا تدل ؟ وم في ذلك أقوال: 

الأول آنا تدل على مطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب» ومعنى 
ذلك أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليها من 
غر أن يدل على أن) معا بالزمان» أو أن أحدهما قبل الآخرء ولا يناي هذا احتمال أن 
یكون ذلك وقع منھما محا آو مرتبًا على حسب ما ذکرا به» أو على عکسه» ولا يفهم شي 
من ذلك من جرد الواو العاطفة. 

وهذا قول اجمهور من آئمة العربية والأصول والفقه» ون عليه بريه في بضعة 
عشر موضعا من کتابه. 

ونقل أبو علي الفارسي اتفاق أثمة العريية عليه كا سيأي» وفيه نظر. 

والقول الثاني ما للترتيب مطلقًا سواء كانت عاطفة في المغردات أو في الجملء وهو 
قول بعض الكوفيين منهم علب وابن دُرستويه» حكاه عنهم جاعة من النحاة. 

وعزاه جماعة إلى الإمام الشافعي رحة الله عليه وذكر بعض الحنفية أنه نص عليه ف 
كتاب «أحكام القرآن» ااا اا ا ا شتراط الترتيب في الوضوء 
والتيمم ومسألة الطلاق. | 

والحق أن ذلك لیس قرلا له بل هو وجه في اذهب قال به بجاعة من الأصحاب کې 
سيآتي بيانه في المسائل المبنية على هذا الأصل إن شاء الله تعالى. 

والذي قاله الإمام الان ق ارت ما خلا وتؤضاً رسول الله کا آمره' 
الله ودا با بدأ الله به فآشبه والله أعلم أن یكون على المتوضی شیئان: يبدأ ب) بدأ الله 
به» ثم رسول الله وي ویأتي به على کال ما آمر الله به» ثم شبهه بقول الله عز وجل: 
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آلشتا وار ین کعررآن ٠)‏ ربدا رسول اه الا بالصفا وال بد E‏ بدأ الله 


به» . 


قال الشافعي مله: وذكر الله اليدين والرجلين معَّاء فأحب أن ییدا بالیمنی وإِن بدا 
باليسرى فقد أساء ولا إعادة عليه" . 

هذا لفظه» وليس فيه أنه أخذ الترتيب من مجرد الآية» بل منها مع فعل النبي كاي له 
مرتبًا مع قوله اة في السعي: :ندا ما بدا اله بوا وهذا فيه إشارة إلى ما قاله صيبويه 
أن العرب يقدمون في كلامهم ما هم به أهم» وببيانه أعنی وإن کانا جیعّا انم 
ا , 

وأما مسألة الطلاق: إذا قال لغير اللدخول ا: «أنت طالق وطالق وطالق» فسيأتي 
الكلام فيها في الفصل الأتي فيا بعد إن شاء الله تعالى. 

والقول الثالث أن الواو للجمع بقيد المعية لعَة» فإذا استعملت في غير ذلك يكون مارا 
ويعزى هذا إلى بعض الحنفيةء وأنكره عنهم إمام الحرمين وغيره» وقالوا: إنهم م يتعرضوا 
لغير كون الواو للجمع المطلق من غير تعرض لاقتران ولا ترتيب. 

وبعضهم نسب هذا القول إلى بي يوسف ومد بن الحسن وأخذه من قوفما فيا إذا 
عقد رجل لغيره نكاح أختين في عقد واحد من غير إذنه؛ فإه) قالا: إذا بلغه الخبر فإن 
أجاز نکاحھ) معا بطل فيهاء وإن أجاز نکاح إحداهما ثم نکاح الأخرى بطل النكاح ف 
الثانية وإن قال: أجزت نكاح فلانة وفلانة فهو كما لو أجاز نكاحهما معًاء فيلزم من ذلك 


. ٠١۸ البقرة: الآية‎ )١( 
. رواه مسلم (۱۲۱۸) في حدیث جابر ني صف حجة النبي الا‎ )۴( 
.)- ٤٥/۱( «الأم»‎ )۳( 


. رواه مسلم (۱۲۱۸) في حديث جابر في صفة حجة النبي وا‎ )٤( 
.)۳٤/۱( «الکتاب)‎ )٥( 


«f 


مجموع رسائل الحافظ '' 
کون لرا لجع بقید امیت کی ل اجا تکاحهی مه راك تالیش فیا نار 
لغير المدحول بہا: «أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار» فدحلت آنه يقع عليه 
الثلاث كا لو قال: «أنت طالق ثلاثا» ولو قال ما: «آنت طالق ثم طالق؛ ل تقع إلا طلقة 
فيلزم من ذلك آن تكون الواو للجمع بقيد المعية. 

وهو أيصًا مذهب أحد وبعض المالكية» فيكون ذلك أيضًا قولا هم. 

والحق أنه لا دلالة في هاتين المسألتين على القول بأن الواو للجمم بقيد المعيّةء كا أنه ل 
يؤخذ من قول الشافعي وآبي حنيفة في مسألة الطلاق أنه تقع واحدة كون الواو عندهما 
للترتيب كا سيأتي تحقيقه إن شاء اله تعالى» وكذلك الكلام في مسألة النكاح أيشًا. 

وقد قالوا فيمن تزوج أمَتين بغير إذن المولى» : ئم إن المولى أعتقه) معًا أنه لا يبطل 
النكاح مطلقاء وإِن أعتقها متفرقا بطل في الثانيةء ولو قال: : هذه حرة وهذه حرة» كان 
اتفريق» نيازم عل هذا أن تكون الواو عندهم للترتيب» وليس كذلك کيا سيأتي با 
بیانه. 

اا الرابع ١‏ إن الواو للترتيب؛ حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى: ( َا 

وسو 0€ وهو مذهب الفراء فيي حکاه عنه کثيرون» وبعضهم نقل عنه القول 

E 

هذا خلاصة ما تقل من أقواهم في الواو. 

وحكى الإمام أبو المظفر بن السمعاني عن القاضي أبي الحسن الاوردي من أئمة 
أصحابنا أنه قال: الواو ها ثلاثة مواضع: حقيقة» ومجازء وختلف في حقيقته وججازه. 

فالحقيقة أن تستعمل في العطف للجمع والاشتراك كقولك: جاءنى زيد وعمرو. 


(۹) الحج: الآية ۷۷ . 
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الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
والمجاز أن تستعمل بمعنی أو كقوله تعالى: انما طابَ لک مَنَ السا لی رک 
ورم 4 . 


والختلف في حقیقته وجازه آن تستعمل في الترتیب» کقوله تعالی: (قاعغياواو جوک 


ا €( , 
افذهب جهور أهل al‏ 
غضن أصحاب الشافحى إلى أنها تكون حقيقة فيهء فإذا استعملت في موضع يحتمل 
الأمرين حلت على الترتيب دون ا جمع لزيادة الفائدة. 
قال الفراء: حمل عل لجع إنااححملت أمرين؛ عل ارتب إذال تمل شوه بدني 


حیث يستحیل ا لحمح . 


والفقهاء إل آہا إذا استعملت فی الترتیب مارا وذهب 


1 ۲ النساء: الآية‎ )١( 
. 1 اليائدة: الأية‎ )۲( ٠ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي . 
5 ) 


في الَذَلَة ادال ء عل القول الولو 


سے 


وهو المشهور الذي رجحه المحققون» وهي وجوه: 

أوهما: : النقل عن أئمة اللغة والعربيةء وقوهمم في ذلك حجةء وقد قال ' أبو علي الفارسى: 
أمع البصريون والکوفیون عل ہا حع المطلق» وكأنه ما اعد بخلاف الفراءء وفي 
ذلك نظر. 

وقال آبو سعيد السيرافي: : جع النحويون واللغويون من الكوفيين والبصريين إلا قليلاً 

منهم وجمهور الفقهاء على أن الواو للجمع من غير ترتيب. 

وهذه العبارة أشد من عبارة الفارسي» وهذا الوجه هو الذي عول عليه ابو عمرو بن 
ا لحاجب وغبرهب وهو يتخرج إما على عدم الاعتبار بالمخالف إذا شد عن المماعة بأن 
يكون واحدًا أو اثنين ونحو ذلك وإما على أنه وإن اعتبر خلافه فالأظهر آن قول الجمهرر ) 
يكون حجة؛ لأنه يبعد عادةٌ أن يكون الراجح هو ما ذهب إليه الأقل النادرء وقد تقدم أن 
ويه نص على أن الواو للجمع المطلق في سبعة عشر موضعًا من كتابه. ٠‏ 

وثانيها: الاستقراء التام من كلام العرب في مجيها لما لا يحتمل الترتيب» أو يقتي 
خلافه» فمن ذلك قوله تعالى: (وَدخلوا باك دا فووا ل٠‏ وفي الآية الأخرى: 
(وقولوا جحظطة وأدعلوا الاب سبسدا ٠)‏ والقصة واحدة» فلو كانت الواو تقتضى 
الترتيب لوة قع التناقض بين مدلول الآيتين. 


() البقرة: الآية ۸ه . 
(۲) الأعراف: الآية ٠١١‏ . 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
وقوله تعالى: « الوا ما هى إلا اا الدتيا توت و ٠)‏ ولیس مرادهم حياة بعد الموت؛ 
لأہم لم يكونوا يعترفون به فلم يبق مرادهم إلا الحياة التي قبل الموت» ولو كانت الواو 
ا مُرتّبة لتناقض كلامهم هذا مع وروده في القرآن العظيم. 


eV 


وقوله تعا: ( برای ر ودی رارگری سح الکو )۱ وما يقال عل هذه 
الآية من أنه يجحتمل أن يكون ني شرعهم السجود قبل الركوع» جوابه أن الأصل استواء 
اله لشرائع في كيفية أداء ء الصلوأات» فمجرد هذا الاحتمال لا يقدح في الأصل حتى يثبت 
بدلیل آنه كان في شرعهم كذلك. 

وكذلك ما قاله السهيل" أن الراد بكل من السجود والركوع التعبير عن الصلاة 
نفسها من باب إطلاق الجزء على الكل» فكأنه قيل ها: صلي منفردة في بيتك» وهو الراد 
بقوله: اجى ) وصلي مع الناس جاعة وهو هو المراد بقوله: (وارگیی ع کوت ) 
فهذا التأويل فيه صرف للعطف عن حقيقته إلى مجازه وتقييد لهء فلا يصار إليه أيضا إل 
بدليل» ولم يقم دليل على إرادة ما ذكره. 

ومن ذلك قول حسان بن ثابت و 

الیل نهم نق ابن أو عل ماحد احير 
ولو كانت الواو للترتيب لقدم اني او عل بني سه عل رجەار ۋالا ۾ 


وقال آخر: ‏ 


. ۲٤ الحاثية: الآية‎ )١( 

(۲) آل عمران: الأية ٤‏ . 

(۳) «نتائج الفكر) (ص۲۱۳). 

ا و ا ا وأساس البلاغة (بهل). 


فوشا تتا مُنلمُون ‏ َل دين صِديقنا الى ٠‏ 
ولو كانت الواو للترتيب لقدم النبي يا أيصًا. 
وقال امرؤ القيس: 
rE er‏ 2 کو ےت 0۴٤‏ ےت رر سے 
فقلت له لا مطی بجَوْزه وَارْدَفَ اعارا وَنَاءَ بگلگ (› 
ولو كانت للترتيب لقدّم الكلكل وهو الصدرء ثم الجوز وهو الوسط ثم الأعجاز 
له مِنْ جاب وَنهلةٌ » 
رو ۰ ي 
والعلَلُ لا يكون إلا بعد التّهل؛ بدليل قول الجعدي: 
رتا لابند بل 


(1) البيت من المتقارب» وهو للصلتان العبدي في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٠۷١/۸‏ وفقه اللغة 
ص١١٠٠‏ وقرى الضيف ١/١‏ ويتيمة الدهر .٥/١‏ ) | 

(۲) البيت من الطويل» وهو لامرئ القیس في دلائل الإعجاز ص٤٥»‏ ۰۲۳۲ ۲۹١‏ وشرح شواهد 
شروح الألفية .٠١۷/ ٤‏ والبيت من معلقته المشهورة . : 

(۴) البيت من الرجزء ولم أقف عليه. 

: عجز بيت من الرمل» صدره‎ )٤( 


فشربنا غير شرب واغل | 
وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص۸1 ولسان العرب ۷۳۲/١١‏ (وغل)ء وتاج العروس (وغل). 


ویروی ۰ 
وعللنا عللا بعد نل 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 

وا جونةً: الخابية المطليّة بالقار. 

وقدحت: غرفت بالمغرفة وهي المقدحة» ويقال: مزجت» ويقال: بزلت. 

وفص ختامُها أي: كسر طينها. 

قالوا: ومعلوم جا لا تقدح إلا بعد فض ختامها.. 

قلت: وني هذا البيت نظر؛ لأنه يجوز أن تكون الواو حاليةء و«قد» مقدرة بعدهاء 
ویکون معناه: قدحت وقد فش ختامھا کا في قوله تعالی: ( اوها وفحت ابوب ٩)‏ 
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وقد يعترض على جيع هذه الأبيات المتقدمة بأن الترتيب ترك فيها لضرورة الوزن 
والقافية» فتكون الواو استعملت في غير الترتيب مجارًا لذلك» لكن يجاب عنه بأن الأصل 
عدم المجاز إلا أن يقوم عليه دليلء فإن قيل: دليله الأدلة التي يحتج بها على أن الواو 
للترتیب» فستأتي ي تلك الأدلة مع الجواب عنها إن شاء الله تعالى. 

وبهذا أيصًا اعترض عل الأيتين المتقدم ذکرهما أولاء وجوابه ما ذكرناء ا حریر 
الدليل على وجه يندفع عنه الاعتراض بأن يقال: لو كانت الواو للترتيب للزم من هذه 
الآيات الكريمة والأبيات التقدمة إما التناقض أو الخروج عن موضوعها بالمجازء آو 
يلزم الاشتراك» وكل من ذلك على خلاف الأصل. 


)١(‏ البيت من الكاملء وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص٤١۳»‏ وأسرار العربية ص٠٠۲›‏ وخزانة 


الأدب ۳/١١ ٠٠٠١/۳‏ وسر صناعة الإعراب ۲ وشرح المفصل ۹۲/۸ ولسان العرب 0۷/۲ 
(قدح)» ۰ ۲۲۸ (عتق)» ٠١۷/۱۳‏ (دکن)» والمعاني الكبر »٤٠٥۲/١‏ والمقاصد النحوية 
٠٠/٤١‏ وأساس البلاغة (سباً)» وتاب العين .٠٠٠١/۷‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص" | ا 
المباني ص١١٤‏ . 

(۲) الزمر: الآية ۷۳ . 


۹۰ ؟ 


وقيل أيضا في قوله تعالى: 3 نموت وا ٠)‏ أن اراد بہا: يموت من مضى ويحيى من 


والذي يظهر أنہم ما أرادوا إلا بالنسبة إلى ذات كل شخص منهمء وقصدوا بذلك 
إنكار البعث؛ وقدموا ذكر الموت لأن الواو لا يقتضي ترتيبًا. 


فإن قیل: فقد قال سیبویه عنهم: :ام یقدمرن ما هم به آمم وییانهآعنی؛ فلم عدا 
هنا إلى حلاف ذلك ؟ 


قلناأً: ركان سجتهم فلك ف الاب وس بضر اب عله ويا فقد 
يكون ما قدم من ذلك أ أهم عندهم في ذلك امقام وإن لم يكن آم مطلقا 


وعا جاء من هذا الوجه أيضًا في القرآن العظيم قو له تعالٰی: (گ e‏ 


رمب دواد وتار وثمود ووم وطر ط وأص نگ 0€ . 


وفي الآية الأخرى: « كذبتَ قلهر قرم 2 «وأضحب لر و شود واد وورڪون ولون لوط 


م واب اليو وکو ج (r4‏ فقدم ف آية م أخره ٤‏ الأخرى» ول يلترزم الرتيب» فدل عل 


أن الواو لا تقتضيهء ودل أيضًا على أن تقديم الأهم إنا هو في الغالب والأكثر وليس 

الوجه الثالث: إن الواو استعملت في مواضع لا يسوغ فيها الترتيب نحو تقاتل زيد 
رعمرو؛ واختصم بګر وخالد وبجعت زیدا وعمرا: والیال بین هذا وهذاء وسیان قيامك 
وقعودك. 


(1) الحاثية: الاي ۲٤‏ . 
(۲) ص: الاَية ٠١-١١‏ . 
(۳) ق: الاية ٠١-١۲‏ . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


القصول المفيدة في الواو المزيدة ۹ 
ولا يتصور الترتيب في شيءَ من ذلك؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين جيعاء 
وكذلك بقبة ما ذكر» ولا يصح الإتيان في شيء منها بالفاء ولا ثم » فلا 5 تقول: تقاتل زید 
فعمرو» ولا الال بين هذا ثم هذاء ولا سيان قيامك فقعودك. ) 

e‏ ای ایی کات ی مت لامرن از غاز دة 4 ولاثم» 

وإذا ثبت نها استعملت في مواضع لا يصح فيها الترتيب ولا تكون فيها إلا الج 
المطلتق امتنع استعماطا في الترتيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاشتراك وهو على حلاف الأصل. 

وهذا الوجه هو الذي عوّل جمهور أئمة العربية E‏ 

أحدها: ما تقدم أن الترتيب لا امتنع في هذه الصور م يمتنع جعلها في الجمع المطلق 
على وجه المجاز بدليل تعذر الترتيب وللأدلة الدالة على أنها للترتيب. 

انيا : إنه لا يلزم من التجوز بالواو في هذه الأمثلة في غير الترتيب أن يتجوز فيه 
بالفاء ولثم ٠‏ إذ :لو قيل بذلك لكان قياسًا في اللغةء ولو سلّمنا جريان القياس فيها فهنا لا 
زم ذلك؛ قيا الفرق وهو أن الفاء وشم بقتضيان لتيب بطريق التعقيب وال اي 
والواو ليست كذلك» بل هي لمطلتق الترتيب» على أنه قد دخلت الفاء ئي «بين» كما تقد م 
من قول امرئ القيس: ا ) ا 

الول فَحَوْمل ٤ ٠<‏ 
وغیره ودخلت «(أو» ني «سيان» ني قول الشاعر 


e f 5 IE‏ ج E SUPE oro‏ د 
رگا سيان اَن ا يَنْرَحوا َا ايسر وه با ارت السو ٠‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 


۹۲ 

فلم يتعين الواو في ذلك. 

وثالثها: إن هذا الدليل يقلب بصورته» فيقال: استعملت الواو في راقع رة 
للترتيب؛ كقوله تعال: ( كغ )< ( ول ونس كش كبر 
والفصال بعد الحملء (وغيص الما وى الأ او 
بعد غيض الماء» وكذلك قوله: (إدا َر لأر زلَرَاا وَأَخْرَجَتِ رض نا)۱ إن 
غير ذلك ما يطول تعداده. 

NRE‏ ا 
مجارًا وإلا لزم الاشتراك واحتمال المجاز أحق منه. 


مجموع رسائل ا e‏ 


والجواب عن الأول ما تقدم أن الأصل في الإطلاق الحقيقة وما يدعونه من الأذلة ‏ 
المقتضية لكون الواو للترتيب وأا الحاملة على جعلها مجارًا في هذه. الصو ؛ فسيأي 
الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى. 


وعن الثاني أن الاستدلال بعدم صحة الفاء و«ثم» في هذه الصور ليس ذلك بطريق 
القياس في اللغة» بل هو استدلال بعدم جواز استعم|ال اللفظ ٤‏ معنی عا ۷ عدم جواز 


ہہ 
(1) البيت من البسيطء وهو لأبي ذؤيب المذلي في خزانة الأدب 6 ۳۷ ۳۸ وشرح أشعار 
الهذليون ص۱۲۲ وشرح شواهد الإيضاح ص١٤۲»‏ وشرح شواهد المغني ص۹۸١«‏ ولسان العرب 
٠٤‏ (سوا). وبلا نسبة في خزانة الأدب ۸۹/٤‏ ۱ والخصائص ۳٤۸/۱‏ ۲/٥٦٤ء‏ 

ورصف الباي ص۳۲١١ ٠۲۷‏ وشرح الفصل ۰1۱/۸ ومغتي اليب ص۲٠"‏ 

(۲) الحج: الاية ۷۷ . 

(۳) الأحقاف: الآية ٠١‏ . 

. ٤٤ هود: الاية‎ )٤( 

. ۲ الزلزلة: الاي‎ )١( 

)٩(‏ ليست في س. ومشبتة من د. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
استع‌ال ما هو مثله فيه» وليس ذلك من القياس في شيء» بل هو كاطراد آسماء الفاعلين 
والمفعولين ونحو ذلك» والصحيح قيام كل من المترادفين مقام الآخر إذا كانا من لغة 
واحدة؛ فحيث لا يصح ذلك يكون دليلاً على عدم الترادف. 


1۳ 


وما ذكروه من الفرق فغير مانع من الاستدلال؛ لأن امتناع دخول الفاء واثم» في هذه 
الواضع لكونه) دالين على الترتيب المناني للمعية لا بخصوصية التعقيب والتراخي» 
والواو بتقدير أن تكون للترتيب تشاركه) في ذلك فيكونان مترادفين من هذه الحيثية» فإدا 
امتنع دخولم| مع صحة دخول الواو لزم من ذلك أن لا تكون الواو مثلها. 

وأما دخول الفاء فيا بعد «بين» فقد تقدم الجواب عنه وأن المراد نواحي الخول 
وكذلك ما کان مثله. ٤‏ 

وأما دول «أو» بعد «يسّان» فهو من الشادٌ الذي لا يقاس عليه وقد أوّل ذلك على أن 
السراح وعدمه لا كانا متعاندين ولا يكون إلا أحدهما جيء فيه ب «أو» والمراد بها 
التقسيم لتشمل القسمين جيعًا ولا تعلق هذا بكون الواو للترتيب. 

وعن الثالث أن الترتيب وقع في هذه المواضع" مع اللفظ لأن اللفظ استعمل فيه ولا 
يلزم من وقوع المعنى مع اللفظ استعماله فيهء والدليل على أن اللفظ غير مستعمل فيه ما 
تقدم من الآيات التي جاءت الواو فيها ولا تقتضي الترتيب فكان الترتيب هنا واقحًا مع 
الواو وعلم ذلك من دليل خارجي؛ لأن الواو مستعملة فيه وحينئلٍ فلا يلزم كونها حقيقة 
فيه حتی تکون مجارًا في تلك المواطن» بل العکس أولى کا بناه. 


)١(‏ في د: ولصحة. والمثبت من س. 
(۲) في س: متعاقدين. والمثبت من د. 
(۳) في س: هذا الموضع. والمثبت من د. 
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مجموع رسائل الحافظ العلائي 
تقدم عمرو» ولو كانت الواو تقتضي الترتيب لما حسن هذا الاستفسار. 

LS 
الا ستفسار لا بحسن إلا عند دلالة اللفظ على شيئون واحتمال إرادة أحدهما مع تساو ك‎ 
في الواو؛ فاا با اقتضت مطلق المع كان اللفظ تملا لجينهيا محاء وهارتبا إا‎ 
غل بب الل آر عل که‎ 

فأما إذا كان اللفظ حقيقة واحدة فإنه لا بحسن الاستفسار من أجل احتمال المجاز؛ إذ 
آنواع المجاز متعددةت ولیس تم ما يدل على صرف اللفظ عن حقيقته» فلا وجه 
للاستفسار. ا 

نعم لو قامت قرينة تدل على أن الحقيقة غير مرادة وكان هناك مجازات محتملة حسن 
الاستفسار» وليس ما نحن فيه من ذلك. ) 

الوجه الخامس: قوله وة في الحديث الذي صححه الحاكم: «لا تمُولٌوا ما سَاءَ انه 
سء فلاَنء وکن قروا ما اء الهم مء فً6 ٠٠‏ 


فهذا يدل على أن الواو للجمع لا للترتيب. 
ورواه اسان ایشا من حدیٹ فلن صي عن ال ا بسني صحيج» وني 
قصة 7 ٠‏ 


والأول رواه أيضا آبو داود() ‏ من حدیٹ حذيقة ا 


دالحديث بمجموع الطريقين يتهي إلى درجة الصحة القرية وهو وإن كان خب واد 


(۱) في د: أو مترتبًا. والمثبت من س. 

RAN 

.. سنن النسائي٤ (1/۷) عن ية اَن - وديا أى التي الا قال: نكم ثنَددُونَ‎ )٣( 
. (۹۹° ( سنن أي داود»‎ )٤( 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
لا يفيد إلا الظن فنكتفي به ني هذه المسألة لأا ظنية. 
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وقد احتح جماعة من الأئمة بأدلة أخرى لا تخلو عن اعتراض مؤثر فنذكرهاء وما يرد 

أحدها: لو كانت الواو للترتيب لكان قول القائل: «رأيت زيدا وعمرًا نغده رار 
لأن بعدية رؤية عمرو علمت من الواو على تقدير أنها للترتيب ولا يعد الناس ذلك 
تکرارّاء فلا یکون الواو للترتيب. 

وثانیها: إنه يلزم أيصا من جعلها للترتیب آن یکون قول القائل: «رأيت زيدًا وعمرًا 
قبله» متناقًا؛ لأن الواو تقتضى نقيض ما تقتضيه «قبل» ولا يعد هذا الكلام تناقضًا. 

وثالثها: إن السيد إذا قال لعبده: اشتر حبرا ولت وائت بزيد وعمرو» ونحو ذلك» 
فالاتفاق على أنه لا جب عليه مراعاة الترتيب في الشراء والإتيان على حسب ما تقتضيه 
الواو لو كانت للترتيب. 

ورابعها وقد عوّل عليه حماعة من النحاة: إن واو العطف في الأساء المختلفة كواو 
الجمع في الأسماء المتفقة فإن الأصل في الجمع أن يؤتى بالأسماء منسوقة نحو : زید وزید 
وزید» لکنه قیل: ازيدون تخفيمًا واختصارًاء وواو الجمع لا تفيد ‏ ترتيبًا اتفاقًاء فكذلك واو 
العطلف لا تفيده أيضًا. ) 

وخامسها: أن الجمع الطلتى معقول تمس الحاجة إلى التعبير عنه» فالظاهر أن الواضع 
وضع له لفظًاء وليس ذلك غير الواو بالإجاع قتكون هي الموضوعة لذلك. 


وسادسها: أن الواو لو أفادت الترتيب لدخحلت في جواب الشرط» ولا يصح دخوها 


فيه فلا یقال: : إن قام زید واکرمهء کہا يقال : إن قام زيد فأكرمه» فلا م يصح ذلك ل تكن 
الرقب. 


۲۹١ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

واعترض على الأول أنه إن أراد بالتكرار التكرار من غير فائدة فالملازمة منوعة؛ فإنه ل 
ل عن فاندة وهي رفع اتال توم لجاز في اغات ا لمؤكدة“؛ فإن القائل: «جاء 
القوم؟ يفيد مجيء كلهم لا تقتضيه تقتضيه الألف واللام من الاستغراق؛ فقوله بعد ذلك: : كلهم 
وأجمعون تأكيد لرفع توهم المجازء وأنه أراد بالقوم بعضهم فكذلك هنا جاء 2 
ابعده؛ تأكيدًا لرفع توهم أنه أراد المعية تجورًاء فلم بخ عن فائدة وإن أراد التكرار مع 
المائدة ة فلا نسلم بطلان اللازم وذلك ظاهر. 

وعلى الوجه الثاني يمنع لزوم التناقض وإنما يلزم لو لم تكن كلمة «قبله» قرينة لإراد: 
جهة التجوز في تلك الصورة كما ني قول القائل: رأيت أسدايرمي. 

وعلى الثالث بأن أمثال هذه القضايا العرفية متعارضة وإنما لم يحمل ما تقدم على 
اب للام الشرية الدالة عل أن مراد السيد اع ين شرانيا على أي وجه كان 
وكذلك بين مجيء من طلبها وقد تقدم قرينة تق تقتضي الترتيب كا إذا قال السيد لعبده: 
اسقني ماءٌ واشتر كذاء أو اسقني واطلب فلانًا؛ فان القرينة هنا تقتضي الترتيب بين 
الشيثين» وتقديم سقيه لا دلول الواو وأنبا اقتضت ذلك؛ بل لقرينة العطش المحوج إلى 
تقديم السقي فالحق آنه لا بحتج بشيء من هذه القضايا العرفية على أحد هذين الطرفين. 

وعلى الوجه الرا بع بأن تشبيه الشيء ء بالشيء لا يقتضي اشتراكه) في كل الأمور» بل 
يكفي | شتراكهما في همها وكذلك هناء فإنه لا مانع من كون الواو العاطفة جارية مجرى 
داو احمع مع كونها ختصة بالترتيب كما في الفاء و«ثم»» كيف وإن الواو العاطفة تقتضي 
التتشريك في الإعراب إما بنفسها أو بتسليط الفعل الذي قبلها أو بإضار فعل بعدهاء عل 
کات اتد را ا تعن شیامن فلك لمل ای ابارد نمی" 
الأمور. 


)١(‏ في د: المذكورة. والمثبت من س. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
وعل الخامس أنه مقابل بمثله» وهو أن الترتيب المطلق أيشًا معنى معقول تمس الحاجة 
إل الع عه رين إل االرار قكرن مشر 
وعلى السادس أن الفاء الداخلة عل جواب الشرط ليست العاطفة حتى يلزم قيام 
الواو مقامها إذا كانت للترتيب» بل هي رابطة بين الشرط وال جزاء» ولو سلم بطريق التنزل 
أها العاطفة فينتقض ما ذكروه ب «ثم» فإنها لا تدخحل على جواب الشرط» فلا يدل عدم 
دخول الواو فيه على شيء. | ) 


Hek 
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مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ر ا 
فصل 
فا ا حت بو لِلقَائِلِينَ بأن الْوَاوَ لِلرّتيب 
وذلك وجوه: 
أحدها: ما تقدم من الآيات التي وقع الترتيب على مقتضى ما فيها من تقديم وتاعيں 
کقوله تعالی ار ڪعرا Er‏ ک۶ سجدو ) وما ذكر معه. 


e EE‏ یات بل بدلیل من غارچ مدر 
فعله ويا الركوع قبل السجود وقوله: «صَلوا ك موي أَصَلي" فالترتيب واقع مع 
اللفظ لاأنه مستعمل فیه. 


وثانيها: قوله تعالى: ِن ألما والمروة من سعارالٍَ ) الآية . 


وثبت في حديث جابر وإ الذي ساقه في صفة الحج بطوله أن النبي اة ليا خر ج 
ت ۰ ےه ےت . . 
إلى السعي E A PPI‏ 
الخر» وهو عند النسائي والدارقطني( ٤‏ رواية بصيعه ة الأمر: ا ٤‏ 1 


وسند ذلك جيذ حت به . ) 
وجوابه آن الواو لو اقتضت الترتيب لما احتيج إلى ذلك» ولكان التعليل وقع بمدلول 


(۱) اللمج: الاَية ۷۷ . 

(۲) في س: الآية. والمثبت من د. ) 
(۳) رواه البخاري )1۳١(‏ ضمن حديث مالك بن الحويرث قالّ: ايتا اني ل لخن س 
ارن : 

(4) البقرة: الي ٠١۸‏ . 

(9) (صحیح مسلم٤‏ (۱۲۱۸) . 

. )۲۳٠/۰( سنن النسائي»‎ )١( 

(۷) سنن الدارقطني» )¥( . 


اقل الدة يارا اة ب ب ١‏ 
الواو لابتداء الله تعالى بالصفا. 


وأما ما يوجد في كتب أئمة الأصول أن الصحابة ص 


که قالوا للنبي 5ا2 بم نیداً؟ 

فقال: ادوا با بدا لَه به 

فانه لا يوجد هکذا ني شيءٍِ من کتب الحدیث. 

والجواب على تقدير صحة هذه الرواية ظاهر؛ فإنه لو كانت الواو للترتيب لفهم 
الصحابة مدلوهما وما احتاجوا إلى سؤال. SS‏ 

TT EEO 
وَرَسولة فد رَسَدَ٬ وَمَنْ يَعْصِهًا فقَد غَوّى.‎ 

قال رَسول الله : «بنس الطب أت فَل: وَمَنْ يَعْص الله وَرَسولَهُ ققد 
غَوّی»). ) 

والدلالة من هذا ظاهرة؛ إا لو كانت لمطلق الجحمع م يكن يبن الكلامين فرق 

وأجاب عنه جماعة من أئمة الأصول وغيرهم بأنه اة إنا أنكر عليه لإتيانه بالضمير 
القتضي للتسويةء فأمره بالعطف وإفراد اسم NS‏ انه یدل أن 

e فلا تر‎ Ek SEG 

للأخرى. 

وهذا ا جواب یرد عليه شیئان: 

أحدها: قوم إن معصیتھ) لا تر EAS SSA‏ 
ولا یلزم منه عدم الترتیب مطلمًاء فان الترتیب تارة یکون بالزمان وتارة یکون بالرتبق 
وإن كان الماد به عدم الترتيب مطلقًا فليس ذلك بصحيح؛ لأن فيها الترتيب بالرتبة؛ إذ لا 


ایم م0۷ 
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مجموع رسائل الحافظ العلاثي 
شك أن معصية الرسول يالا مُرتبة على معصية الله تعالى» وإن كان كل واحد منهي 
يستلزم الأخرى. 

الثاني: ما روى آبو داود في «سننه» بسن صحيح عن ابن مسعود زا 
رولا له جلي خط ا حاجَة ... فذكرها» وفيها : ن بطع اله وشوه ققذ رَس ومن 
يغصيع ةلا يف إلا تة لار ا 

وكذلك في حدیث انس و أيضًا: دومن بهاذ غَرّی؛ من قول اَن طا 
قلق الحنح ين هك الآ جاديت وجي 

أحدها: إن هذا خاص بالنبي ويا؛ فإنه يعطي مقام الربوبية حقه ولا يتوهم فيه 
تسوية" له بيا عداه أصلاً بخلاف غيره من الأئمة فإنه مظنة التسوية عند الإطلاق 
والجمع في الضمائر بين ما يعود إلى اسم الله تعالى وغيره؛ فلهذا جاء الإتيان با حمع بين 
الاسمين بضمير واحد من كلام النبي وي في الحديثين المشار إليهماء وني قرله كلا 
أیضا: «م کان انه َة رَرَصولة حب لَه عا يراشا" وغير ذلك . 

وأمر الا ذلك الخطيب بالإفراد لثلاً يوحم كلامه التسوية وهو مث الحديث امتقدم 
من قوله لا: «لا 5 تقو لوا ما اء الله وَشِمت » فَولوا ما شَاءَ اله قم شفْت». 

وهذا يرد عليه أن حديث ابن مسعود المتقدم فيه تعليم النبي ييا أمته تلك الخطبة 
ليقولوها عند الحاجةء وفيه «وَمَنْ يعْصهيًا» فيدل على عدم الخصوصية به» إلا أن يقال: 
يؤخذ من مجموع الحديثين أن يقولوا في خطبة الحاجة: «ومن يعص الله ورسوله» كا علّم 


(۱)» سنن أي داود؟ (۲۱۱۹) . 
(۲) في س: نسويته . والمثبت من د» «سبل الهدى والرشاد» ( yy‏ 


ص 


ا و ا ا و لات ن ُن فيه 
) حَلاوَة الان .. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
البي ما ذلك الخطيب» ويكون حديث ابن مسعود فيه تعليم أصل خطبة الحاجة لا 
بجميع آلفاظهاء وفيه نظر. 

وثانيها: إن النبي ية حيث أنكر على ذلك الخطيب كان هناك من يتوهم منه التسوية 
بين المقامين عند الجمع بين الاسمين بضمير واحد فمنع من ذلك» وحيث لم يكن هناك 
من يلبس عليه أتى بضمير الجمع» وهذا لعله أقرب من الذي قبله. 

وثالثها: إن ذلك المنع لم يكن على وجه التحتم؛ بدليل الأحاديث الأخر» بل على وجه 
الندب والإرشاد إلى الأو لوية؛ لما في إفراد اسم الله تعالى بالذكر من التعظيم اللائق 
بجلاله» وهذا يرجع في الحقيقة إلى ما قاله أئمة الأصول أولاء لكن بريادة أن ذلك ليس 
حتًا» وحينثٍ فلا تكون الواو مقتضية للترتيب. 

ورابعها: إن ذلك الإنكار كان ختصًا بذلك الخطيب» وكأن النبي اة فهم عنه آنه ل 
يمجمع بينهم| في الضمير إلا لتسويته بينها في" امقام؛ فقال له: «بفس اليب الت فیكون 
ذلك ختصًا بمن كان حاله كذلك. 


ولعل هذا الجواب هو الأقوى؛ لأن هذه القصة واقعة عين» وما ذكرناه حتمل»› فيؤثر 


هذا الاحتمال فيها أن حمل على العموم في حق كل واحد. 

فإذا انضم إلى ذلك حديث أبي داود الذي علم فيه النبي با أمته كيفية خحطبة الحاجة 
وفيها «وَمَن يها بضمير التثنيةء قوي ذلك الاحتمال. 
وهذامثل ماقیل في قول اتشر قل ٹرتی۳۲مع قول« آنا سد ولد یآ 


(۱) قوله: في السمير إلا لتسوينه ينها فى. شس فش ومثبت من د سیل امد والرشادا.. : 
(۲) رواه البخاري (۲۲۱۱) » ومسلم (۲۳۷۳) ضمن حديث آي هريرة آنه قالٌ: اتب رجلان 
مر اليَهُودِ و ررخل ف اللي .. ولفظه: لا يروي مَل مُوسّی) . 
(۳) رواه مسلم (۲۲۷۸) . 
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۴ _-. بمجموع رسائل الحافظ العلائي 
فقيل في الحمع بينهم| وجوه: 

منها: أن الذي منعه من التفضيل فهم منه غضا من منصب موسى ليم عند 
التفضيل عليه فمنعه منه» فيكون ذلك مختصًا بمن هو مثل حاله» والعلم عند الله. 

ورابعها: ما روي أن عمر يج أنكر على سحيم عبد بني الحسحاس قوله: 

گقى القَيْبْ وَالإشلام ِلْمَرٍِاِج “١‏ 

وقال: لو قدمت الإإسلام على الشيب. 

وأن الصحابة زي أنكروا على ابن عباس رجا أمره بتقديم العمرة على الحج» 
واحتجوا عليه بقوله تعالى: ( يما الح وألمَةَّ ّ6" فلولا أنہم فهموا من الآية الترتيب 
لا أنكروا ذلك عليه وفهم الصحابة يهل حجة في مثل ذلك لأنهم أهل اللسان. 

وهذا الأثر ذكره ججماعة من أثمة الأصول ول أجده في شيء من كتب الحديث بعد كثرة 
البحث عنه. ) 


)١(‏ عجز بيت من الطريل› صدره: 

عميرة ودع إن تجهزت غاديا 
وهو لسحيم عبد بني الحسحاس في الإنصاف ١/۱1۸ء‏ وخزانة الأدب ۲۹۷/۱ ۱۰۲/۲ ۳٠١٠ء‏ 
وسر صناعة الإعراب ١/١١٠ء‏ وشرح التصريح ۰۸۸/۲ وشرح شواهد المغني ۳۲٠١/١‏ والكتاب 
۲۲٠١/١ ۲‏ ولسان العرب ۲۲٠/٠١‏ (كفى)» ومغني اللبيب ٠٠٦/١‏ والمقاصد النحوية 
۳. وبلا نسبة في أسرار العربية ص٤٤٠ء‏ وأوضح المسالك ۳/۳١٠٠ء‏ وشرح الأشموني 
1£/۲"« وشرح عمدة الحافظ ص٥۲٤‏ وشرح قطر الندی ص۲۲۲» وشرح المفصل ١٠١/۲‏ 
۷ ۳ ولسان العرب ۳٣٤/٠١‏ (نپی). ا 
(۲) انظر «اللإصابة) لابن حجر )۲١۱/۲۳(‏ . 
() الحج: الاي ٠۹٩‏ . 
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الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
الكتب» وقد أجيب عنه بأن ذلك الإنكار على وجه الأدب في تقديم الأهم في الذكرء وإن ‏ 
کانت الواو لا تقتضي ترتیبا فإن الترتيب له سببان: إرادة لفظية كالفاء ولاثم)» وطبيعة 
زمانيةء فالنطق الواقع في الزمان الأو ل متقدم بالطبع على النطق الو اقع في الز مان الذي 
بعده» وهذا هو الس في حكى سِيبوَيّه عن العرب أنهم يبدءون با هو الأهم عندهم 
وكانت العناية به أشد» فكل ما قدم بالزمان دل على أن المتكلم قصد الاهتام به أكثر غا 
بعده» وذلك يقتضي تفضیلاً فإنکار عمر زاج هذا المعنى. 

وأما إنكار الصحابة تي على ابن عباس فأجاب عنه فخر الدين بأن فهمهم 
معارض لفهم ابن عباس0. 

وفيه نظر لأن الكثرة مقتضية للترجيح. 

وأجاب عنه الآمدي بأنه / يكن مُْسَنَدٌ إنكارهم آمره بتقديم العمرة على الحج كون 
الآية مقتضية للترتيب حتى تتأخر العمرة على الحج؛ i‏ 
فأمره بالترتيب مخالف لمقتض الآية". 

وأجاب غيره ب) تقدم من الاهتام بذكر الأول؛ قإنهم فهموا من الآية الاهتمام بأمر 
الحج» فتقديم العمرة عليه في الفعل يناقض ذلك الاهتام» وإن م تكن الواو مقتضية 

وخامسها: إن الترتيب على سبيل التعقيب وضعوا له الفاء» وعلى سبيل التراخي 
وضعوا له «تّم» ومطلقًا للترتيب وهو القدر المشترك بين الخاصتين معنى معقول أيضاء 
فلابد له من لفظ يدل عليه بالوضع؛ لأن امقتضي لذلك قائم والانع متف ويلزم من 
ذلك أن تكون الواو هي الموضوعة له؛ إذ لا غيرها موضع له بالاتفاف. 


. )۳۹۹/۱( «المحصول)‎ )١( 
. )٦۸/١( «اللإحكام في أصول الأحكام)‎ )۲( 


۴ 
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دجواب العارضة بم ك تقدم في ابجع الطاق واطاجة إل أعج نكون أكر فاد 
فکان أولى بالوضع له. 

واعترض على هذا بأنًّا | إذا جعلنا الواو حقيقة في الترتيب كان الجمع المطلق جزءا من 
السمى ولازما له» فيجوز جعله جارًا فيه؛ لما بينهما من الملازمة بخلاف العكس» فإنا إذا 
ی ا و ا ا ر ا ر م 
الملازمة. 

وبعبارة آخری أنه تعارض احتالان: 

أحدهما: كون اللفظ حقيقة في الأخص مجارًّافي الأعم. ‏ 

والآخر: كونه حقيقة في الأعم ارا في الأخصى» والأول أو لأن الاخص يستازم 
الأعم ولا ينعكس. 

وجوابه هذا يمتنع آنه لا يصح التجوز بها في الترتيب إذا كانت حقيقة في الجمع 
المطلقء بل هذا هر الأقوى؛ لأن إطلاق اللفظ الأعم وإرادة الأخحص كثير شائم» وليست ' 
وجوه العلاقة المقتضية و ااا ا ا ا ا 
ا 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 


في مسال ففهية ترح على أن الوَاوَ . 
لجع اطق أ رتيب 
فمنها: إذا قال لغير المدخول بہا: «أنت طالق وطالق وطالق»: 
فمذهب الحنفية والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يقع عليه إلا طلقة واحدة 
بخلاف ما إذا قال: «أنت طالق ثلائًا» فإنما تطلق ثلاثًا» وهذا هو الذي ذهب إليه جاعة 
من البالكيةء وذهب آخرون منهم إلى أنها تطلق ثلانًا ي صورة الواو» وهو مذهب أحد بن 
حنبل والليث بن سعد وابن أي ليلى» واختاره ابن الحاجب من الالكية وحكاه بعض 
الأصحاب قولا قدي للإمام الشافعي» وبعضهم ذكروه وجهًا أيضًا للأصحاب. 
وهؤلاء مأخذهم أن الكلام كله ني حكم جلة واحدةء لا أن الواو تقتضي تقتضي المعيةء بل لا 
فرق بين قوله: «أنت طالق ثلائًا» وبين الصورة الأخرى بالعطف بالواوء e‏ إذا 
قال: « نت طالق ثم طالق»» 7 «طالتق فطالق» فإن ابن شاس حکى عن مذهب مالك أنه 
لا يقع إلا طلقة واحدة؛ لأنا تبین بالأولى فتجيء الثانية بعد البينونة؛ ل تقتضيه تقتضيه الفاء . 
الترتيب» و«ثم؟ من المهلة بخلاف الواو. ٠‏ 
وذكر بعض المتأخرين من المالكية عن مذهبهم أنه لا فرق بين الواو وبين الفاء ولاثم؟ 
في وقوع الثلاث» وإِن كانت غير مدخول بہاء وغلط ابن شاس فيا نقل فيحرر ذلك من 
وأما القائلون بأنه لا يقع إلا واحدة فمأخذهم آنه ذا قال: «أنت طالق ثلانًا» فان قوله: 
«ثلاثًا» تفسير لقوله: «أنت طالق» والكلام جملة جلة واحدة» وهو معتبر بآخره فتقع الثلاث» . 


وأما إذا نسق بالواو فقد عدد الجملء فکانت الحملة اللأولى غير مقيدة بشيء فيقتضي وقوع 


Ak 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
اا و الجملة الثانية وهي بائنة فلا تؤثر لعدم تأثر او 
تقتضي الجحمع بقيد المعية بل الموجود من هذا الكلام ثلاث إيقاعات متواليات من غير أن ۰ 

يكوت لابعض تعلق بالبعض وهي مترتبة بالزمان ضرورة التلفظ بها فتيين باجملة الأول 
ولا يلحقها شيء بعدهاء ولا يلزم من ذلك أن تكون الواو للترتيب. 

فائدة: ذكر الشيخ آبو عمرو بن الحاجب في «ختصره» في آصول ا 
تمه أنه قال في الواو: الأظهر أنها مثل «ثم» ثم حمله على أنه لم يرد بذلك أا مثل « ائم 
في إفادة الترتیب» بل مراده في المدخول بها آنه لا نوی في التاکید ذا ادعاه ني قوله: : «آنت 
یا ی ا وو ي «أنت طالق ڈ ثم طالقا. ٠‏ 

وقد تخبط شش راح كتاب «المختصر؛ في هذا الموضع بكلام ختلف لا فاندة في الإطالة به 

ويعرف ذلك بيان مذهب مالك بل ي هذه المسائل» فقاعدته أنه إذا قال 
للمدخول ہا: : أت طالق أنت طالق أنت طالق» ونوى تأكيد الأولى م يقع عليه غيرهاء 
ويقبل منه دعوى نية التأكيدء فإن كان ذلك بالفاء أو ب «ثم» » لم يقبل منه نية التأكيد ولا 
ينفعه ويقع عليه الثلاث» وإن كان العطف بالواو قال ابن القاسم: توقف عنها مالك 
وقال: في النسق بالواو إشكال. قال: e‏ ثم ولا ینوی 
وهو رآيي. . هذا نقل صاحب «الجواهر» عن ابن القاسم. ) 

والذي نقله عنه ابن يونس أنه قال أعني ابن القاسم: قال مالك: ا انراز 
إشکال» قال: ورآیته -یعني مالگا- یرید بقوله نا ثلاث تطلیقات ولا نوی وهو رأيي. 

فظھر بہذا أن معنی کون الواو بمعنى «ثم» عند مالك في هذه الصورة الخاصة إذا. 
خاطب المدخول بها لا في كل الصورء وأما ني غير المدخول بها فقد تقدم الكلام فيه» وادله 


(1) انظر رفع ا لحاجب عن ختصر ابن الحاجب» )1۸/۱١(‏ . 
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أعلم. 


ومنها إذا قال لغیر المدضول بہا: : «إِن دخلت E‏ فدخحلت 


¥ 


3 وفيها وجهان لأصحابنا وخلاف بين الحنفية أيضا: 


أحد الوجهين وبه قال أبو حنيفة: لا يقع بالدخول إلا واحدة. 

والثاني وبه قال أبو يوسف وحمد بن الحسن يقع به الثلاث» وهو الي رښجحه 
الرافعي والنووي. 

وجه أصحابنا الأرل بالقياس عل ما إذا نجز ذلك فإنه لايقع به إلا واحدة كما تقدم. 
والثانى بأن الثلاث جِيعًا متعلقة بالدخول وواقعة عنده بلا تقدم ولا تأخر. 

وقال صاحب «التتمة): يمكن بناء الوجهين على الخلاف بين أصحابنا في أن الواو 
للجمع المطلق أو للترتيب. ) 

قلت: وني هذا البناء نظر من جهة أن مقتضى ما وجهوه أن تكون الواو للجمع بقيد 
المعية لا لمطلق الجمع. 

وأما الحنفية فمأخذ الخلاف عندهم البناء كيفية تعلق الجزاء الثاني والثالث 
بالشرط» ل١“‏ لأن الواو اقعضت المقارنة أو الترتيب؛ فقال أبو حنيفة: الجزاء الأول تعلق 
بالشرط بلا واسطة» والثاني تلتق به بواسطة الأول» والثالث تعلق به بواسطتين» والمعلق 
تطليق عند وجود الشرط والوسائط من ضرورة صحة العطف» فينزل المعلق حين يتزل 
متفرقًاء ومن ضرورته آن تبين بالأول فلا يصادف الثاني والثالث علا ابلا للوقيع, 
وقال آبو يوسف وحمد: موجب اللفظ التشريك بين المعطوف والمعطوف عليهء 
والجحملة الأولى تامة لوجود الشرط وال جزاء وقوله: : «طالق» جملة ناقصةء وكذلك الثالثة 


(1) ليست في س. ومثبتة من د. 


YA 
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شارك كل واحدة متهم الأول في التعليق لاني التطليق؛ فإنه ليس في الأجزية ما يوجب 

صفة الترتيب؛ إذ الواو لا تقتضي ذلك» ولا تعلقت غير موصوفة بالترتيب وقعت كذلك 
أيضصاء بخلاف ما إذا نجز الطلاق فإنه يقع ا وتكون الثانية كالمعادة لليقاع» 
وقد بانت بالأولل. 

وهذا ني الحقيقة هو بسط ما وجّه به أصحابنا وقوع الثلاث. 

وقال بعض الحنفية في توجيهه أيصًا: إن عطف الحملة الناقصة على الكاملة يوجب 
إعادة ما في الكاملة لتصير الناقصة مثلهاء بخلاف عطف الحملة الكاملةء ألا ترى أنه إذا 
قال: «هذه طالق ثلاتًا و هذه» طْلقَت الأخرى ثلاثا؛ لأن خر الال فر معادا في حقهاء 
بخلاف ما لو قال: «هذه طالق ثلاثا وهذه طالق» فإن الثانية لا تطلق إلا واحدة؛ لأن 
جملتها مفيدة بنفسها فلا تقتضي ذكر الخبر مرة أخرى؛ فقوله: «وطالق» بعد قوله: «إن 
دخلت الدار فأنت طالق؛ جلة ناقصة لا شرط له» فيصير الشرط كالمذكور مرة أخرى 
فكأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق إن دخلت الدار وطالق إن دخلت ٠‏ 
e‏ ث تطليقات بدخلة واحدة» ويصير في تلك المسألة كا لو كرر الشرط 

e‏ ۳ الجزاء فقال: «أنت طالق وطالق وطالق إن دخحلت الدار؛ ففيها طريقان 
عند أصحابنا 


إحداهما: إنه على الخلاف المتقدم والأصح أنه تقع الثلاث إذا دخلت» والطريق الئان 


القطع بالأصىح» وهو مذهب الحنفية كلهم؛ ؛ لأنها جيعها تعلقت بالدخول فتقع جلت 
بخلاف ما إذا تقدم الشرط؛ إذ يمكن أن يقال إن المعلق فيه بالدخحول الطلقة الأولىء ) 


دالا خریان معطوفتان ومرتبتان علیها ک) قال آپو حنيفةء وذلك لا پدخیل هنا.. 


(۱) قوله: وطالق إن دخلت الدار. لیس فی س. ومثیت من و. 


۹ 
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وهذا جمع بعض أصحابنا بين المسألتين وذكر فيه) ثلاثة أوجه» والثالث الفرق بين ِ 
تقدم الشرط وتأخره» والأصح فيهم) جيعًا ما تقدم أنه يقع الثلاث بالدخول والثه أعلم. 

ومنها: إذا قال الرجل لعبده: «إذا مت ودخلت الدار فأنت حر» فإنه يشترط الدخول 
بعد الموت» إلا أن يصرح بأنه أراد الدخول قبله. 

هكذا نقله الرافعي» ولم حك فيه خلاقًاء وحكي أيصًا عن أكثر الأصحاب مثله في إذا 
َال إذا هت وشت ت الحرية و شاء فلان فأنت حر کا إذا قال: إذا مت ثم دخلت الدار ‏ 
فأنت حر. 

ومقتضى هذا كله الجزم بأن الواو للترتيب» إلا أن يقال إن قرينة التعليق هنا صرفت 
الواو عن حقيقتها إلى المجازء وفيه نظر. 

وها ما إذا قال: «إن كلمت زيدًا ودخلت الدار فأنت طالق» ففيه وجهان 
لأصحابنا: 

أصحه|: أنه متى وجد الفعلان وقع الطلاق؛ سواء وجدا معًا أو أحدهما قبل الآخر 
على وف ما قال أو على عكسه؛ لأن الواو إن تقتضي مطلق ال جمع كا تقدم. 

والثاني: آنه لا تطلق حتی یتقدم تکلیمها زیدا على دخول الدارء فإذا وجدا كذلك 
طلقت» وهذا ذهاب من قائله إلى أن ارا ي الترتیب و وهو وجه مشهور» ولکن 
راجح خلافه. ۰ ) 

ومنها: إذا ول رجلاًني المخالعة فقال: «خذ مالي ثم طلقهاء ا يز تقديم الطلاق على 
٠‏ أخد الل ولو قال: «خذ مالي وطلقها؛ فهل يشترط تقديم الال كما في الصورة الأولى آم . 

لا شترط ذلك وییوز تقدیم الطلاق کبا لو قال؛ طلقها وخذ مالي منها؟ 

فيه وجهان | حكاهما الرافعي» وقال: رجح صاحب «التهذيب» منها الأول يعني 


YY» 


e 
الاشتراط للتقديم» وهذا يحتمل أن يكون ذهابا من البغوي إلى أن الواو تة تقتضي الترتيب»‎ 
ويحتمل أن يكون اعتبارًا للاحتياط للموكل في تقديم أخحذ الال؛ لأن ازاق نن‎ 
عقيب ذلك أنه لو قال: طلقها ثم خذ مالي؛ أنه يجوز تقديم أخذ الال على الطلاق؛ لانه‎ 
زيادة خيرء فدل على أن المعتبر ليس مراعاة التقديم اللفظي بل شينًا آخر.‎ 

ومنها على مذهب الحنفية: إذا زوج رجل أمتين برضاهما من رجل بغير إذنه وبغير إذن 
لمولى فالنكاح عندهم موقوف على إجازة ة كل واحد منهماء فإن أجاز أحدهما توقف على 
إجازة الآخرء فإن أعتقهم) المولى قبل الإجازة بلفظ بلفظ واحد م يبطل النكاح فيه) مطلقا؛ لأنه 
ا يتحقق الجحمع بين الحرة ة والامة لا في حال العقد ولا في حال الإجازة» لكن م يبق 
لإجازة المولى أثرء وإن أعتقه| مفترقا في زمانين سقط حق المولى من الإجازة فى حق 
الأولى وبقي موقوفا على إجازة الزوج» وبطل النكاح في الثانية؛ لأنه لزم قبل عتقها الجمع 
بين الحرة والأمة حالة الإجازة؛ إذ كان حق المولى اقا ني إجازة نكاحها إلى أن أعتقها. 

ولو قال: هذه حرة وهذه حرة؛ کان کا لو أعتقهما ئي وقتین» وهذا مشعر بأن الواو 
عندهم للترتيب. 

قالوا: : وليس ذلك هذا العنى؛ بل لأنه ليا عنقت الأرلى وحدها خرج نكاح الثاية عر 
| أن يكون علا للوقف؛ فإنه إذا تزوج أمة نكاحًا موقوفا ثم تزوج حرة نكاحًا نافدًا أو 
موقوفا'“ بطل نکاح الأمةء وإذا خرجت الأمة التي لم تعتق عن أن تبقى علا للنكاح 
اموقوف بطل نكاحهاء وذلك أمر زائد غير كون الواو للترتيب أو للمعية. 

ومنها على قاعدتہم أيضًا: إذا زوج أختين في عقدين من رجل غائب بغير إذنه ثم بلغه 
الخبر فن آجاز نکاحھا معا بطلاء > كا لو باشر العقد بنفسه»ء وإن أجاز نكاح كل منه) 
) تفرقًا بطل في الثانية» وإن قال: ا و ی ا ا 


() قله روخ سر کا تاقد و مو قرا . ليس في س. . ومثبت من د. 
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معا 

وهذا يشعر بأن الواو للمعية وهي عكس التي قبلها فيا إذا قال: «هذه حرة وهذه 
حرة) وفر قوا بين المسألتین بأن الکلام ذا کان آخره یغیر أوله فإنه يتوقف أوله عليه» ك 
رقف على الشرط والاستئناء وإذا م يغير آخره آوله ل يتوقف عليه كا في المسألة الأول 
فإن إعتاق الأمة الثانية لا يغبر إعتاق الأوى؛ لأن نكاح الأرل یبقی صحیحًا موقوفا کا 
کان» وإنا أثر الفا في صحة نفسه لا في تغيير الأول لو صح» فلم يتوقف الكلام عليه 
وإذا م يتوقف فسد الثاني. 

وأما في هذه المسألة فقوله: «أجزت نكاح هذه وهذه» آخر الكلام يغير أوله؛ لأنه إذا م 
يضم الثانية إلى الأولى يصح نكاح الأوى» وإذا ضم الإجازة إليها بطل نكاحه) للجمع 
ا ف لت ذلك منزلة الشرط والاستئناء المتصلين بالكلام؛ بخلاف ما إذا أجاز نكاح 
كل واحدة منهم ني وقت» فإنه م يتصل بآخر الكلام ما غير آوله؛ إذ كل إجازة منعر ر 
بنفسهاء فاقتصر البطلان على الثانية. ٠‏ 

هذا حاصل ما وجهوا به هذه المسألة وفرقوا بينها وبين التي قبلهاء ولا يخفى ما في 
ذلك من الضعف. 

والفرق ظاهر بين هذه وبين اتصال الشرط والاستئناء با قبله؛ لأن ما اتصل به الشر” 
والاستئناء الكلام فيه جلة واحدةء فاعتبر آخرها بخلاف قوله: : أجزت نكاح هذه ونكاح 
هذه؛ فإغې) حلتان وإن كانتا معطوفتین فلم بحصل تدافع کا في قوله: : أجزت نكاحه)ء 
فيبطلان جيمًا؛ لأنه ليس إحداهما بتعيين الصحة آولى من الأخرى فبطل فيه" 

وأما في هذه الصورة فقد تعينت الأولى للصحة بإفرادها بالإجازة» فينبغي أن تتعين 
الأخرى للبطلان» ولا أثر لاتصال الكلام وإلزامهم من هذه المسألة أن الواو عندهم 
تقتضي ال حمع بقيد المعية ظاهرء والثه أعلم. 
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ومنها على قاعدتهم أيصًا: إذا قال: «من مات آبوه عن ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء | 
اعتق آبی هذا وهذا وهذاء فان قاله بکلام متصل عتق من کل واحد ثلثه على قاعدتیم ولا 
قرعةء وإن ق بذلك في زمن متفرق عتق الأول بكماله ونصف الثاني وثلث الثالثء أما 
عتق الأول بكماله فلن الوارث أقرً بعتقه وحده والثلث يجحتمله فعتق من غر استتناء0» 
ثم ل قر بالثاني منفصلاً عن الأول م يغير ذلك حكم الأول؛ لأن الكلام غير متصل فل 
بغير آخره آوله» لكنه بمقتضى إقراره زعم أن الثلث بينه وبين الأول نصفانء ولم يصدق في 
بعال حق الأول لما ذكرنا» وصدق في إثبات حق الثاني فيعتق منه نصفه» ثم لا أقر بعتق 
الثالث زعم أن الثلث بينهم أثلاثا لكنه لم يصدق في إبطال حق الأولين؛ لعدم اتصال 
الكلام فيعتق من الثالث ثلثه. 

وأما إذا أقرّ بذلك بکلام متصل فمقتضی قوهم أنه يعتق من كل واحد ثلثه أن تكون 
اواو الجمع بقيد المعية عندهم وقد انفصلوا عنه بها تقدم في التي قبل هذه أن آخر الكلام 
يغير أولهء فاعتبر بجملته كا في حالة الشرط والاستفناء؛ ؛ وذلك لأنه لو سكت على الإقرار | 

بعتق الأول نفذ فيه وحده فإذا وصل بكلامه الإقرار ب بعتق الثاني والثالث د تغیر حکم 

ا ي ند فکان دافعًا حكم الأول» وكذا حكم الثاني مع 
اثالث بالنسبة لی قدر ما یعتق منه کب تقدم» فلا کان كذلك توق آول الکلام وسیل 
على آخره وعتق من کل واحد ثلثه. 

هذا حاصل ما وجّهوا به هذه المسألة» وفيها النظر المتقدم. 

ومنها: إذا قال في مرض موته: «سالم حر وغانم حر» وکان الثلث لا يحتمل إلا 
أحدهماء فإنه ينفذ عتق الأول لا لأن الواو للترتيب بل لأن عتق الأول نفذ غير موقوف 
على شيء» فلم يصادف عتق الثاني علا للنفوذ. 


(1) في د: استفسار. والمثبت من س. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة YY‏ 
) هذا ما جزم به أصحابناء ومقتضى قاعدة الحنفية المذكورة آنا أن الت قط غنها 


ا ؛ لأنه باتصال کلامه دفع آخره وله فاعتبرا كالكلام الواحد. 


أما إذاقال: «سالم وغانم وواثق أحرار ول بحتملهم الثلث» فان يقرع بينهم على قاعد: 
الشافعي التي دل عليها الحديث» ويعتق من كل منهم ثلثه عند الحنفية على قاعدتم» 
وليس ذلك لأن الواو للمعيةء بل لأن الإإخبار بحريتهم كان بعد تسميتهم»› فهو ک) لو 
أعتقهم عا بكلمة واحدة خاطبا هم» وذلك قدر زائد على كون الواو للجمع بقيد 
المعيةء كا أن في الأول لا يوذ منه أنه للترتيب تیب» والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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ص ک 


فل 
تقدم کلام ونه نم یقدمون ف کلامیم ما هم به هم وییانه آعنی؛ وإن کان جیتا 
نمم ویعنیان م( ) 
وهذا ذکره بعد بیانه أن الواو لا تة تقتضی الترتيب» قال: فتقول: ا 


ey ODE 

وقال عقيبه: إلا نهم يقدمون في كلامهم .. إلى آخره. 

وهذا يستدعي بيان الأسباب المقتضية للتقديم والاهتام ليترتب عليها مناسبة 
اللواضع المعطوفة في مواضع من الكتاب والسنة قدم بعضها على بعض لحكمة تقتضي 
التقديم في ذلك المقام من حيث المعنىء ا ای ی 
بعض الألفاظ على بعض بحسب الخفة والثقل» كقوهم: E‏ تقديم مضر 
آولی؛ لشرفها بالنبي يياه ولاتساع قبائلها وكثرة فضائلهاء ولكن دمت ربيعة لكثرة 
ا لحركات وتواليها في لفظ مضرء فإذا أخرت وقف عليها e‏ فتقل حرکاتہاء ولکن ٠‏ 
اعتبار هذا قليل جدًا. ) ) 

والأكثر الغالب إنا هو اعتبار المعنىء» وذلك بأحد خسة أشياء» وهى: الزمان» ‏ 
والطبع» والرتبةء والسبب» والفضل» فإذا سبق معنى من هذه ا لمعاني لى اتلد والفكر 
سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى»ء وكان ترتب الكلام بحسب ذلك. o.‏ 

وهذا كله على وجه الأولوية وبيان المناسبة لا على وجه اللزوم» وأنه لا يجوز غيره بل 
قد وقع حلاف ذلك مع عدم المناسبةء وقد يكون في اللفظ معنيان من هذه الخمسة فيقدم 


.)۳٤/۱( «الکتاب)‎ )1( 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
ذلك الموضع بالنسبة إلى ذلك المعنى. 
و :2 


فمال التقديم بالزمان قوله تعاى: ( ولن کيو مڌ ڪڏبت باهم كوم وچ واد 


Yo 


وو م وھ م اور اسب تیت ورب موی اميت (ٽڪورين )۱ فان 
ترتيب هذه السبعة وقع بحسب الزمان» وكذلك أکثر ما ورد في القرآن من سياق هذه 
القصص مبسوطة كا في الأعراف وهود والشعراء وغيرهاء وكذلك حيث يذكر عاد 
وثمود غالبا. | ) 

وقد جاء في مواضع يسيرة على خلاف ذلك» حيث كان اللقصود تعدادهم مع قطع 
النظر عن التقديم بحسب الزمان. 


ومنه أيصًا قوله تعالى: ( وَجَمَرًالظلسّتِوَالئور )“ فإن الظلمة سابقة على النور بالزمان 
کا دل عله الحدیٹ إن اله حل لَه ني ظَلْمَة تم می عَلَبْهِمْ مِنْ نور" . 


وقال تعالی: (فی طلست کٹ “٨)‏ يعني ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة المشيمةء 
وكذلك تقدّم الظلمة المعقولة وهي الجهل معلوم بضرورة العقل» كا قال تعالى: ( وله 


2 P2 7 لوس وص م 9 رس م ر ےر کے‎ 4 AI, #2 le 
. ٠ کہ من بطون أمَهلوکم لا تمر سیا ور گم َلسَمم وبر والافْودَة‎ 


ر سے وص 


ومثال التقديم بالطبع قوله تعالى: من وبْكَت ورم €“ وكذلك سائر ما يتقدم من 
الأعداد بعضها على بعض إن يتقدم بالطبع؛ لأن كل رتبة منه إنها تتركب ما قبلهاء كتقديم 


. ٠٤-٤١ الحح: الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام: الآية ١‏ . 

(۳) رواه الترمذي )۲٣٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقال: حديث حسن . 
)٤(‏ الزمر: الاية 1 . 

. ۷۸ النحل: الآية‎ )١( 

. ۳ النساء: الأية‎ )٩( 


۲۳٦ 
الجسم على الحيوان والحيوان على الإنسان.‎ 

ومنه أيصّا تقديم العزيز على الحكيم» وربا کان من تقدیم ETE‏ وقد 
روي أن أعرابيًا لا يحفظ القرآن سمع قارتًا يقرا «إن الله حكيم عزيز» فقال: ما هکذا ) 
آنزلت» فقرا ذلك: عير ڪي ) فقال: هذا صحيح؛ عر فلا عر حكم. 

ومثل هذا في القرآن العظيم والكلام كثير» كقوله تعالى: Er EY‏ 
AA‏ پر )۰€ لأن التوبة سبب الطهارةء وكذلك قوله تعالى: (كلٍ َالو ير ١)‏ 9 
ای)7 لأن الإفك سبب الإثم» وكذلك الاعتداء. 


وأما التقديم بالرتبة فكقوله تعالى: ( هار مَعَل سيير 0€) الى غل 
القعود في المكانء واهماز: العيّاب» وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه بخلاف 
النميمة. 

وكذلك قوله: ( مَسَاع إلَْبرِمُعََرٍ مك6" لأن التاع يمع خير نقسهء وامعتدي بعتدی عل 
غيره ونفسه في الرتبة قبل غيره. 

وكذلك قوله: «(يأوك د یکالد وی ڪل سار )× لأن الغالب أن من ياي راجلا 
یکون من مکان قریب» والراکب يجيء من مکان بعید» على آنه قد روي عن ابن عباس 
شا آنه قال: وددت أن حججت راجلا لأن الله تعالى قدّم الرجالة على الركبان في 


(1) البقرة: الاية ۲۲۲ . 
(۲) الحاثية: الاأية ۷ . 
(۳) المطففين: الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ القلم: الآية ١١‏ . 

. ٠١ القلم: الآية‎ )١( 

() الحج: الآية ۲۷ . 
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راقم ایشا اعارا بابب ی تد غل الیب قول تدان : حب آلشھوت بک 


الاو اَي 0€ .` 


ومثال التقديم بالفضل والشرف قوله تعاى: (يَنَ الي ديقي دالشهدا 
وال للح 0€ . ) 
O TE‏ 


وجعل السهيلل كله من ذلك تقديم الجن على الإنس ني غالب المواضع» قال: لأن 
الجن يشمل الملائكة وغيرهم غا اجتر على الأبصارء قال تعالى: « علو ببته, وب َة 
نَا € والمراد ہم املائكة. ` 
وقال الأعشى: 
كر ن ج لايك ىة قیاما اَذه (٤) e‏ 


وو 2ء ی س 


فأما قوله تعالی: لر بطیی إن لهم اجان €“ وقوله تعالی: ( فو 


E ت‎ 


فی اجان { وقوله تعال: رظتننو تول الاد ن والنْء | آل کنا ۲€ . 


بے 


مین ا لعن د نبد 


(۱) آل عمران: الاية ٠٤١‏ . 
(۲) النساء: الآية ٩‏ . 
(۳) الصافات: الأية ٠١۸‏ . 
اک ا و این ا و 
ووقع في س: سبعة بدل تسعة. والمثبت من د «نتائج الفكر؟. 
)١(‏ الرحمن: الاآية ۷٤٠٠٠٥٠‏ . 
)٩(‏ الرحن: الآية ٠۹‏ . 
(۷) الجن: الآية ٥‏ . 
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فإن لفظ «الجن» في هذه الآيات لا يتناول الملائكة لبراءتہم عن العيوب» وا ہم لا ٤‏ 
د می کلب رل سار نرب ا رشم سیم قد این مد ارد ا | 
بلفظ الإنس لشرفهم وفضله<.. 

قلت: وهذا یرد عليه قوله تعالی: 3 يكَمَعْكَر را والادیں آل ایک رسال مک ا ن 
اڪ ءايتى )الية" فإن الملائكة لا يدخلون في لفظ الجن فضي هذه الآية قطعَاء وقد 
قدمهم في اللفظ» فالذي يظهر ان تقديم الجن على الإإنس من التقديم بالزمان؛ لنم 
خلقوا قبل بني آدم» وحيث فم الإنس في تلك الآيات يکون تقديا بالشرف والکال 
وهذا كما في تقديم الساء ء على الأرض غالبا فإنه بالفضل والشرف ءوفُدّمت الأرض عليها 
في مشل قوله تعالی: وما يزب عن ريك ِن ينمال رارض ولاف السَماءٍ )^ بالرتىة؛ 
لأنها مسوقة لإحصاء أعال الملخاطبين؛ ل تقدم من قوله: (ولاتَمَمَلونَ مون ِن عَسَل الاک 
لک شو 0)5 فناسب E E‏ الأرض التي هم آملها ومستقرون فيها وهي 
أقرب إليهم من السماء. 

وهکذا أيصًا تقديم اسيع عل المليم اف قول تمان: ( )ف موا فإنه 
خبر يتضمن التخويف والتهديد؛ ؛ فبداً بالسمیع لتعلقه با قرب کالأصوات ومس 
الحركات» فإن من يسمع حسك وخفي صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك إنه 
ااا ا و ا 


(۹) نتا ج الفكر» (ص۲٠۲).‏ 

الأنماء: الآية ٠١١‏ . 

(۳) يونس: الآية 1١‏ . 

(4) يونس:الاآية ا . ٠‏ 

)١(‏ في د: السمع على العلم . والمثبت من س. 
)٩( -‏ في د: بالسمع. والمثبت من س. 


القصرل المفيدة في الواو المزيدة 
ولك ذكر السميم أوقع في باب التخريف من المي فكأ تقدم بالرتية 

وأما تقديم الغفور على الرحيم في الغالب فهو بالطبع؛ لأن المغفرة سلامةء والرحة 
غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة» وجاء في سورة سبأً تقديم الرحيم على الخفور؛ 
وذلك تقديم إما بالفضل والكال» وإما بالطبع أيًا؛ لأن الآية منتظمة ذكر أصناف 
ا لخلتق من المكلفين وغيرهم من الحيوان؛ فالرحمة تشملهم والمغفرة تحص بعض المكلفينء 
والعموم متقدم بالطبع على ا لخصوص» كا في قوله تعاى: ( فبكهة وتز ورا )€ و من 
کن عدا ب وَمَكَمَڪَيَيِ ورسد َيل ميکر )° وقوله تعالى: ( آرسڪغرا 

واسدو 5€ التقديم فيه بالزمان وبالطبع؛ ؛ لأنه انتقال من علو إلى خحفض» والعلو 
" في حت القائم قبل الانخفاض» وأما قوله تعالی: ( واسشجدی وارگی مع 


)° فالتقديم فيه بالفضل؛ لأن السجود أفضل من الركوع؛ لقوله كايا : ا 
العنذ مر رَه وهو ساج . 


وقد تقدّم عن السهيلي“ أنه جعل السجود اكع في هذه الآية من باب التعبير 
بالجزء عن الكل وأن المراد بالسجود صلاتا في بيتهاء وبالركوع صلاتما مع الناس في 
الملسجد؛ لقوله: (مح الوت ) وقدّم الأول لفضله؛ لأن أفضل صلاة المرأة في بيتهاء 
ولذلك عبر عنه بالسجود؛ لأنه آفضل من الركوع. 


(۹) في د: السمع. والمثبت من س. 

(۲) الرحن: الآية 1۸ . 

(۳) البقرة: الآية ۹۸ . 

. ۷۷ الحج: الآية‎ )٤( 

. >۳ آل عمران: الآية‎ )١( 

)٩(‏ رواه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة 
(۷) «نتائج الفكر» (ص۲۱۳). 
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وذکر آیضًا ني قوله تعالی (وطھر بتي لط آپفیت والقاہرت والڪع الشجور )۰ 
أن التقديم فيه بالرتبةء فبدأ بالطائفين لقربهم من البيت» ثم بالقائمين والمراد بهم العاكفين 
کا في قوله تعالی: لاما مك علو كايا أي: مواظبًا ملازماء وهم كالطائفین ني 
القرب من البيت (وإن كان الطائفون أقرب منهم» ثم ذكر بعدهم الراكعون والساجدون؛ 
لأنهم يلزمون القرب من البيت)"" بل يصح ذلك في كل مكان مع استقبال البيت. 

قال: وم يعطف السجود بالواو؛ لأنهم هم الركع» والشيء لا يعطف على نفسه؛ ولأن 
من لم يسجد في الصلاة لا يعت بركوعه» وأيصًا فلثلاً يُظن أن المراد بالسجود المصدر دون 
النعت الذي هو جمع. 

فهذه المواضع تنبه على ما وراء ها في الحكمة لتقديم بعض الأشياء في الذكر على بعض» 
وبالله تعالى التوفيق. 


(۹) الحج: الآية ٠٠١‏ . 
(۲) آل عمران: الاي ۷١‏ . 
(۳) ما بين القوسين سقط من س. ومثبت من د. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
قصل 

تقدّم من قاعدة الحنفية أن الحملة إذا عطفت على أخرى قبلها فإن كانت الجحملة الثانية 
تامة استقلت بنفسها وكانت المشاركة في أصل الحكم لاني جيع صفاته وقد لا يقتي 
مشاركة أصلاً وهي التي تسمى واو الاستثناف» كقوله تعالى: إن ك هه ر لليف 
وسح آله الكل يی أل كسح فإن قوله: : ومح آنه الیل وی الق یک لیے ۲€ 
II SS‏ 
«يمح» اتباعا للرسم وإلا فالفعل مرفوع بدليل العطف عليه بقوله: عق ). 

أما إذا كانت الحملة المعطوفة ناقصةء فعند الحنفية أنها تشارك الأولى في جميع ما هي 
عليه» فإذا قال: «هذه طالتق ثلانًا وهذه» صلقت الثانية ثلاثا أيصًاء بخلاف ما إذا قال: 
«دوهذه طالق؛ فإنا لا تطلق إلا واحدة لاستقلال الجملة بتمامها . 

وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله 4ا: «لا تل موم بگافرء ولا ذو عَهْدِ في 
عَهْدِو» “ في تخصيص الحملة الأولى بالكافر الحربي لعطفه الثانية عليها وهي عندهم 
مقيدة بتقدير الكافر الحري»› وقالوا: حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه 
كالشيء الواحد» وذلك يقتضي التسوية فيه ني الحكم وتفاصيله. ‏ 

رارکت الجملة الناقصة الأولى التامة فيا تمت به بعينه فلا حاجة إلى تقدير شيء 
آخر من إعادة شرط أو تقدیر خبر؛ لأن الثانية بعطفها أفادت ما تفيده الأولى» فلا فائدة في 
التقدير؛ وهذا إذا قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق» كان الثاني معلقًا بذلك 


. ٠١ الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) الشورى: الاآية ۲١‏ . 

(۳) رواه أبو داود ( ۰ والترمذي )۱٤۱۲(‏ ختصرًا» والنسائي (۸/٤۲)ء‏ وابن ماجه )۲٣١۸(‏ 
من حديث علي » وقال الترمذي: حسن صحيح . 


£۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
الشرط بعينه ولا حاجة إلى تقدير إعادته. o.‏ 

وكذلك إذا قال: «أنت طالق إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الدار الأخرى» تعلق 
بدخول الدار الثانية تلك التطليقة لا تطليقة أخرى» حتى لو دخلت الدارين ل تُطلق إلا 
واحدة» ولو قدر الشرط معاد لطلقت ثنتين» وهذا يرد عليه المسألة المتقدمة إذا قال؛ ٠‏ 
«هذه طالق ثلاتًا وهذه» فإن مقتضى الشركة أن تطلق كل واحدة ثنتين؛ لانقسام الثلاث 
عا زک الات 

ولو قال: «لفلان علي لف درهم ولفلان» جُعلت الألف منقسمة عليهما عندهم تميق 
للشركةء ولا تجعل كالمعاد حتى يكون لكل منه| ألف. 

وقد اعتذروا عن ذلك بأن في مسألة الطلاق فهم مقصود الزوج» وهي البينونة الكبرى 
بخطاب الأولل» فكانت الثانية كذلك» وفي مسألة الإقرار يعارض ذلك شيء مع 
اعتضاده' بأصل براءة الذمة. 

وقالوا فيا إذا قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة» أنه يقتضى تعليق طلاق ٠‏ 
الثانية بدخول-الأولى حتى إذا دخلت الأول الدار طلقا حيعًا. 

ومقتضى فوفم: إن عطف الجحملة الناقصة على الكاملة يتضمن مشاركته) في الحكم أن 
يكون طلاق الثانية معلقًا على دخول نفسها لا على دخول الأولىء لكنهم بنوا ذلك على ما 
تقدم هم من عدم تقدير الشرط الثانيء فلا يتعلتق طلاقها إلا بدخول الأوى. 

وقد التز. م ابن الحاجب في أثناء كلام له في «ختصره» الأصولي أن قول القائل: ر 
زيا يوم الجمعة وعمرًاء يتقيد بيوم الحمعة أيصًا. 

وهذا يقتضي أن عطف الحملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضي مشاركته) في أصل 


(۱) في س: اعتماده. والمثبت من د. 
() انظر «شرح مخختصر ابن الحاجب» لأب الثناء الأصبهانی (۲۱۹۱) . 


الفصول امفيدة في الواو المزيد: ۳ 


المكم وتفاصیله» وذكر لي بعض الفضلاء ء أن ابن عصفور اختار ذلك آیشاء ول آظفر به 
ي کلام | 


أما أصحابنا فقد اختلف حكمهم في ذلك: ) 

فقالو اني مسألة الشرط المتقدمة: إذا قال: «إن دخحلت الدار فأنت طالق وفلانة» أن 
الثانية تتقيد أيضًا بالشرطء وكذلك لو ذم اجزاء على الشرط وهو ظاهر. 

وقالوا فيي إذا قال: Ss SE‏ 
للألف» بل له تفسيرها بم شاء» وهو مذهب مالك أيصًا. 

وقالت الحنفية: إن كان امعطوف مکیل آو معدودا آو موزوتً تضسرت الألف به وهو 
جار على ما تقدم من قاعدتېم» وإن کان العطوف متقومًا كالثوب والعبد بقي العدد 
الأول على إبهامه» وهذا وارد عليهم. 

وبالغ بعض أصحابنا حتی قال: لو قال المقرٌّ: «له علي خمسة وعشرون درها» أن 
الخمسة تكون مبهمة والعشرون هي المغسرة بالدرهم» ولكن الراجح تفسير الكل به؛ لأنه 
لا جب بذکر الدرهم شيء زائد» فیکون مفسرا للکل بخلاف قوله آلف ودر 

ولو قال: کل امرأًة آتزوجها فهي طالق ونت يا ام أولادي. 

قال أبو عاصم العبادي: لا يقع علبها الطلاق؛ لأنه نه قبل النکاح لخو وقد رتب طلاقها 
. عليه فيلغو» حكاه عنه الرافعي مقررًا له» ثم قال: ويقرب من هذا ما ذکره غیره آنه لو قال 
الزوجته: نساء العالمين طوالق وآنت يا فاطمة. لا يقع به شيء؛ لأنه عطف طلاقها على 
طلاق نسوة لا يقع طلاقهن.  o.‏ 

ومقتضی تعليل هاتین المسألتين أنه إذا عط الطلاق على طلاق ناف يقع» ولکن 
الظاهر أن ذلك يكون كناية فتشترط النية معه بدليل أنه لو طلق إحدى امرأتيه ثم قال 
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للأخری: أشركتك معها أو أنت كهي أو مثلهاء قالوا: إن نوى طلاق الثانية طُلقَت ا 


ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال للأخرى: «أشركتك معها» ولم ينو العددء قال 
إسماعيل البوشنجي: : جرت المسألة بين يدي أبي بكر الشاشي فأفتى بأنها تطلق واحدة» ثم 
توقف البوشنجي في ذلك وقال: قد أوقع على الأولى ثلاتًا والتشريك يقتضي أن يكون ها 


مثل ذلك فهذا يقتضي آن کا قوله: هذه طالق ثلاثا وهذه) ااا ي 


الثانية إلا بالنية. 

eS,‏ افعي عن كتب الحنفية: أنه إذا حلف لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذه بر 
بدخول إحداهماء ذكر ذلك فيا ألحقه بمسائل“ أصحابنا من كتبهم مما لا يخالف أصولناء 
وتبعه النووي على ذلك» ومقتضى ذلك إلحاق اء ا لجملة المعطوفة ني التقييد باليوم التي 
قبلهاء وادله م 


Yo 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 


اختلفوا في إضار حرف العطف؛ فالأكثرون على أنه لا يضمر؛ لأن الحروف آدلة على 
معان في نفس المتكلم فلو أضمرت لم يكن شيء يدل عليهاء فلا يتدى إلى مراد المتكلم 
وك| أن حروف النفي والتوكيد والتمني والترجي ونحوها لا تضمر» فكذلك حروف 
العطف. وإما إضار حروف الاستفهام في بعض المواضع e‏ 
هيئة المخبر» ففي الكلام ما يدل عليه. ) 

وذهب أبو علي الغارسي وجماعة من المتأخرين کابن مالك“ وابن عصفو ر" وغیر ما 
إلى جواز ذلك» وقيده المحققون عند فهم المعنى› واستدل الفارسني له بقوله تعالی: ولا 
على ا اا إا ما ار ایھر زک ا ١‏ کیا لڪ َي ٤‏ لَه تاوا ) الآية(". 

وقال: تقديره: وقلت لا أجد ما أحملكم عليه لأن“) جواب «إذا» قوله: «تولوا». 

وذكر أبو القاسّم اللورقي آن الإمام الشافعي حمل على هذا ما اختاره من التشهد 
«الكَحِيَات البارَكات الصَلَوَات الطيبات لوه“ بغير واو على ما رواه ابن عباس طا . 

وروى أبو زيد أن العرب تقول: أكلت لتا لبتا تمرًا. وجعل ابن مالك من هذا قوله 


ص ص ص رة 
تعالی: وجو بوم عة 7€ بعد قوله: ( وجو" يمار عة )7 . 


(1) شرح الشافية الكافية .)١٠١١/۳(‏ 
(۲) شرح الجمل؟ .)٠١۱/۱(‏ 

(۳) التوبة: الآية ٩۲‏ . 

)٤(‏ فی س: کان. والمثیت من د. 

(6) رواه مسلم )٤۰۳(‏ . 

.۸ الغاشية: الآية‎ )٩( 

(۷) الغاشية: الآية ۲ . 


e 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ا ضحت كيف سيت ما يرع الود في فَرَاِ المي(“ 


وقول الآخر: 


یرید ضربًا طلخقًا وشخيًاء والطلخف: الشديده والشخيت دونه في الشدة» والطل: 
جع طلية وهي صفحات الأعناق. 
وأنشدوا يا قول الآ : 
قَأصْبَحْنَ يشرد اتن دفي الطَرّح طَرْقًا شالا يوين 


أت تا مَفرِقًا ربا بارا وَحَْسا صحَاری وناد 


(1) البيت من الحفيف وال مشهور في رواية الشطر الثاني: 

يرس الود في فرَادِ الگريم 
وهو بلا نسبة في الأشباء والنظائر ۸/١١٠ء‏ والخصائص ۲۸۰/۲۱ والدرر ٠٥١/١‏ ودیوان 
المعاني ۲۲٠/۲‏ ورصف المباني ص٤ ٤١‏ وشر ح الأشموني ٠٤۳٠/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص١٤٦‏ 
ومع اهوامع .٠٤٠١/۲‏ 
() البيتان من الرجز» وهما بلا نسبة في الخصائص ۲۹۰/۱ ۲ رصف المباني ص٤ »٤١‏ 
الضرائر ص ۰۱٦۱‏ لسان العرب (صبح ۰۳۲۲ غبق ٤٥‏ ۱ء قيل ۹۷) . 
(۴) البيت من الرجز: ويروى: سخينا. وهو بلا نسبة الضرائر ص١١٠ء‏ ولسان العرب (طلخف 
١‏ 
)٤(‏ البيتان من المتقارب . 


لصون لمغيدة في الواو المزيدة 


e‏ شالا ویمیتًا ومشرقًا ومغرئا. 


منع السهيلي ذلك في الآية و ا إذا» في قوله ا ل( لە 
ر وقوله: ولوا عه )0 إخبارًا عنهم وثناء عليهم؛ لأا نزلت في قوم 
خصوصین عُرفوا بأعيانہم. قال: والكلام غير عتاج إلى العطف بالواو؛ لأنه مرتبط با 
قبله کالتفسیر له" 
قلت: وكذلك المنع أيضًا متوجه في قوله: وو ول اع u‏ 
العطف» ومجوز أن یکون ذلك حلة ابتدائية اة ا ا وإن تضمنت إضار 
حرف العطف ففيها كلامان: 
احدهما: اليل جلا النسبة لباقي الكلام لا بقتفي ذلك جواا عات 
والثاني: : أنها وإن اقتضت الجواز فينبغي أن يقتصر به على ما كان مثلها حيث يكون 


المعطوفان متجاوران(“ غیر متراخ بعضهم] عن بعض کا روی أبو زيد من قوم : أكلت 
لا لبتا راء ليدل ذلك دلالة ظاهرة على تقدير العاطف بخلاف ما إذا خلل فصل فان 


لا ییقی في قوة الكلام دلالة على تقديره. 
ودرا ا 


EG 0~ Zoro کف أَصْبَحْتَ‎ 


EY 

(۲) الغاشية: الآية ۲ . ٠‏ 

(۳) «نتائج الفکر» (ص‌۲۰۸). 
)٤(‏ الغاشية: الآية۸. 

() قي س:متجاور. | 


YEA 


غير مواظبة ولا استمرار علیهاء وإن ENO‏ . 
| لاسرا عل هذا الكلام والواظبة عليه وعل مته هو ابجالب للوق واه اعام 


ee 


(1) «نتائج الفكره (ص۷٠۲).‏ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
) ى 

يتصل بهذا الكلام القول في المواضع التى بحسن فيها الإتيان بالواو العاطفة والتي 
بحسن فيها حذفها أو يتعين» وهو الفن الملسمّى بالفصل والوصل في علم البيان» وهو من 
وطبعًا سلا ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحیځًا. ) 

ومذا سل بعض العلماء عن البلاغة فقال: معرفة الفصل من الوصل» وإنها الإشكال 
في هذا الباب في الواو دون غيرها من حروف الب لن لك دمع قف د 
زائدًا كالترتيب في الفاء والتراخي في «ثم»» وكإفادة «أو» أن المراد أحد الشيئينء وكذلك 
البقيةء بخلاف الواو؛ فإها تفيد مطلق الجمع كا تقدم وهو التشريك في أصل الحكم أو في 
بعض صفاته» أو في لازم السمى إما ذهنّا وإما عرفا ونحو ذلك من الجهات الجامعة 
لاقتضاء العطف. ٠ ٤‏ 

والذي یتصدی النظر فيه الكلام في عطف الجمل بعضها على بعض وتركه» وقد ذكر 
حاعة من النحاة لا تكلموا في إضمار الواو العاطفة أن المتكلم بالخيار في الجمل إن شاء 
عطفها وإن شاء ل يعطف» ومثلوا ذلك بقوله تعالى: «( سيفولو تة رَابعهركلبهر 
وشوو حمسة ساد کہ )ثم قال: ( قولوت a E‏ وهذا 
لیس بان ولا الأمر فيه سهل كا سنبينه إن شاء الله تعالى» وليس حذف الواو وإثباتا في 
هذه ا لحمل الثلاثة على السواء کا سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


ثم الجحملة إذا عطفت على جلة أخرى فإما أن تكون الأول ها محل من الإعراب أو لا 


فإن كان هما حل من الإعراب وقصده التشريك بينها وبين الثانية فيه عطفت عليها كعطف 


. ۲۲ الكهف: الآية‎ )١( 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
امفرد على المغرد فإن الجملة لا يكون ها حل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد 
فکا يشترط فى عطف المفردات أن يكون بينها جهة جامعة» كذلك ا 

) كقولك: زید یتب ویشعر» أو يعطي ويمنع» وعلیه مل قوله تعالی: و EE‏ ر 
وب ٠)‏ ولذلك عیب على أي تام في بیته امتقدم ذکره: 


Y 0۰ ) 


4 


لا وَالّذِي هو عَالأن لوی حو وان ابا اښ گرم ۰ 

E 

وإن لم تقصد التشريك بين الجملتين في الإعراب كان لك الخيار فى العطف وعدم 
لکنه یتقید بها سيأتي ذکره» وربا تعن الوصل وعدم العطف كا سيأتي. 

أما إذا كانت الجملة لا حل ها من الإعراب فلابد في العطف من أن تكون الحملتان 
كالنظيرين والشريكين بحيث إذا عرف السامع حال الأولى عناه"“ أن يعرف الثاني أو ما 
يقرب من ذلك» كقولك: «زيد كاتب وعمرو شاعر» فإن هذا خطاب لمن هو متشوق 
معرفة حالما في هذا الأمر اللخصوصء وكذلك زيد طويل وعمرو قصير» فلو قلت: «زيد 
طويل القامة وعمرو شاعر؛ لم يكن ذلك حستًا إلا إذا تقدم سؤال من متكلم عن حال كل 
منهما في ذلك الشيء المخصوص,» ولو قلت: خرجت اليوم من داري وأحسن الذي يقول 
کذا» کان کللامًا مستهجتا؛ لأن الثاني ليس من الأول في شىء» بخلاف قولك: «العلم 
انی ای ووی ی ا 

ثم هذه الجمل على قسمين: 

الأول: أن یکون معنی إحدی الجملتين لذاته متعلقًا بمعنی الأخری» ك إذا كانت 


البقرة الآية ٠٠١‏ . 
(۳) في د: أغتاه. 


الفصول لفيدة في الوا امزيدة ) ¥01 
كالتوكيد ما أو الصفةء فلا يجوز إدخال العاطف بينها؛ لأن التأكيد والضفة متعلقان 


المؤكد وار لذاع)» رالناق اک ر 


قولك: «جاءني الخليفة نفسه» فهو وتحقيق مؤكد؛ لأنك م ترد بقولك: «جاءني 
ا لخليفة» المجازء فكذلك الآية؛ فإنه لا بولغ في وصفه بالكمال رل غه ادر الأفى 
منه لحعله المبتدا ذلك وتقدير ا لبر باللام فكان نفي الريب عنه تأكيدًا لكماله كأنه قال: هو 
ذلك الكات + کک کک 
ومقله قوله تعال: ( سواء عله ءأندرة مک کو ذم لا ۇيو )۰ N‏ 
تعالی: ( لابه وی )معنی ما قبله» وكذلك أیصًا قوله تعالی بعده: : ہا آل قوب 0€ 
تأكيد ثانِ؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه لا يصح إلا في حق من من ليس له 
Sioa Sh‏ 
وقوله تعالی: ( سرغو اه واد امغر )2“ ذلك يشا تاكيد لب قبل؛ لأن اللخادعة 
بست شیا غب تفم (۶انگا) مع أنهم غير مؤمنين؛ فلذلك م يقل «ويخادعون». 


وكذلك قوله تعالی ( کارا تمم تما عض مستهز ر » وقوله تعالی: ول 


ت س سے کرم 1 ر 


ڪيا کان لر متها ف أذ وم )۲ وإن کان الثاني ب بل من الأول؛ لأن حال 


. ٠-١ البقرة: الآية‎ )١( 
.  ةيآلا البقرة:‎ )۲( 
. ۷ البقرة: الآية‎ )۳( 
. ٩ البقرة: الآية‎ )٤( 
. ٠١ البقرة: الآية‎ )١( 

. ۷ الآية‎ e 


Yo 


N O PONTE 
فاما قولہ تعالی ما عدار إن حال ماش گرڈ )۰ فانه حمل أن یون من التايد‎ 
من حيث إن المرتفع عن جنس البشرية من المخلوقات ليس إلا الك في عرف‎ 
الستحسن المعظم لذلك ويجتمل أن يكون من الصفة فإن إخراجه من جنس البشرية‎ 
يتضمن لا حالة دخوله في جنس آخر» والقسمة غير منحصرة ة في الملّك والبشرء فكان‎ 

جعله ملكا لبيان امقصود من ذلك الجنس والتمييز عن غيره. 

ومن مواضع التوکید يشا قوله تعالى: (وما ةاعر وما بذ ل ن هی إلا ذد 
وان من )7 وقوله ( مايق نآو د هو إو ى 0 

القسم الثاني: آلا يكون بين الجملتين تعلق ذاتي فإما أن يعرض لبس من العطف أو لا 
فإن عرض وجب و العطف. کا ٤‏ و س قايا ا نما عن 
تر الان اسن ترد اا لالد 

ومثله أ قوله تعالٰی: (لا ى ن مصلحور ت الا ائم تھ هم أله لْمَُمَيدّونَ ٠4‏ فترك 
rE‏ 


وكذلك قوله تعال (6لرا أ 4 زی نگنا اناا الاھ ا0 


(1) يوسف: الاية ٠١‏ . 
(۲) يس: الاية 1٩‏ . 

(۳) النجم: الآية ۳-> . 
)٤(‏ البقرة: الاي ٠٠١-٠١‏ . 
(6) البقرة: الآية ٠١-١١‏ . 
)١(‏ البقرة: الآية ٠١‏ . 


القضزل المفيدة في الواو المزيدة 
) وهذه الجمل في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر؛ لأنه تعالى لها أخبر عنهم بأنجم قالوا 
SNS )‏ به علیهم» فکأنه قیل: ومان 


. 0 فل (الکتراین ویو: خد يمهود‎ ٠ 
أو ماذا حکمهم ؟‎ 


سے ص 


فقال: :ل اشا )0. 
E E‏ 
َعم م العَواذلٌ ني في عَمْرَةِ صَدَقوا وََكِنْ عَمْرَتي لا تنج" 

فإنه لها حكى عن العواذل أنهم قالوا هو في غمرة وكان ذلك ما يحرك السامع لأن 
قول له: فما جوابك عن ذلك؟ أخرج الكلام خرجه فقال: : «صدقوا» إلا أن ترك العطف 
هنا لا يتعين؛ لعدم الإسام واللبس بخلاف الآيات المتقدمة. ‏ 

وأيشًا فلو عطف قوله: ( مكبر ئ بوي ) على ما قبله لأوهم مشاركته في الاختصاص 
بالظرف المتقدم» وهو قوله: ( ودا كوا إلى يني 4 لأنه الوقت المقول فيه: إا 
مک اما عن هز مون )7 و لا شك أن استهز اء الله بهم وهو خذلانه إیاهم واستدراجه 


همم من حيث لا يشعرون متصل لا ينقطع بكل حال خلوا إلى شياطينهم آم م بخلوا إليهم. 


. ٠١ البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية ٠١‏ . 

(۳) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في دلائل e‏ شواهد التي ن c۷۰‏ 
ومعاهد التنصيص ٠٠٥/١‏ ومغني اللبيب ص ۲۸۲. 

٠ . ٠٤١ البقرة: الآية‎ )٤( 

. ٠١ البقرة: الأية‎ )١( 


) or ) 


2 


ن انان اون 
اذا صل من اسلف لیس دل لیام م ن یکون ین این قط مامز 
أوبمنزلته» أو اتصال كامل أو بمنزلته. 

فإن كانت الثانية منقطعة عن الأولى أو في معنى ذلك حذفت الوا لأن الجمع بين ) 
الشيئين يقتضي مناسبة بينهما كما تقدم» ومن هذا الضرب اختلاف الجملتين حبرا وإنشاءٌ 
كقولك: : مات فلان الهم ارحهء أو رحمه الله؛ لأنه بمعنى الإنشاء . 


٠‏ وجعل السکاکي منه قول اليزيدي: 


مله لي ولک ألْقَاهٌ مِنْ رُْدٍ عَلَّى عابي 
قال ٽي في اوی اذب انَقَم الله م الگاذب“ 


وحله الجرجاني على الاستغناف» وقول السكاكي أقوى. 
وإن كان بينه) كمال الاتصال فكذلك أيشًا لا يعطف إحداهما على الأخرى» وذلك 
أن تكون الجحملة الثانية بدلا من الأول أو عطف بيان أو صفة حقيقية لثلا يلزم من ذلك 
عطف الشيء على نفسه. 
ون م يکن شيء من ذلك فان تصد الاستتناف ا يكن ععلف؛ لري پان 
تعالى: را ار نقيى له الس لَذََارة بألشري )€ وكذلك إذا سيقت الحملة الثانية في 
معرض جواب سائل سأل کا تقدم في الآیات والبيت المتقدم: 
صدَقوا ون عَمْرَي لا تَنْجَلي 
ومثله قول أبي الطيب: 


(1) البيتان من السريع» انظر «دلائل الإعجاز» (ص .)۲۳۷‏ 
(۲) يوسف: الاية ٠۳‏ . 


) . e 


الفصول امفيدة ني الواو امزيدة 
ما عَمَتِ لري حملا عََاه من حَدَا وم اا٥‏ 


فانه ل) نه ا اجرد عن ¿ الرياح كان مظنة لأن يسأل عن الفاعل. ‏ 
امالك ری هات بار رین فاك مد ی یا خان اشر 
المتقدمة. ٠‏ 

ومتى اتفقت الحملتان في الخبر أو الإنشاء حسن العطف : 

کقوله تعالی: (إالابرا ر نييم وإنالفجارا رلفىجيير ) . 

وقوله: ع و رج ا آل“ ت التي الي . 

وقوله: ((وڪلوا واشريواولا روا 0€ . 

ومثله آيضًا اتا نی نظا 

کقوله تعالی: دتا ميكىَ ت ب إسرٍّ یل لا يدون | آآ اوا وذزی 
آلفَری اکلہ وال ن یر رالا ي 2 €( „ 

بعطف «قولوا) على ل 5 دون ىىى ل بدو وأما قول تعالی الد 


إحسانا €فتقدیره: إما وتعسنون بمعنی أحسنوا وإما وأحسنوا؟ وهذا بلغ من عریح 


. البيت من الوافي انظر «دلائل الإعجاز٤ ص۲۳۸‎ )١( 
)  . ٠٤-١۳ الانقطار: الآية‎ )۲( 

٠ . 1١ الروم: الآية‎ )۳( 

.. ٣١ الأعراف: الآية‎ )٤( ٠ 

. ٩۳ البقرة: الآية‎ )١( 

)٩(‏ قوله: وإما وأحسنوا. لیس في س. ومثبت من د. 


Ye 


مجمرع رسال الحافظ اللاي 
الأمر والنهي؛ لأنه كأنه قد سورع فيه إلى الامتال والانتهاء فهو يخر عنه. | ) 
والحاصل أنه متى كانت الحملة الثانية مطابقة لأولى م تعطف وكذلك إذا كانت ` 
مغایرة هاء إلا أن یکون بینه) نوع ارتباط بوجه جامع. ٤‏ 

وقد قسم السكاكي ا لجامع بين الشيئين إلى: عقلي» ووهمي» وخيالي. 

ما العقلي: فهو أن يكون بينها اتحاد في التصور أو قاثل مع تباين يقتضي التعدد أو 
يكون بينهما تضايف كا في العلة والمعلول» والسبب والمسبب» والشفل والعُلى والأقل 
والأكثر؛ فإن العقل يأبى ألا بجتمعا في الذهن. 

وأما الوهمي: : فهو أن يكون بين تصورهما شبه قاثل كلون الياض ولون الصفر: فان 
الوهم ف ولذلك حسن قول الشاعر: 

EDK‏ ریا وا شش الشکی ویر رشکاق والتتر د 

أو تضاد ا والبياض والتحرك والسكون ر والقعود والعلم والجهل 
والحسن والقبح» أو شبه تضاد كالساء والأرض» والسهل والجبل؛ فإن الوهم ينزل ٠‏ 
المتضادين والشبيهين بها بمنزلة التضايغين فيجمع بينهما ني الذهن. 

وأما الخياي: فأن یکون بین تصورهما تقارن في الغیال سابق فيجمع بينها لذلك 
ونختلف هذا باختلاف الصور الثابتة في الخيالات ترتًا ووضوخاء وعليه يترتب قوله 
تعالی: اقلا رود إل لای ڪب خلت )۰ وما بعذها؟ فاا نزلت بمكة والخطاب مع 
أهلها وسائر العرب وجل انتفاعهم في معاشهم بالإبل فتکون عنایتهم أولا مصروفة ‏ 
إليهاء وانتفاعهم منها لا محصل إلا بأن ترعى وتشرب» وذلك بتزول الطرء فيكثر تقلب 


(1) البيت من البسيط وهو لمحمد بن وهيب في الأغانی ۷۹/۱۹ ۸1. ي ارون 
./٥‏ ۰ (شرق). 
(۲) الغاشية: الآية ٠١‏ . 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة o۷‏ ` 
وجوههم في الساء ثم لابد هم من مأوى يۇو»م ومن حصن يتحصنون به» ولا 2 
همم في ذلك كال بال ثم لا غنى م لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من رض إل 
سواهاء فإذ فتش البدوي في خياله وجد صور هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب 


الذكور بخلاف الحضري فإنه لا يستحضر ذلك في خياله هكذا فيظن النسق بجهله ‏ 


O 1 os‏ مە ریس وو ےر 
فان قیل: قوله تعالی: سلو ك عن الأَهِلَةٍ فل هى موقي لاس والحج وليس الي 


بان أا ايوت من هور )0 أ ي رابطة بين أحكام الأهلة وإتيان البيوت؟ 


م 


وكذلك قوله تعالی: سبح رى أَسَرّى بعَبِوِء لل )" الآية بكم هاء ثم قال عقيبها: 
اتتا موسّی آلب ) الآیة٥؛‏ . 

قلنا: أما الآية الأولى فإن سؤالمم إنما كان عن الحكمة في نقصان الأهلة وتمامهاء فكأنه 
قيل هم: معلوم أن كل ما يفعله الله سبحانه فهو حكمة ظاهرة وفيه المصلحة لعباده 
فدعوا السؤال عنه وانظروا ني واحدة تفعلو نها أنتم ليس فيها شيء من البر وأنتم تحسبونها 
راء ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على وجه الاستطراد فإنه لا بين أن من الحكمة في الأهلة 
مواقیت احج ذکر ما یعتاده بعضهم من شيء کان يظنه سنة وهو آنه إذا قدم من احج لا 
یدخل بیته إلا من ظهره على وجه الاستطراد عند ذکر احج کا ني قول موسی ال 


مر صر روي رم ص 


هی عضا ی اوو علتہا وآھش ما عل غنيى ولي فا مارب خی )7 . 


(۱) قوله: بجهله. لیس في س. ومثبت من د. 
(۲) البقرة: الآية ٠۸۹‏ . 

. ١ الإسراء: الآية‎ )۳( ٠ 

. ۲ الإسراء: الآية‎ )٤( 

٠ .١۸ةيالا طه:‎ )( 


Yo 


وما آية الإسراء فالعنى فيها: أطلعناه iS‏ 
لیکون ذلك تنویًا ني معجزاته ايار أي: سبحان الذي أطلعك على بعض آياته وأخبرك ‏ 


ب جرى لموسى وقومه ليكون قصها آية أخرى. 


ا ا المعطوفة الناسبة فيها ظاهرة للن تأمل وبالله تعال 
التوفيق. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ۲0۹ 


قصل 
وما ا الكلام في عطف الصفات بعضها على بعض» وقد تقدم أن 
الجملة إذا كانت في معنى الصفة لا تعطف فالصفة الحقيقية أولى بذلك؛ لأنها متحدة 
بالموصوف» والعطف يقتضي الغابة وههذا جاءت صفات الله تعالى غير معطوفة غالبا 
کقوله تعالى: ( اَي آي ي( المَلِك ادوس السَم لمرن e‏ آلسَرير 
لجاز اکر € ( الق آلا رئ الْمْصَوَرّ ٠)‏ لأنہا صفات أزلية أبديّة وافقت 
الذات في القدم ا با 


2 2 و 
وخر وألظهر والباطن 0 . 


ص 


وجاء ف القران 8 رهوا 
وقوله تعالی: (غافرٍ 


التوب» دون غيرها. 


ابل ارب دید اماب ذى اَّل(“ فعطف «قابل 


وقوله تعالی: (الییرے السہڈوت آلترڈرت الستپخرت آلآس وت 


آلسجڈویت لامرون امروف وا لکاهوک عن ڪن الي ڪر وألسفظون یدود 


ا 0€ . 


وقوله تعالی: « ار کی یک تیک مق مٿ قيئت تبت عيدات ست ي 


() الحشر: الي ۲۲ . 
(۲) الحشر: الآية ۲۳ . 
(۳) الحشر: الآية ۲١‏ . 
)٤(‏ الحديد:الاآية ۲ . 
() غافر: الآية ۳ . 
)٩(‏ التوبة: الآية ١١١‏ . 


5T 


و( . 


وقول الشاعر: 
إل اليك القَرْم وَابْنِ اام وَلَيْثِ الكتيبة ني ارد (» 


وهذا كله جوز جماعة عطف الصفات بالواو مطلقًا مطلقاء وحمل عليه من یقول: إن الصلاة 


الوسطى صلاة العصر ما جاء في الحديث عن عائشة حفصة ع آن النبي بالا قرا 
عليها: «حافظوا على الصلوات والصلاة ا وصلاة العصرا". فقالوا: هو من 


ولا شك أن تجويز هذا على الإطلاق ينقض قاعدتين كبرتين : 

إحداهما: إن الصفة والموصوف كالشيء الواحد. 

والثانية: إن العطف يقتضي المغايرة. 

وکر جاعة أن الواو في قوله تعالى: ‏ اليو وی ا ی 
لشكر )€ وقوله: ( تَيب وأنكا) واو الثانية؛ لأن السبعة عدد كامل فيؤتى 

ےرا 


ية وا ررم 


بعدها بالواو إشعارًا بذلك» ولوا عليه قوله تعای: ‏ ویقووے 
ڪَلمهم )7 وهو قول لا دليل عليه ولا أصل له. 


ال الأية ٠‏ . © 
() البيت من المتقارب. وهو پلا نة في الإنصاف a‏ وخزانة الأدب 1/1 ٠ vf‏ 
۹/٦‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۲۹) عن عائشة 

. ١٠١١ التوبة: الاي‎ )٤( 

. ٠ التحريم: الآية‎ )١( 

() الكهف: الايةَ ۲۲ . 


الفول ادق الراد امزيدة 
وأعجب من ذلك آم قالوا في قوله تعالی: ( ع إ6 اوا رفت ا اوا ۰€ آنہا 
واو الانية؛ فاو آبواب وهو تفیل عجیب» والواو هنا للحال کا سیا إن 
شاء الله تعالى. 


والذي يقتضيه التحقيق أن الصفات إذا قصد تعدادها من غي نظر إلى جع أو اتفراد ] 


N E PE PRES e 
ا‎ 
إل اليك القَرْم واب اهام‎ 

خان العطف جاء هنا رفت لاستبعاد من يستبعد اجتإع هذه الصفات فيه فقوله تعال: 
(( هر لار وال الوم ولا (0q‏ إنا عطفت لأنها اسا متضادة المعاني في أصل 
الوضع فرفع الوهم بالعطف عن أن" يستبعد ذلك في ذات واحدة؛ فإن الشيء ء الواحدلا 
کرت اا با ی ور ات کا ا ھا ھا چن 

وأما قوله تعاى: ( قبت واا 0€ فإن المقصود بالصفات الأول ذكرها مجتمعة 
والواو توهم التنويع لاقتضائها ا لمغايرةء فترك العطف بينها لبيان اجتماعها في وقت واحد 
بخلاف الثيوبة والبكورة؛ فإ متضادان لا يجتمعان على حل واحد في آنِ واحد فأتی 
يالواو لتضاد النوعين. 


(1) الزمر: الآية ۷۳ . 

) (۲) الحديد: الآية ٠‏ . 

(۳) في س: من. والمثبت من د. 
)١(‏ التحريم: الآية ٠‏ . 


۲۲ مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وقوله تعالى: (غافر الد وقايل الوب € قد يظن أنا بجريان مجرى الوصف الواحد 
لتلازمهما فمن غفر الذنب قبل التوب فين الله سبحانه بعطف أحدهما على الآخر آي 
مفهومان متغایران ووصفان ختلفان يجب أن يعطى لكل واحد منهها حكمه» وذلك مع 
| العطف أبين وأوضح. 

وأما «شديد العقاب» وذو الطول؛ فهيا كالتضادنء؛ فإن شدة العقاب تقتضي اتصال 
الضرر والاتصاف بالطول يقتضي اتصال النفع» فحذف العطف لبيان أا مجتمعان في 
داته وهي موصوفة بې) على اا ليتعبد العبد بالرجاء والخوف a‏ 
العطف هذا المعنى. 

وآما قوله: (الأمِرود يلَع روف والکاشوت کن اشڪر )فكل صغة تقد ت 
غير مسبوقة بالواو مغايرة للأخرى والغرض آنا في اجتهاعها كالوصف الواحد لموصوف 
واحد» فلم يحتج إلى عطف» فلا ذكر الأمر ارت والنهي وھما متلازمان أو 
كالمتلازمين يستمدان من مادة واحدة كغفران الذنب وقبول التوب حن العطف لييين 
آن کل واحد منهما متعبد به على حدته لا یکفي منه ما بحصل في ضمن الآخر بل لابد من 
آن يڙتى تى بكل منهم| بمفرده فحن العطف لذلك وأيضًا فلما كان الأمر والنهي ضدين 
من جهة أن أحدهما طلب الإجباد والآخر طلب الإعدام كنا كالنوعين التفايرين في قول 


تعالى: (تَيَبٍّ وأتكار)" فحن العطف لذلك. ا 
فاما قوله تعال: سَبعة وام َم ) فان الواو ام تدخل هنا دون ما قبله إلا 
فائدة وهي التقرير؛ لأن عدتهم سبعة فقوله في الحملتين الأوليين: (يمه ر کا ( 


() غافر: الآية ۳ . 
٠‏ () التوية: الآية ٠١١‏ . 
)(٠‏ التحريم: الأيةه . 


۹۳ 


الققرل اة ي الرار اة 

(سَاوشم كيم )هما من تتمة المقول؛ ولذلك أتبعه بقوله تعالى: راميب ) والواو 
في قوله تعالی: » وثامنهة ڪل ) قأئمة مقام التصديق لذلك تقدیره نعم وثامنهم ) 
2 > کیا إذا قال القائل: «زید کاتب» اا وشاعر. a‏ 


gee P2 


وا رر و 


بعد تلن ری ر وروي عن ابن عبا 


چ ر 


ونظر هذا قوله تعالی: کلک بے بعد قوله: ( وجكلوا اة اهلها ERI‏ 
فليست الواو للثانية كا يقوله من يزعم ذلك» ولا دخول الواو في الأخيرة وتركها في 
الأولىين عل السواء کے قاله بعض أئمة النحاةء والله تعالی أعلم. 


ee 


. ٠١ النمل: الآية‎ )١( 


“٤ 


" | 
اختلفوا في جواز زيادة الواو العاطفة لغر معنی فجوزه الكوفيون احتجاجا بقوله ) 
تعای: ( وگدیت ر بھی مکوت یسک نوت والارض ولی کون مِنَ ألمُوقَيِيىَ )۱» وقوله: 
ESTEE‏ 
وجعلوا منه قوله تعالی: ( حی إذا جاءوها وف حت اون )۰ . 
وقول الشاعر المتقدم أول الكتاب: 


بعد قوله: 


فتقديره: قلبتم والواو زائدة. 

وذهب البصريون إل نها ليست زائدة في شيء من ذلك ولا تجوز زيادتها؛ لأن الحروف 
وضعت للمعاني فذكرها بدون معناها يقتضي مخالفة الوضع ویورٹ اللبس وآيصًا فإن 
الحروف وضعت للاختصار نائبة عن الجمل کاهمزة فإنها ناثبة عن أستفهم وزیادتہا 
ينقض هذا المعنى. ا 

وتلك المواضع الواو فيها عاطفة على حذوف مقدر يتم به الكلام تقديره: لنبصره أو 
لنرشده ونحو ذلك» ثم عطف علیه: (ولی كن من ألْوَيِ ). 
() الأنعام: الاأية ۷١‏ . 


() الصافات: الاية ٠١۳‏ . 
)۳( الزمر: الي ۳ 


۰ الفصول المفيدة في الوا المزيدة 


وكذلك زيالب الأخرى تقلير: م عرفنا صبره وانقیاده: i):‏ تا ھی 0€ . 


) وکذلك قیل في قوله و حت بها )تقدیره: e‏ ` 


ال 


وأما البيت فتقديره: :عرف غدركم وقليتم ظهر الجن وحلف اواب کتر. 


وي «التهذيب» للبغوي من أئمة أصحاينا أنه إذا قال: «إِن دخلت الدار ونت طالی» 


إن قال: أردت التعليق فأقمت الواو مقام الفاء قبل قوله وإن قال: أردت جعل الدخول 
وطلاقها شرطين لعتتق أو طلاق قبل» وإن قال: أردت التنجيز» ينجز الطلاق يعني 
رک الاو رادا 

وزاد غيره إنه إذا قال: أقصد شيا يقضي بوقوع الطلاق في الخال ويلغى حرف الواو 
ك لو قال ابتداء: وأنت طالق. حكاه الرافعي عن إسماعيل البوشنجي مقررًا له. 

واعترض عليه النووي واختار أنه عند الإطلاق يكون تعليقًا بدخول الدار إن کان 
قائلھا لا یعرف العرییة ون عرفھا فلا یکون تملا ولا غیر إلا بنا" لانه عند خی 
مقید"'. 

وهذا الذي قاله النووي الله جار على القاعدة والله تعالى أعلم. 


NE 


٤ الصافات: الآية‎ )١( 
ليست في س› د. ومثبتة من «(روضة الطالبين).‎ )۲( 
.)١١١/۸( «روضة الطالبين؟‎ )۳( 


9 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
تقدم فيا ذكرت آنا عن البصريين نمم يقدرون عذودًا يعطف عليه وهذا التقدير 
كثبر في القرآن العظيم فمنه ما يتوقف صحة الكلام عليه كقوله تعال: قناعي ٠‏ 


ر 2 رس ج 


باج ولاعاو فلا إدم عله أي: فأكل قَلاَ ثم عليه 

وقوله تعالی: فس کار منکم ریسا ا رع سفرق دة من أََار أ 
فعدة من يام آخر» وكذلك: « فاویسا إل موس EE‏ الحر قا د 
فضرب فانفلق. 

ويسمى هذا عند الأصوليين دلالة الاقتضاء أي أن صحة الكلام اقتضت هذا المقدر 
ومنه ما يتوقف عليه تام البلاغة للجري على قواعد العربية كا قال صاحب «الكشاف» 
في قوله تعالی: ين ل تنه ازنك وجرن م0 إن النظف عل خذوت دل 
عليه قوله (لارجمتك u‏ بجمنك) تقديره: فاحذرني واهجرني ا مء لأن قوله (لارجمتك جمنك) ہدید 
وتقريع | و 
وقال في قوله تعالى في سورة البقرة: ور اریت ءامنا ولوا اللي )0: إن 
العتمد بالعطف هو جلة وصفب ثواب المؤمتين فهي معطوفة على جملة وصف عذاب 
الکافرین کا تقول: : زيد عاقب بالقيد والإرهاق وبتر عمرًا بالعفو والإطلاق. 


. ٠۷۴۳ البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية ٠۸٤١‏ . 
(۳) الشعراء: الآية ۳ .' 
)٤(‏ مريم: الآية 1> . 
)٥(‏ «الکشاف» .)۲٠۱/۲(‏ 
() البقرة: الآية ٠٠‏ . 


النضرل الفدة ق الران اة ۹۷ 
قال: ولك أن تقول هو معطوف على قوله: ( فاتَفواالتار الى وَفودھًَا )“ ک| قال: یا 
بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم وبشّر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم. 
وقال أيصًا في قوله تعالى في سورة الصف: وتر أَلمومنيت ) أنه معطوف على 
ومنو “٩)‏ لاأنه بمعنی آمنوا. ) 

والذي اختاره السكاكي ى هاتين الآيتين أن العطف فيه على «قل» مرادًا مقدرًا قبل 
( اش € و( اا آلیے انرا( ٠`‏ 

قال: لأن إرادة القول بواسطة انصباب الكلام إلى معناه كثير» وذكر منه قوله تعالى: 


سل 


(وانرلتا لیک ال لسنوک گلوا )0 وقوله: ( وَإذاذتا میکقکم ورتا دوقگم آلطور 
ذا ¥(« وقوله: » وذ جعلتا الت ماب ناس رامنا وآ عدوا (^f‏ أي: وقلا أو قائلىن ودحو 
ذللی0). | ) 

وي هذا الذي قاله السكاكي نظر؛ لأنه لا يلزم من إضمار القول موضصع الحال تقدیره 
أمرًا أول الكلام من غير دليل يدل عليه. 


واختار بعض شیوخنا أن یکون الأمر في الآیتین معطوفًا على مقدر یدل عليه ما قبله 


. ٠١ البقرة: الآية‎ )١( 
.)٠١٤/١( ٤فاشکلا«‎ )۲( 
. ٠١ الصف: الآية‎ )۳( 
. ١١ الصف: الاأية‎ )٤( 
.)٥۲۷/٤( «الکشاف)‎ )٥( 
. ٥۷ البقرة: الآية‎ )( 

-(۷) البقرة: الآية ٦۳‏ . 
(۸) البقرة: الآية ٠ . ٠٠١‏ 
(۹) «مفتاح العلوم» (ص۰٠۲).‏ 


۲۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائيِ 
وهو في الاآية الأولى: فأنذر أو نحوه» أي: فأنذرهم ويشّر الذين آمنوا. وي الثانية: فأبشر 
أو نحوه» أي: فأبشر يا محمد وبشّر المؤمنين. وهذا كا قدّر الزخشري في قوله تعالى: 
ازنك وجرن ما ٠)‏ . 


(۱) مریم: الأية E‏ 


۲۹ 


الفصول المفيدة ي الواو المزيدة 
لا جوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إلا في الواو خاصة بثلاثة شروط: 
أحدها: ألا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرًا فلا تقول وعمرو زيد قائمان في زيد . 
وعمرو قائان. 

وثانيها: الا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملاً غير متصرف مثل: إن وعمرًا زیدا 
قائان. 

وثالثها: آلا يكون مجرورًاء فلا تقول مررت وعمرو بزيد. 

وعند خلوه من هذه الثلاثة جوز كقول الشاعر: 

آلا يا تَخْلةَ مر دَاٿِ عرق عَليْكٍ وَرَحَة الله السلا ٠‏ 


وقول الآخر: 


ر 


می جنك وفنا غي وَلويمة لات خصَال لشت عن بمَرعوي ٩‏ 


فرلا 


(1) البيت من الوافر» وهو للأحوص في ديوانه ص۱۹۰ (المامش)ء وخزانة الأدب ۱۹۲/۲ء 
۳,؛, والدرر ۱۹/۳ ١١٠٠ء‏ وشرح شواهد المغني ۷/۲ ولسان العرب ۱۹۱/۸ (شيع)» 
ومجالس ثعلب ص۲۳۹ والمقاصد النحوية ۱.. وبلا نسبة ي الخصائص ۰۳۸٦/۲‏ والدرر 
١ ۰۷۹/٦‏ وشرح التصريح ۱ء وشرح دیوان الحاسة للمرزوقي ص٥۰۸۰‏ ومخني اللبيب 
۳/۲ ۹ ومع الموامع ۱۷۳/۱ ۱۳۰/۲۰۲۲۰ .۱٤۰١‏ 

(۲) البيت من الطويلء وهو ليزيد بن الحكم في خزانة الأدب ۱۳۰/۳ ٠٠١‏ والدرر ٠١١/۳‏ 
وشرح شواهد المغني O r EL‏ . وبلا 
نسبة في خزانة الأدب ۱٤١/۹‏ والخصائص ۳۸۳/۲ وشرح الأشموني ٠٠۲٤/١‏ وشح التصريح 

۱ ۲ ومع الهوامع ۲/۱. 


V۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
گا عَل زلا أحْقَبَ لاحما ورم الَنًا أفاتها بيمًاء٠٠‏ 
جوب وٽ عَنها التتاهي رٽ ييا يوم باب الريب صِيام ‏ 
يريد: للاحها جنوب ورمي السفا. ) ) 


وقوله أيصًا : 
رنت ی ری لاأ َء رلا الْعتريٌ امار الذَهْرَ جًان“ 
قالوا: يريد لا أظن قضاءها جاثيًا هو ولا العنزي. 
والذي يظهر أن هذا جميعه ضرورة اضطر الشاعر إليها الوزن والقافيةء وأن مثل هذا 
لا يجيء ني سعة الكلام» لكن أئمة العربية لإ خصصوه بالشعر. 
فإن قيل: فقد جاء التقديم مع «أو» في قول الشاعر: 
فلشتٌ بنازل إلا أَثْ برَخلي أو خيالتها الگذْوبُ ( 
یرید إلا ألمت الكذوب أو خيالتها فجوابه أن الكذوب صفة لخيالتها. 


وقوله: «أو خيالتها» عطف على الضمر(“ المستكن في ألمت ولم يحتج إلى تأكيد لطول 


(1) ي س» د: بسلام . والمثيت من ديوانه» اللسان ء التاج (سهم) . 

(۲) البيتان من الطويلء وما لذي الرمة في ديوانه ص١۷ AE‏ ۰ وشرح أبیات سِيبويّه ۰٤۸۳/۱‏ 
وشرح الأشموني ۰٤۳۲/۲‏ والکتاب ۹۹/۲-. ۰ ولسان العرب ۱۲/. ٠‏ (سهم) (البيت الأول). 
وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص۲٠۸‏ (البيت الأول). ) ) 
(۴) البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص۷ ۳۰ وبلا نسبة في الأشباء والتظانر ۳۲۷/۲ 
وشرح الأشموني Y/Y‏ 

)٤(‏ البيت من الوافرء وهو لرجل من بني بحتر في الدرر ۹/٦‏ . وبلا نسبة في خزانة الأدب 
۶, وشرح دیوان الحاسة للمرزوقي ص۰۳۱۰ ولسان العرب ۲۳۰/۱۱ (خیل)» 
النحوية ۲/ ۰ ومع الهوامع 1/۲. 

)٥(‏ قوله: على الضمیر. لیس في س. ومثبت من د. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
الكلام بفصل ال جار والمجرور والمضاف إليه» والثه تعالى أعلم. 


Heee 


۷۲ جموع رسائل الحافظ العلاتى 


فصل 

الكلام على واو الحال وتسمى أيصًا واو الابتداء وهي الا فز ات التي تقع 
ا یی ی و أو صفة لنكرة“ صح 

اا 
ثم لا تخلو تلك الجملة من أن تكون اسمية أو فعليةء فإن كانت اسمية فتجى على ثلاثة 
أقسام: ) 

أحدها: وهو الأكثر أن تكون اراو وفيها ضمير يعود على صاحب الحال كقولك: 
جاء زيد وهو ضاحك» وجاء وهو يضحك. قال الله تعالی و سم ايقساضًا وه 
CES‏ 

والثاني: أن تحذف الواو ويكتفى بالضمير الرابط مثل: جاء زد وجهه مسرور» وجاء 
زید وعليه قلنسوة» قال الله تعالی: ويم فيكم ری لے کذوا ل اله وجوشهم 
Is‏ 

والثالث: أن بحذف الضمير ويكتفى بالواو كقولك: جاء زيد والشمس طالعةء قال 
لله تعالی: ( یکی طاپ کیک وطايئة َد أَهَكَعَبَمَ )0. 

LL EDR Ê 


رابط يعود على ذي الحال مثل قولك: جاء زيد يضحك» قال الله تعالی: ( جاءت حدما 


(1) قوله: لنكرة. لیس في س. ومثبت من د. 
(۲) الكهف: الاي ٠۸‏ . 

(۳) الزمر: الآية ٠٠‏ . 

. ٠١١ آل عمران: الاي‎ )٤( 


Y۳ 


القصول e‏ 
شیع ان ڪحياو ¢( , 


ORE 


می تأت تَعْشو إل صو تاره تو حير ار عِندََا ا 
و يكون ذلك ۰ e‏ فما الفعل للاستقبال فلا 
O EEE rhb ih‏ 


وإن كان الفعل المضارع منفيا كدت خيرًا فيه بين الإتيان بالواو وحذفها تقول: قعد زيد 
ا دتا وجلس وما یکلمنا ولابد من الضسمیر کا تقدم؛ قال الله تعال: (فَاضرب هم 
راف لحر یبا لاعف در ولا نى )0 . 


بدي رِجَالِ يُشِيمُوا سيوَهُم ‏ ول کر القت ا جين سلّتِ ۵“ 


)١(‏ القصص: لآ 

(۲) ابیت من الطویل» وهو للاعشی ف دیوانه ص ۱» وإصلاح التق ص۰۱۹۸ والأغاني ٦۸/۲‏ ۱ 
وخزانة الأدب »٩٤- ۹۲/۹ ۰۱١٦/۷ »۷٤/۳‏ وشرح أبیات يبوه ۲ والکتاب ۸٦/۳‏ ولسان 
العرب ٠٥۷/٠١‏ (عشا)» ومجالس ثعلب ص۷٦٤‏ والمقاصد النحوية ٤٠۹/٤‏ . وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص١۸۷‏ وخزانة الأدب ۰/٥‏ وشرح الأشموني ۰۷۹/۳ وشرح ابن عقيل ص۸۱٥»‏ 
وشرح عمدة الحافظ ص۳٦۳‏ وشرح المفصل ٠١ ٠٥/۷ ۰۱٤۸/٤ ٦1/۲‏ وما ينصرف وما لا 
ينصرف ص۸۸ والمقتضب 1/۲. 

(۳) طه: الآية ۷۷ . 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ص۳۹٠‏ (طبعة الصاوي)» وشرح دان الىاسة 
و اا ی ا ا ۰ (شيم). وبلا نسبة في 


A7: 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وأما الفعل الماضي القريب من الحال فإن كان مثبتًا فالوجه أن يأتي بالواو و«قدا» سواء 
كان في الجملة ضمير عائد أو لم يكن» تقول: جاء زيد وقد قضى حاجته» وجاء وقد طلعت 
س ا و ےب 0 < م 
درك والخطي حطر بيتتا وقد ّث يا الْممَفَة الشمد ٠<‏ 
فموضع «قد نہلت» نصب على الحال والتقدير ناهلة. 
وقد تحذف الواو إذا كان في الجملة ضمير؛ كقولك: جاء زيد قد تعب» وجاء قد أتعب 
دابته» قال الشاعر: 


وي روني لِذِكرَاك هره كا انَقَص الْعصمور بلَله المَبزه» 
فقوله: «بلله القطر جملة حالية من العصفور. ) 
وقال امرۇ القيس: ) 


کے د ےه س و ت سے ° TL‏ | 
إذا التفتت نحوي روى لي رها نيم الصبا جَاءَت بريا القرنفل"“ 


ا 
الإنصاف ص11۷ وتذكرة النحاة ص١۲٠‏ وشرح المفصل ۲ ومغني اللبیب ص۰٦‏ ۳» ولسان 
العرب ۲۳٠/۶‏ (جزر). 4 

() البيت من الطويلء وهو لأبي العطاء السندي في شرح ديوان الحاسة للمرزوقي ص٦٠»‏ وشرح 

شواهد المغني ١‏ .. وبلا نسبة في شرح المفصل 1۷/۲ ومغني اللبیب .٤۲٦/۲‏ 
() البيت من الطويلء وهو لأبي صخر المذلي في الأغافي ١/۹٦٠ء ٠۷١‏ والإنصاف ٠٠٠١/١‏ 
وخزانة الأدب «o4/Y‏ ۰ ۷ ۰ والدرر ۰۷۹/۳ وشرح أشعار المهذلين ۲ وشرح 
التصريح ۳٠/١‏ ولسان العرب ٠١١/۲‏ (رمث)»ء والمقاصد النحوية 1۷/۳ . وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر ۲۹/۷ وأمالي ابن الحاجب 1/۲١٤٦ء ٠٤۸‏ وأوضح الملسالك ۲۲۷/۲ وشرح الأشموني 
۲/۱ وشرح شذور الذهب ص۰۲۹۸ وشرح ابن عقيل ص۱٦۰‏ وشرح قطر الندى ص۰۲۲۸ 
وشرح المفصل 1۷/۲ والمقرب ۱٦۲/۱‏ وهمع الهوامع .٠۹٤/۱‏ 

(۳) البیت من الطویل» دیوانه ۰٠٠‏ ویروی: 

ضوع ريا 


الفصول المغيدة في الوا المزيدة 
ومنه قوله تعالی: (آو ارگ حورت شوہ في أحد الأقوان. 

ما إذا م يكن فبها ضمير فلابد من الواو كقولك: جاه زید وقد طلمت الشسس 

وقد تکون الواو فقط و«قد» مقدرة كقوله تعالى: (گیک روت ر باه وُڪنم 
آمَوئًا € u‏ تعال: ( ع إا جاوما وفحت ابوا اک € التقدير : وقد فتحت 
أبواما؛ وذلك لأن من تتمة إكرام أهل الجنة أن تفتح مم أبوابما فلا يتنغصون بالوقوف 
علبها وليجدوا ريجها قبل الوصول إليها كا جاء في الحديث» بخلاف جهنم أعاذنا الله 
منها فإن أبوابما تفتح حالة وصولم إليها ليفجأهم العذاب بغتة فيكون ذلك أشد عابم 
وعلى هذا يكون جواب الشرط محذوفا تقديره: : دخلوها وقال هم خزنتها. 

وكذلك إذا كان الفعل الاضي تنبا فلابد فيه من الواو سواء كان فبها ضمير أو ل 
یکن» تقول: ذهب عمرو وما کلم أحدَا ومر وما نطق بكلمة» ونزل وما طلع الفجرء 
وكذلك الاضي المنفي بلفظ المضارع مثل: جاء زید وما یکلمنا» وذهب ولم تطلع 
هذه اموا رای بشترط دخول الوا فیهاء وضابطه أنه متى خلت ال جملة عن رابط 
فلابد من الواو لتكون رابطة كما بربط الضمير. TS‏ 


i ۰‏ ر هذه الواو أب «إذه ا أن تخلفها «إذ» کانت للحال 


والجملة التي تليها حالية؛ وذلك لأن الحال يشبه الظرف؛ فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو 
منطلق کان معناه وقت انطلاق عمرو» وكذلك عطف الظرف عليها كما في قوله ا 


ا ا ا 


. ۰ النساء: الآية‎ )١( 
. ۲۸ البقرة: الآية‎ )۲( 
. ۷۳ الزمر: الآية‎ )۳( 


Vo 


۲۷٦ 


ي 
9ک تک تبي ن وا فلولا اله )صح a.‏ 
a‏ لأن إعرابما ليس يتبع وما 
ليس إعرابه يتبع لا يدخله واو العطف» وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فأصلها 
العطف وآيضا فإن ا لجال في المعنى حكم على ذي الحال كابر بالنسبة إلى المبتدا إلا أن 
الفرق بينها وبينه أن الحكم بالخبر ميمحصل بالأصالة لا ضم.) : شيء آخر» والحکم بالحال 
إا يحصل في ضمن" غيرها فإن قولك جاء زید راکباء حکوم به على زید لکن لا 
بالأصالةء بل بالتبعية بن وصل بالمجيء وجعل قيدًا له» بخلافه في قولنا: زيد راكى. 

وأيضًا فالحال في الحقيقة وصف لذي الحال فلا يدخلها الواو كالنعت إلا أنه خولف 
هذا الأصل في إذا كانت جلة؛ لأّنا بالنظر إليها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة 
فتحتاج إلى ما يربطها بم جعلت حالًا عنه» وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط 
والأصل الضمير بدليل الاقتصار عليه في الخال المغردة والخر والنعت. 

فإذا عرف ذلك فليعلم آنه وقع للزځخشري في کتابه «المفصل» کلام ضعیف» وتبعه ۰ 
علیه ابن اجب في مقدمته بزيادة عل الضعف ول یعترض علبه کثر من شرح کلام 
فنذكر ذلك للتنبيه عليه. . 

قال في «المفصل»: : وابحملة تقع حالاء فإن كانت اسمية قالواو إلا ما شا من قوي : 
كلمته فوه إلى فيّء وما عسى أن يعثر عليه في الندرة وأما قوله: لقيته عليه جبة وشي فمعناه 
مستقرة ة عليه جبة وشي» انتهی کلامه“. 


. ١۳۷ الصافات: الاية‎ )١( 
. (المفصل) (ص۹۲)‎ ) (٠ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
ومقتضی کلامه أن الاقتصار على الضمير في الجحملة الاسمية دون الواو شاذ ونادر لا 
يعثر عليه إلا قليلاً ل| أشار إليه بقوله: «وما عسى أن يعثر عليه في الندرة» وكأنه أراد 
بالشذوذ من جهة القياس» وكل ذلك ليس بصحيح. 
TTT TT‏ 
تكون الثانية حالاء والربط في الضمير أقوى منه في الواو. ‏ 


VV 


وأما الاستعال فلیس بنادر کا ذکر فقد تقدم منه قوله تعالى: ( ووم أَلقَيمَةٍ ترّى 
آل كذبوا عل الله وهم موده ٠)‏ وكذلك صا قو له تعالی: وتا آهیطوا بعک 


م رغ لر 


يعض عد ) في سورة البقرة» وكذلك في الأعراف"» وسورة طه“» وقوله تعالى: 


( و می الد أو آلب كب انر وا طهُورهم كانَهم لا يموت “١)‏ 
فإنہم قالوا ي في قوله: e‏ بے ) إنہا في موضع الحال» تقديره: مشبهین بمن لا 
وور رط 


يعلم»› ومثله أيصا قوله: لول مس مس ڪر اکان ار ماکان ف ذه وقرا | %4 . 
وقد صرح الزخشري في الكشاف بن قوله تعالى: ‏ فيه هُدّى ور )جمله حالية من 


اللإنجيل في قوله: (وءانيته اليل فيد هدى ونور )7 وكذلك قوله تعالی قبل هذه | لاي 


( إا آلا الور بجا دی وود € ولا واو فیھا.. . 


. ٠٠ الزمر:الآية‎ )( 

٠ ٠. ۴١ البقرة: الآية‎ )۲( 
. ۲٣ الأعراف: الآية‎ )۳( 
. ٠۲۳ طه: الآية‎ )٤( 

. ٠١١ البقرة: الآية‎ )١( 

. ۷ لقان:الآية‎ )0( ٠ 

(۷) الائدة: الآية 3 
(۸) المأئدة: الآية ٠٤‏ . 


VA 


فلولا جتان الیل ما آب عاو إل جر يا ىد٠‏ 
فلولا جَنان الليل ما اب عام إل جَعفر سرباله أ يُمرّقٍ 

فكل هذه الشواهد ترد کونه شاذا أو ضعیمًا ک) قال ابن الحاجب؛ فإنه قال: وتکون 
جملة خبريةء فالاسمية بالواو والضمير أو بالواو أو بالضمير على ضعف» فجعل الاقتصار 
على كل واحد من الواو والضمير دون الخر ضعيمًا. 
وقد بينا ما يتعلق بالاقتصار على الضمير دون الواو وأنه غير ضعيف ولا شاف ومنه 
أيضا قوله تعالى: « وما اكام فَرَيةٍ إلاهامنذروة )0 . 

وما رواه سیبویه من قوهم: کلمته فوه إلى ِء ورجع عوده على بدئه بالرفع» ولقیته 
عليه جبة وشي» وما قدره الزنخشري من الاستقرار فلا حاجة إليه. 

وقول بشار: 


لدا آنگرٽني ةا تيرتا حرجت مَح لازي عل سوا 


وقول أمية بن أبي الصلت: 


اشرب نينا عَاَداء الاح رتفا ف رَس دان دارا منك عاد ) 


ص 


() البيت من الطريلء وهو لسلامة بن جندل في ديوانه ص١۷١‏ والأصمعيات ص٣۱۳‏ ولسان 
العرب ٩۲/٠١‏ (جنن)» والمقاصد النحوية .۲٠١/۳‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲۲/۷ وشرح 
الأشموني .۲٠١۸/۱‏ ) 

(۲) الشعراء: الاي ۲٠۸‏ . 

(۳) البيت من الطويل» انظر «خزانة الأدب» (۲۲۹/۳). | | 

(۶) البيت من البسيطء وأكثر الرواة ينسب القصيدة التي من ضمنها هذا البيت لأبي الصلت» وبعضهم 
ينسبها لابنه آمية» وبعضهم ينسبها لزمعة جد أمية» والبيت لأبي الصلت في ديوان ابنه أمية ص۲٠‏ 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة '  _‏ ۹ 
قلاا ا 
وذ صرت لذ أغواڈ يذ قوم علب فبك قب قش( 
وانشدابمرجاق مه ایشا قول الشاعر 
) دا تيت 4 


ااا جد ارا وڈ الگر ٠‏ 


وجعل «وجدت» هنا ليست المتعدية إلى مفعولين بل بمعنى أصبت تتعدى إل مفعول 
واحده فقوله: «حاضراه الجود والكرم ؛ جلة حالية ويس فبها واو 

فكل هذه الشواهد تمنع الضعف والشذوذ. 

وكذلك أيصًا الاقتصار على الواو دون الضميرء فقد تقدم قوله تعالى: (وطايمَة َد 
e‏ ب € وكذلك قوله تعالی: کما رک د م ييک الي و دران 
الموّمنین لک هود )0. 

وقال امرؤ القيس: 


اي والطيرُني وكتاا ‏ بمُنْجَروِقَبْدِ الأوَابد هَیگل“ 


ص ص 


وقال الآخر أنشده ابن مالك: 


ومعجم البلدان ٤‏ (غمدان). وبلا نسبة في لسان العرب ۳۲۷/۳ ا 1 (رفق)» 
) وتاج العروس ٠١٠/٠١‏ (رفق)» وجهرة اللِغة ص٠‏ ۰ 

)١(‏ البيت من الطويل»ء وهو لواثلة د بن خليفة السدوسي في البيان والتبین ۲٠٤/۲‏ عيون الأخبار 
۲/۲ الحاسة البصرية ۲۸۳/۲. 

(۲) البيت من البسيط» انظر «دلائل الإعجاز» (ص٤١۲).‏ 
(۳) آل عمران: الاي ٠. ٠١٤‏ 

(6)الأتفال: الآية ٠‏ . 

٠۹ص البیت من الطویل؛ دیوانه‎ )٥( 


۲A٠ 


د ك راقم کی ب 
فاكتفى فيها رابطًا بالواو عن الضمير كما أشرنا إليه» والله تعالى أعل. 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ۹۸/۳ وتخليص الشواهد ص ۳٣۹١ء‏ والدرر 
۲؛؛ وشرح الأشموني SS NRE‏ 
اللبيب ١/١4۷ء‏ والمقاصد النحوية ٠٤٦/١‏ ومع اموامع ۱/۱. 


۲۸۱1 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 

تقرر أن الجحملة الاسمية إذا وقعت حالًا فإنها تكون تارة بالواو وتارة بالضميرء وإن 
كان الأكثر الجمع بينههاء وقد ذكر الجرجاني أن المبتدأ من الجملة متى كان ضمير ذي 
الحال م تصلح بغير الوا البتةء كقولك: جاءني زيد وهو راكب» ورأيته وهو جالس. ولو 
جت بہا بغیر الواو لم یکن كلامًا. ٤‏ 

وقال هو وغيره أيضا: إن صاحب الحال متى كان نكرة مقدمة عليها وجبت الواو 
مثل: جاءني رجل وعلى کتفه سيف» وإن) وجبت الواو لئلا يشتبه بالنعت» وعليه خرّج 
السكاكي قوله تعالی: ‏ ما هلتا ِن فَرَيَةٍ إل وا كناب َعَم )0“ واعترض على 
الزخشري في جعل قوله: ( وها كاب )صفة ل (َمَريَةٍ ) وأن:الواو توسطت لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف» وعلى هذا فقوله تعاى: ‏ ومآ هكان قَرَيَةٍ ااا مدرو ٠)‏ 
أولى بجعله صفة وإن كان غيره جعلها حالاء ويكون حرف الاستثناء أغنى عن الواو. 

قال السكاكي: وصح وقوع الحال هنا من النكرة؛ لأن القرية في حكم الموصوفة نازلة 
منزلة قوله: «وما أهلكنا من قرية من القرى»“. 

وذكر الجرجاني أيصًا .أن الجملة الاسمية متى كان الخبر فيها ظرقًا مقدمًا على المبتدأ 
فالأکار فیها آن تيء بغي وا مطل الات المتقدمة: 


حرجت مح البازِي علي سواد 


' .)٠٠۲ص( «دلائل الإعخجاز‎ )١( 
. > الحجر: الآية‎ )۲( 
. ۲٠۸ الشعراء: الأية‎ )۳( 
.)٠٠١٠ص( «مفتاح العلوم»‎ )٤( 
.)۲١۰٠-۲۰۲‌ضص( «دلائل الإعجاز»‎ )٥( 


ثم اختار في هذه المواضع أن يكون الثاني مرتفعًا بالظرف لا بالابتداءء وهو محل اتفاق 
بين سِيبَوّيه والأخحفش؛ لأن سِيبَوَيّه يعمل الظرف إذا كان معتمدًا وهنا ليا جرت الحال 
مجرى الصفة كان اعتمادا كافيًا ني أن يرتفع الظاهر بالظرف» قال: وينبغي أن يكون الظرف 
هاهنا خاصًا في تقدیر اسم فاعل تقدیره کائتا عل سواد. 

O DE GAS 
مضارع» وإنما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع ا لجال حينثٍ إلى أصلها في الإفراد؛ وهذا‎ 
كثر جينها بلا واو يعني إذا كانت ابحملة مصدرة بالظرف وجؤز التقدير بفعل ماض يفا‎ 
) لمجيئها بالواو قليلا.‎ 

نا تع تیرما الضارع لابا إن تقدرت به تع میت اران رهت لا يمع 
ذلك ثم ذكر في قوله في البيت المتقدم: 


وَجَدلَه حَاضر اه الود د وَالكَرَمُ 


إن حذف الواو هنا حسله تقديم الخر الذي هر حاضراه» ولو قال: وجدنه الجرد 
والكرم حاضراه لم جسن كالأول؛.لأن ذلك بمنزلة قوله: حاضرًّا عنده الجود والكرم". 


() «دلائل الإعجاز» (ص٤١۲۰).‏ 


AT 


) الفصول امفيدة في الواو امزيدة 
قال: اوغا سنن افيه ىء الاسمية بلا واو دول رف على البداء كبا في قول 
الشاعر: . 
قلت عى أن ريني گاتا ۾ ني حََالٍ السو دالخوارة 
ثم قال: فنه لولا دخول «کأن» عليه ۾ ف الكلام إ إلا بالواو. 

قلت: ومثله ما تقدم من قوله تعال: لتکو ( نہ۴ َف 

ذو . 
ثم شبه اجان هذا أيضًا أن تقع الأسة حالا بعد مقرذ؛ م يلطف موقعها 


بخلاف ما إدا أفردت» کقول ابن اللو 


سے کے 


الله فيك لتا سَال ي رند 

فإنه لو قال: يبقيك لنا برداك تبجيل م يجسن<. 
وأما الجملة الفعلية فقد تقدم أن المضارع المثبت يمتنع جيئه بالواو» لا بين الفعل 
المضارع وا سم الفاعل من ¿ المناسبةء وتقرير ذلك أن أصل الحال المنتقلة أن تدل على 


(1) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ١١١‏ ومجمل اللغة ۲ وأساس البلاغة ص۷۹ 
(حرد)) والحیوان ۰۹۷/۳ ۳٠ 0 SE‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٠‏ ۰ ومقاییس 


اللخة ..٠۲/۲‏ 
ویزوی‌البيت: ٠‏ 
E‏ لعزا اذ يک ب حراج الأو داللوًابدٌ . 
9) «دلائل الإعجاز (ص۲۱۱). . 
(۳) البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(6) لقمان: الآية ۷ .. 


() «دلائل الإعجاز» (ص‌۲-۲۱۱٠۲).‏ 


AE 


ا ي 
- حصول صفة غير ثابتة مقار نة لها جعلت قيدا له» والمضارع المثبت كذلك» أما دلالته على 

حصول صفة غير ثابتة فلأنه"“ فعل مثبت» والفعل يدل على التجدد وعدم الثبوت» وآما 
دلالته على المقارنة؛ فلأنه مضارع غير خلص للاستقبال؛ فلهذا وجب أن يكون بالضمر 
وحده كالڂال المفردة» وامتنع نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو. . 

وأما ما جاء من قول بعض العرب: قمت وأصك وجههء وقول عبد الله بن همام 


ت 


فا حَشِيت أَظَافيرَهُمْ ‏ لَجَوْت وأرَهنهُمْ مالگا› ‏ 
فقيل: إنه على حذف المبتدأً أي: وأنا أصك وأنا أرهنهم» وقيل: الأول شاذ والثاني 
ضر ورة. 5 e‏ 
وقال الجرجاني بللنه: ليست الواو فيها للحالء بل هي فيه للعطف» وأرهن 
وأصك بمعنى رهنت وصككت» ولكن الغرض في إخراجه) على لفظ الحال أن جك 
ا حال في أحد الخبرين ويدعا الآخر على أصله في المضي» كا في قول الشاعر: 
آقذ مر عل الليم بسّي ‏ كََعَيْت نمت فلت لا نزي © 


اا 


(1) في س: فلابد من. والمثبت من د.. ) . ) 

() البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن مام السلولي في إصلاح المنطق ص۲۳۱ ۲۹ء وخزانة 
الأدب ۹“ والدرر ٠١/٤‏ والشعر والشعراء ۲ ولسان العرب ۱۸۸/۱۳ (رهن)» ومعاهد 
التتصيص ١‏ والمقاصد النحوية ۳/١۹٠ء‏ وطمام بن مرة في تاج العروس (رهن). ويلا نسبة في 
الجنى الداني ص٤١١ء‏ ورصف المباني ص٠۲٠٠‏ وشرح الأشموني ١/٦١٠ء‏ وشرح ابن عقيل 
ص ١۰٢۲ء‏ والمقرب ٠٠١/۲‏ ومع الهوامع .۲٢٠/۱‏ 
(۴) البيت من الكاملء وهو لرجل من سلول في الدرر ۷۸/١‏ وشرح التصريح ٠١/١‏ وشرح 
شواهد المغني ٠۳٠١/١‏ والكتاب ۲١/١‏ والمقاصد النحوية ۸/٤‏ ولشمر بن عمرو الحنفي في 
الأصمعيات ص١١٠‏ ولعميرة بن جابر الحنفي في حاسة البحتري ص١١١.‏ وبلا نسبة في الأزهية 
ص٣٦۲‏ والأشباه والنظائر ۹۰/۳ والأضداد ص۰۱۳۲ وأمالي ابن الحاجب ص١۳٦‏ وأوضح 
الملسالك ۲۰٦/۳۲‏ وجواهر الأدب ص۳۰۷ وخزانة الأدب ۰۷/۱ ۰۷/٤ ۲۰۱/۳ ٠١۸‏ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة E‏ 
فا أن «أمُر هنا بمعنى مررت فكذلك في: وأرهنهم وأصك» وييين ذلك أن الغاء 
تجيء مکان الواو في مثله کا جاء في ابر عن عبد الله بن عتيك چ حين دخل على أي 
رافع اليهودي حصنه قال: فانتهيت إليه فاذا هو في بيت مظلم لا أدري أين هو من البيت 
فقلت: أبا رافع. فقال من هذا؟ فآهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وآنا دَهش٠.‏ 
قال: فإن قوله: «فأضربه» مضارع عطفه بالفاء على ماض؛ لأنه في المعنى ماض <° 
قلت: ومثله أيصا قول تأبط شرًا: 
آلا عن مځ يان فم بَا لَاقَيْتُ يَوْمَ رَحَى بان 
َقَدّٺ َة وي فَاَهْرَى ما كفي بمَضْقُولي اني 
فأضرا بلا دَمَش فرت صَريعًا لِلْيدَيْن وَلِلْجِرَان“ 
ا شرل ا رر لفرت اغا الي تش تھا غل قرب الغرل ن 
كأنه يبصرهم إياهاء فكذلك ما تقدم من قوهمم: وأصك وجهه»ء وأرهنهم مالكًا. 
والظاهر أن مثل هذا لا يقاس عليه في الجحملة الحالية وإن أريد به حكاية الحال. 


۰۸ ۳ ۳ ۷/۷ ۱۱۹/۹ ۳۸۳ والخصائص ۰۳۳۸/۲ ۰۳۳۰/۳ والدرر ۰٠٥٤/٦‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص٠۲۲»‏ وشرح شواهد المغني ۸٤4۱/۲‏ وشرح ابن عقيل ص٥۷‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص۲۱۹» ولسان العرب ۸۱/١۲‏ (ثمم)ء» ۲۹٦/٠١‏ (مني)ء ومغني اللبيب 
٤٥‏ ومع الهوامع ۰۹/۱ .۱٤۰/۲‏ 

(۹) روى القصة البخاري .)٠0۳۹(‏ 

(۲) «دلائل الإعجاز» (ص٣٠١۲).‏ 

(۳) الأبيات من الوافر» وهي لتأبط شرا في ديوانه ص٤۷-٥۷›‏ واليت الأخير بلا نسبة في لسان 
العرب ۸1/١۳‏ (جرن). 


٠ مجموع رسائل الافظ العلائي‎ e, 
وآما إذا كان الفعل منْفيًا فإنه جوز فيه دخول الواو وعدمهاء وما سواء؛ لأنه يدل عل‎ 
المقارنة لكونه مضارعًاء وليس فيه دلالة على الحصول لكونه منفبًا.‎ 

- وقد استثنى ابن مالك المضارع المنفي بلم فجعل ا وجوز خلوه عن 
الضمير مثل: جاء زيد ولم تطلع الشمس» وكذلك أيصًا في الماضي لفظًا أو معنى جوز 
الوجهان؛ لأنه إذا كان مثبتا فيشترط أن يكون غالبا مع «قد» إما ظاهرة أو مقدرة حتى 
تقربه إلى الحال فيدل على المقاربة. ) 

ومقتضى هذا أن تجب الواو في الماضي المنفي لانتفاء المعنيين» لكنه لم يجب فيه بل كان 
مثل المثبت» أما المنفي بلا فلأنها للاستغراقء وأما المنفي بغيرها فلأنه ل) دل على انتفاء 
متقدم وكان الأصل استمرار ذلك چوا الدلالة على المقارنة عند إطلاقه بخلاف 
المثبت» فإن وضع الفعل على إفادة التجردء وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى 
سبب بخلاف استمرار الوجود» والثه أعلم. 


اڊ 


اا وا ا ا 
| ۰ ) ص کر 


,ك الإمام عبد القاهر ا لجرجاني ٠‏ هنا فصلا بدیعا في سر امتناع الواو من بعض 
الجمل الحالية ودخو هما على بعضهاء اا ا ا آو یکون دخو یما 
وعدمه على السواء. 
ملخصه أن الضر ينة تقسم إل ما هو جزء من الجملة لا عم الغاندة إلا به خب البتدا 

والفعل للقاعلء وإلى ما هو زيادة في خبر آخر سابتق له وهو الحال؛ فإنها خبرٌ في الحقيقة 
من حيث إنك تثبت ا المعنى لذي الحال كا تثبته بخبر المبتدأً للمبتدأ وبالفعل للفاعل› 
إلا أن الفرق بينه) أنك في خبر المبتداً أثبت المعنى له ابتداءَ وجردته له بالمباشرة من غير 
واسطة» وي الحال مثل «جاء زيد راكبًا» جف جثت به لتريد معنى خاصًا في إخبارك عنه 
ا و او و ا ای یی ا 
بل على سبيل التبع لخيره. 

فإذا عرف ذلك فكل جملة جاءت حالا ثم امتنعت من الواو؛ فذلك لأنك عمدت إل 
الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول ني إثبات واحلٍ وكل جملة وقعت حالا 
اا ا ا اا و ا و اا 
إثبات واحد. ٠‏ 

فإذا قلت: «جاء زيد يسرع كان بمنزلة قولك: «مسرعًا» فى أنك تثبت ت مجيئا فيه إسراع 
وتجعل الكلام خبرًا واحدًاء فكأنك قلت: جاءني بهذه اليئة» وكذلك قوله: 


)١(‏ «دلائل الإعجاز» (ص۲۱۲). 


۸ . مجموع رسائل الحافظ العلائي | 

۰ می اَی الطب قد لاحت ای 
هو في تقدير: متى أرى الصبح لائحًا باديا بينّاء وعلى هذا القياس وإذا قلت: جاءني 
| زید وغلامه یسعی بین یدیه» وریت زيدا وسيفه على كتفه كان المعنى أنك أثبت المجيء 
والرؤية ثم استأنفت حبرا وابتدأت إثباتا لسعي الغلام بين ي ERT‏ 

عاتقه» فلا كان المعنى أنك استأنفت خبرًا آخر احتجت إلى ما يربط الحملة الثانية بالأولى 
فجيء بالواو کا جيء بها في قولك: زید منطلق وعمرو ذاهب» وتسمیتها واو الحال لا 
يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جلة إلى جلة. 

lS OC MES OES 
في حكم الشرط المعلق عليه الجزاء لا بخرجها عن أن تكون بمنزلة العاطفة» بمعنى أنا‎ 
جاءت لتربط جلة ليس من شأنا أن ترتبط بنفسهاء وك| أن المضارع إذا وقع جوابًا‎ 
ا يحتج إلى الفاء في الجزاء فكذلك لا يحتاج إلى الواو في ا حال قياس سويا.‎ 

وإن)ا امتنع ف قولك: «جاء زيد وهو يسرع أن يدخحل الإسراع في صلة المجيء 
ويضامه في الإأثبات ك) كان ذلك في: «جاء زيد يسرع» لأنك إذا عدت ذكر زيد فجئت 
بضميره المنفصل كان بمنزلة أن تعيد اسمه صريحًا فتقول: «جاءني زيدٌ وزی يسرع» فلا 
تجد سبيلاً إلى أن تدخل يسرع في صله المجيء وتضمه إليه في الإثبات؛ لأن إعادة ذكر زيد 
إا تكون لقصد استئناف الخبر عنه وإِلا كنت تارا اسمه الذي جعلته مبتداً بمضيعة کا 
لو قلت: جاء زيد وعمرو يسرع أمامه» وجعلت يسرع لزيد وحالًا منه» وجعلت عمرًا 
لخْوّاء وذلك عحال. 


(1) صدر بيت من البسيط لحندج بن حندج في أمالي القالي ١/۹۹ء‏ شرح ديوان أبي حماسة للتبريزي 
۲/. 


وعجزه: : والليل قد مُرَقت قت عنه السرابيل 


ا المفيدة في الواو المزيدة 
) إن قللث: إن استبحال ذلك من حيث كان في يسرع ضسمير لحمروء وتضمته ضمير 
عمرو يمنع أن يكون لزيد وأن يقدر حالًا له» وليس كذلك «جاءني زيد وهو يسرع لان 
) السرعة هناك لزيد لا عالة فلا تقاس إحداهما بالأخرى. 


فجوابه أن المانع ليس هو أن يكون يسرع في قولك: جاءني زيد وعمرو يسرع آمامه 
حالا من زيد وهو فعل لعمرو» فإنك لو أخرت عمرًا ورفعته بيسرع وقلت: جاءني زيد 
يسرع عمرو آمامه صح جعله حالا من زيد مع أنه فعل لعمروء فتعين أن يكون المانع 
تركك عمرًا بمضيعة؛ إذ جعلته حالا مبتداً لا خبر له» ويفضي بك ذلك إلى أن يكون 
«یسرع) ني موضع نصب لکونه حالا من زيد وني موضع رفع لکونه خبرَا عن عمرو 
المرفوع بالابتداء» وذلك بين التدافع» وهو المانع لا تجده إذا أخحرت عمرًّا وصار بمثابة 
قولك: جاءنی زد مسرعًا عمرو أمامه. 

ثم ذكر الجرجانی بعد ذلك أنه ينبغي على هذا الأصل أن لا تجيء جلة من مبتداً 
وخر حالا إلا مع الواوء وقال: هذا هو الأصل» وما جاء من ذلك بغير واو فمؤول 
بالمفرد مثل: كلمته فوه إلى فيّء أي مشافهاء ورجع عَودُهٌ على بدئه أي ذاهبًا في طريقهء 
وكذلك بقية بقية أمثاله» وليس الحمل على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره قليلاً في كلامهم» 
وقد قالوا: زید) اضربه» فأجازوا أن يكون الأمر في موضع الخبر؛ لأن المعنى اضرب 
زيدًا ووضع الجملة من المبتدأً والخبر موضع الفاعل وفعله في نحو قوله تعالى: 


3 ¢lءء‏ ور رء چو کے ے۶ 


ووم ام e‏ > € لأن الأصل في المعادلة أن تكون الثانية كالأولى نحو 


(۹) «دلائل الإأعجاز» (ص۲۱۸). 
(۲) في س» د: زيدا. والمئبت من «دلائل الإعجاز). 
(۳) الأعراف: الآية ۱۹۳ . 


۰: ۹ 


ثم قال: رن یکرم جا فرك اجا مل ارد قرو کاجه ان مر 


إرادة «قر»(). 


قلت: وهذا فيه نظر لا خفی. کی لأن الأصل فيه حينث ألا يكون 
فيه واو» والثه أعلم. 


(۱) «دلائل الإعجاز» (ص۱۹٠۲).‏ 


۲۹۱ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
ذكر البزدوي“ وغيره من أئمة الحنفية أن استعمال الواو في الحال على وجه المجاز 
والاستعارة والعلاقة مطلق الجمع» وهذا مقتضى ما تقدم قريب عن الجرجاني أن واو ال حال 
لا تنفكٌ عن معنى العطف لا تضمن من ضم جلة إلى جملة. 

والذي صرح به الإمام فخر الدين ني بعض مباحثه أنها مشتركة بين العطف والحال 
ومقتضی کلامه کا سیأتي أا لا تکون مشتركة ة في غير هذين تقليلاً للاشتراك» وفي ذلك 
نظر؛ لأن واو القسم وواو رب لا جامع بينه) وبين العاطفةء فادعاء الاشتراك بين هذه 
المعاني وأن يكون مارا ف الحال أولى؛ لوجود العلاقة بين العاطفة وواو الحال» وقد قصر 
بعض المصنفين القول بالاشتراك على قسم الأسماء» والأظهر أنه جري أيضًا في الأفعال 
والحروف. 

وصرّح فخر الدين" وحمهور أتباع بوقوع الاشتراك فى الحروف محتجين بإطباق 
EE AAS ibe‏ 
(رلا آلو ہکا کر پگ اس آل عه وَرله ََِیٌ )۱ فإنه اتج بہا على حل متروك 
ية مک هات الخال ووجه متلا ب ن لواو إلا او امال 
لأن الاشتراك حلاف الأصل» فتقليله أقل غالفة للدليل» والعطف هنا ضعيف؛ لأن 
عطف الجحملة الاسمية على الجملة الفعلية قبيح لا يصار إليه إلا لضرورة كا في آية 
القذف» والأصل عدمها هناء وإذا: تمن آن یکون الال کان تقدیر الایة' ولا تأكلوا ا ۾ 


(1) «أصول البزدوي» (ص٤۹).‏ 
(۲) «المحصول) .)۳٣۹/۱(‏ 
(۳) في س: آصحابه. 

. ٠١١ الأنعام: الآية‎ )٤( 


۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
يذکر اسم الله عليه حال كونه فسقاء لكن الفسق هنا غير مبّن وبيانه في الآية الأخرى 
وهي قوله تعای: (أرَوسًا أل ِت نويو ٠)‏ فصار الفسق مفسرًا بأنه الذي أل به لغير 
الله سبحانه» فيبقی تقدير الآية: ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه حال کونه مهلا به 

ثم استفتح القول على حل متروك التسمية من أن تخصيص التحريم بالصفة يقتضي 


اسم 


م 4ے 
نفي الحکم عا عداهاء ومن قوله تعالى: 3 قل لا 
يمه ) الآية"“ ومن غير ذلك. هذا ملخص بحثه. 


جد ما اوی 


واعترض عليه المجد الروذراوي بأمور : 

أحدها: منع انحصار الاشتراك في العطف والحال فقد تجيء للاستئناف كا في قوله 
تعالی: ( وقد مستا عل موی وور €) وأمثاله وهي كذلك في هذه الآية فى موضعين: 
موضعين: 


ص 


أحدھا: ون ابیت لوحن إل آرليآبه )0. 
والثاني: ولت أطعتم وهم إل شرن 7€ کک 


وثالثها: منع الإجال في لفظ الفسق؛ فإنه مطلق الخروج عن الطاعة ولو سلم فيه 
(1) الأنعام: الأية ٠٤١‏ . 
() الأنعام: الآية ٠٤١‏ . 
(۳) الصافات: الاي ١١١‏ . 
)٤(‏ الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
() الأنعام: الآية ۱-:. 


القصولالفدة ق الرآوالراة ,أ ي ١ة‏ 
الإحمال» فم الدليل على أن بیانه في قوله تعالی: أرما آهل لاله پو .٠)‏ | 

ورابعها: أن الضمير في واه سق ) لا يصح عوده إلى المذبوح؛ لأنه مجاز غض» 
والظاهر أنه يعود إلى الأكل الذي دل عليه قوله: ( ولا تأڪَأوا )فيبطل الاستدلال به 
على كونه مباحا؛ لأن النهي عنه يدل على تحريمه فیکون أکله حرمًا وفسقا فلا یکون 
TT‏ 

وخامسها: أن ما ذکره من تقدير الآية: ( ولا تآڪلوا ما ريد اسم انو عَيِ ٩)‏ حال 
کونه مهلا به لغیر الله أحص ما لم يذكر اسم اله عليه؛ لانقسام ذلك إلى ما مهل به لغیر 
الله الال الاح والحمل على الأعم أولى؛ لأنه أعم فائدة. 

وسادسها: أن التمسك في الإباحة بمفهوم الصفة إثبات متنازع فيه بمتنازع؛ لأن 
ا لخصم يخالف في ذلك أيصًاء وهو اختيار فخر الدين في «المحصول» فكيف يحتج به هنا؟! 

وذكر كلامًا كثيرًا لا فائدة في نقله ولیس من غرضنا. 

ومع ذلك فلابدٌ من البيان عا في هذه الاعتراضات: 

أما الأول فواو الاستئناف هي أحد نوعي العاطفة وليست شيا غيرها حتى يلزم بهاء 
ولا شك أن بقية حامل الواو التي يأتي ذكرها من التي بمعنى مع وواو الصرف الناصبة 
للمضارع وواو القسم وواو رب لا يصح منها شيء في هذه الواو» فتعين الحصر بين واو 
العطف وواو الحالء ويلزم من واو العطف ما ذكره من المخالفة بعطف الجحملة الاسمية 
على الجحملة الفعلية وإن كانت للاستثناف فيترجح كونها للحال. 

وأما الجملة بإن واللام فذلك لا يمنع وقوعها حال کا ني قوله تعالی: ( كما أَخْرجَكَ 


f الأنعام: الآية‎ )١( 
. ٠١١ الأنعام: الآية‎ )۲( 


YA 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
بی ال ر٤‏ راد من اَلْمُوْميِينَ لکرهونَ )۲ فإن هذه الجحملة متفق على أنها ٠‏ 
حالية وفيها إن واللام» وذلك يرد قوله: إنه لا يلفى في كلام العرب. 

وأما بيان الفسق بتلك الآية فذلك جار عل قاعدة تقييد المطلق؛ لأن سياق الآيتين في 
يؤكل وقد قيدت تلك الآية الفسق با اهل به به لغير الله» فتحمل هذه الآية عليه» والتقييد 
في الحقيقة بيان المراد المتكلم. 

وآما عود الضمير فلا يتعين أن يعود إلى الأكل» > بل الظاهر عوده إلى الفعل وهو ذكر 
اسم خير الله تعالى على الذبيحة فيكون الوصف بكونه فسقا هو ذلك الفعل والنهي عن 
الأكل مقيدا بوجوده. 

رأما الحمل على الأعم فلا يلزم إلا إذا م يمنع منه مانعء وهنا قد قام الدليل على أن ما 
نهي عنه هو ما اهل , به لغير الله» فلا عرف ذلك من عادة آهل ذلك الزمان وهو أن من 1 
ا ا ا ر چ ا 
ايا يرشد إلى ذلك» وهو قوله تعالى: (وإن ولك السَيّطيت ليوو إل لابه 
لییجدو اوک ول موم نک رة 6 وهم انما یصیرون مشر کین بذکر اسم غیر الله لا . 
ا و و ا ا نّا 
سانو عي ٨)‏ ما ذکر عليه اسم غير الله تعالی. 

وأما الاعتراض بالتمسك بمقهوم الصفة فأمره قريب والمقصود أن نبين أن الآية لا 
ا ا ای و ا 
وبادله التوفيق. 


() الأنفال: الآية ه . 
) (۲) الأنعام: الاأية .-١‏ 
E (۳(‏ الي ٠١١‏ . 


القصل اادة و الازاا اة .ا ب gg‏ ف 
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احتلفت مسائل الحنفية في التفريع على واو الحال فقالوا: إذا قال لعبده: «أذٌ إلى ألما 
وأنت حر أو قال نحویٌ لحري: «انزل وأنت آمن» لا يعتق العبد ما م يؤدٌ ولا يأمن 
الكافر مام ينزل. 

ولو قال: «خذ هذا الال واعمل به مضاربة في الب لا تتقيد المضاربة بالبڙ مطلقاء بل 
له أن یتجر في غبره. ) 

وإذا قال: «أنت طالق وأنت تصلين أو مصلية أو وأنت مريضة» طلقت قي الجال ولا 
تتقيد بتلك الحالةء إلا إذا نوى التعليق عليها فيكون ذلك شرطا في الوقوع بالنية. 

ولو قالت: «طلقني ولك عل ألف درهم» لا بيجب شيء بالطلاق عند أبي حنيفة» 
وأوجبه أبو يوسف وحمد. 

ومدار الفرق بين هذه المسائل يرجع إلى ما تقدم عنهم أن الواو حقيقة في العطف ججاز 
في الحال. 

قالوا: فمتى صلحت للعطف تعينت له وخصوصًا إذا تعذر جعلها للحال» كمسألة 
المضاربة فإن حال العمل لا يكون وقت الأخذ وإن) يكون العمل بعد الأخذ له» والكلام 
صحيح باعتبار كونها عاطفة» ويكون ذلك على سبيل المشورة عليه بالتجارة في هذا 
الصنف لا شرطًاء فلا حاجة إلى الخروج عن الحقيقة إلى المجاز» بخلاف مسألة العتق 
والأمان؛ لأن الجملة الأولى منهيا فعلية طلبيةء والثانية اسمية خبرية» وبينهها كال 
الانقطاع» وذلك مانع من العطف؛ إذ لابد لصحته أو حسنه من نوع اتصال بين الجملتينء 
فلذلك جعلت للحال لتعذر الحقيقة. 


والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط, فتعلقت الحرية بالأداء والأمان بالنزول كا 


پت ر مجموع رسائل الحافظ العلائي 
في قوله: «إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق؛ فإن الطلاق يتعلق بالركوب تعلقه 
بالدخحول» وصار کأنه قال: إن أديت إلي ألفَا فأنت حى وإن نزلت فأنت آمن» ووجُهوا 
ذاك بان الحملة الواقعة حالا قائمة مقام جواب الأمرء بدليل مقصود المتكلم فأخذت 
حکمه وصار تقدیر الکلام: ا إل الا 

ومنهم من قال: لها جعل الحرية حالّا للأداء والحال كالصفة فلم تثبت ت الحرية سابقة 
على الأداء؛ إذ الحال لا يسبق صاحبه كما أن الصفة لا تسبق الموصوف. 

ومنهم من قال: قوله وأنت حر» وأنت آمن» من الأحوال المقدرةء كقوله تعالى: 
فادها خرن ٠)‏ ومعنى الكلام: أذ إل ألما مقدرًا للحرية في حال الأداءء فتكون 
الحرية معلقة بالأداء. 

ومنهم من قال: هو من باب القلب تقدیره: كن حرا وأنت مۇد ألقًاء وكن آمنًا وأنت 
نازل» وإنيا حمل على ذلك لأنه لا يصح تعليق الأداء والنزول با دحل عليه الواو؛ إذ 
اتعليق إنها يصح فيا يصح تنجيزه» وليس في قدرة المتكلم تنجيز الأداء والتزول من ' 
اللخاطب» فلم يصح تعليقه؛ فلذلك قيل: إنه من المقلوب والوجوه الأول أقوى. 

وأما قوله: أنت طالق وأنت مريضةء أو: وأنت تصلينء فإن الجملة الأرلى تامة بنفسهاء 
والثانية تصلح للحالء فصحت له بالنية كا في نظائرها. 

وقوها: : «طلقني ولك علّ ألف؛ قال أبو يوسف وعمد: : يصلح ذلك لاإلزام وتستحق 
الألف بطلاقها حلا على الحالء أو تكون الواو فيه بمعنى الباء مجارًا والمقتضي للمجاز ‏ 
قرينة الخلع؛ فإنه معاوضة كا إذا قال: : احمل هذا الطعام ولك درهم» فإنه يستحقه بحمله. 


وقال آبو حنيمة : فرينة الحلع ل تصلح دلیلا للمعاوضة حتی يحمل عليهاء فإن 


(1) الزمر: الآية ۷۳ . 


۹4¥ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
المعاوضة ليست أصلية في الطلاق» بل هي عارضة فيه بخلاف قوله: احمل كذا ولك 
درهم؛ لأن المعاوضة في الإجارة أصليةء وإذا م تكن قرينة الخلع صالحة لصرف اللفظ 
عن حقيقته عمل الطلاق عمله؛ لأنه جملة تامة منجزة وكانت الواو للعطف 

هذا حاصل ما قرروا به هذه المسائل» وفرّقوا به بينها وهو مبني على ما ذكرنا أن 
استعى|ال الواو للحال على وجه التجوز. ِ 

وأما أصحابنا فقالوا: إذا قالت المرأة طلقني ولك عل ألف فطلقها ياء يقع الطلاق 
بائتا بالألف» بخلاف ما إذا قال: أنت طالتق وعليك ألف؛ فإنه يقع رجعيًا ولا يلزمها. 

ومذا قال فيه يسا أصحاب مالك وأحد رحهم الله وفرّقوا بين المسألتين بأن الذي 
يتعلق بالمرأة. من الخلع التزام الال فيحمل اللفظ منها على الالتزام عند الطلاقء وآما 
الزوج فإنه تفرد بالطلاق فإذا م يأت بصيغة ا معاوضة حل كلامه على ما ينفرد ب ولمذا 
إذا قال: أردت بقولي وعليك ألف الإلزام ووافقته المرأة على ذلك كان خلعا ولزمها 
الألف على الأصح من الوجهين عند أصحابناء وفرع عليه أنه إذا قال: بعتك هذا ولي 
عليك كذا ونوى البيع أنه ينعقد تفريعًا على انعقاده بالكتابة. 

وهذا إذا ل يتقدم من المرأة طلب» فإن قالت: طلقني ببدل» فقال: طلقتك وعليك 
ألف» صح ذلك ونزل تقديم الاستيجاب منزلة تام العقد. ) 
وذكر صاحب «التتمة؛ أنه لوم يسبق منها طلب وشاع في العرف استعهال قوله أنت 
طالتق ولي عليك ألف ني طلب العوض وإلزامه» كان كا لو قال: طلقتك على آلف. 
فالحاصل أن الحملة الحالية اعتبرت مقيدة حيث لا يعارضها تباعد اللفظ عن الإلزام 
والمعاوضة» وكذا في العتق أنه إذا قال أنت حر وعليك ألف يقع٠العتق‏ ولا شيء على 
العبدء وإن قيل ك| في الطلاق ويمكن أن يكون ذلك تفريعًا على أن الواو هنا للعطف» 
ولا تحمل على الحال إلا بدليل. 


A 


موخ رسال اللافاظ الملانن 

أما إذا قال: أ إلجّ ألما وأنت حرء وأعطيني ألما وأنتِ طالق» فالذي يظهر من قاعدة 
أصسحابنا أن الطلاق والعتق يتقيدان بالإعطاء» ولا یکون ذلك منجرا كما تقدم مثله عن ) 
الحنفية» وقد تقدم توجيهه. ا 

وقد قال أصحابنا أيصًا في الجعالة: إنه لا فرق بين أن يقول: إن رددت عبدي فلك 
كذاء أو رده ولك كذا في استحقاق ابعل عند وجود ما علق عليه» ولو قال: ألق متاعك 
في البحر وعليّ ضمانه وكان الحال يقتضي جواز ذلك غوف الخرق لزمه ضانه ولا يتعين 
الواو هنا أن تكون للحال بل يجوز أن تكون عاطفةًء وصح الالتزام؛ لأنه استدعى إتلاف 
ما يعاوض عليه لغرض صحيح فلزمه كا لو قال: اعتق عبدك على ألف في ذمتي بخلاف 
م لو قال: بع مالك من فلان بخمسائة وعلي خسمائةء فإنه لا يلزمه شيء عل الأصح؛ 
وفیه وجه اختاره بعض الأصحاب أنه يصح؛ ؛ لأن له غرضصا صحيحًا في حاباة المبيع منه. 

وقد تقدم في مسائل الترتيب عن أصحابنا أنم قالوا: إذا قال لعبده: إذا مت ودخلت 
الدار فأنت حر أنه لا يعتق حتى يدخل بعد الموت» إلا أن يصرح السيد بأنه أراد الدخول 
قبله» وهذا يقتضي أن كون الواو للحال على وجه المجاز وإلا فمتى كانت مشتركة بين 
الججمع والحال ينبغي التوقف لاحتمال أن يكون أراد الحال» وتكون «قدا مقدرة فيتوقف 
حتی یتبین مراده» والله تعالی أعلم. 


۹۹ 


الفصول المفيدة قي الواو المزيدة 
القسم الثالث من آنواع الواو 

ما يتتصب بعدها المفعول معه الصاحبته معمول فعل إما لفظًا آو معنی لازمًا كان أو 
متعديًا مثل: جئت وزيا واستوى الماء والخشبة. 

والواو هنا جامعة غير عاطفة» وأصل ما بعدها أن يكون معطوفا ولكنه عدل به إلى 
النصب ل] لحظ فيه من معنى المفعول به فإذا قلت: استوى ال)اء والخشبة كان معناه 
ساوى ال)ء الخشبة» وكذلك جاء البرد والطيالسة» معناه بالطيالسة. 

ثم إن مسائله تتنوع إلى خمسة أنواع: 

الأرل: ما يتعين فيه العطف ولا جوز غبره» كقولك: كل رجل وضيعته» فلا يجوز هنا 
النصب؛ لأنه لا ناصب له ولا ما يطلب الفعل والخبر هنا مقدر معناه مقترنان ونحو 

وحكي عن الصيمري أنه جوز النصب في مثل هذاء وحكموا عليه بالغلط» وقد بين 
سِيبوّيه أنه لا جوز النصب فيه. ٠‏ 

والثاني: ما يتعين فيه النصب» مثل: مشيت والساحل» وسار زيد وال جبل» فلا يجوز غير 
النصب؛ لأن الجبل والساحل لا يشاركان في المشي والسير فيتعذر العطف لفساد المعنى. 

وعد بعضهم من هذا المعنى قولمم: استوى الاء والخشبة؛ لأن الخشبة م تكن معوجة 
حتى تستوي فيتعذر العطف وغيره ما ياي بعد هذا. 


ومن هذا النوع أيصًا قول الشاعر أنشده سيبويه: 


ا 
فووا اسم وني ا یک مَكان الكَلييْن من الال“ 

أي: مع بني أبيکم؛ لأنه أمرهم بموافقة بني أبيهم ول يأمر , بني أبيهم بالدخول معهم في 
الأمر فوجب نصبهم على على المفعول معه» ولو كان بنو أبيهم مأمورين لكانوا مرفوعين 
بالعطف على الضمير في «كونوا؛ لأنه مؤكد بقوله «أنتم» فكان يمكن العطف» فلا عدل 
عنه مع إمكانه دل على أن الأمر لأولئك وحدهم فتعين النصب. 

ومنه آیضا قول کعب بن جُعَیل شاعر تغلب: 

فَكنت واا كران يق عن اء إذ لاقَاه حى تَقَدَدَا ٠‏ 

يريد أنه لا اجتمع مع صاحبته اعتنقها ولم يزل كذلك حتى هلك کالحرّان وهو 
العطشان الذي لم يرو من الماء حتى هلك» والشاهد فيه نصب إياها على المفعول معه وإن 
كان متعيتا لقبح العطف على المضمر المرفوع متصلاً من غير تأكيد. 

والنوع الثالث: ا او و ی ر ا ماأنت 
وزيء وما أنت والفخرء وقول الشاعر: 


وَمَا جرم وَمَا داك السّويقّ ٠‏ 


نا كان الرفع أجود لبعد العامل في اللفظ وجاز النصب لدلالة الاستفهام على 


(1) البيت من الوافرء انظر الكتاب SS .. ۲۹۸/١‏ 
الست a‏ ة الكتاب  ./۱‏ وبلا 
نسبة في الأزهية ص۲۲۲ وشرح أبیات سِيبوه ٤۳۱/۱‏ والکتاب ۲۹۸/۱. 
(۳) عجز بیت من الوافر» صدره : 

كلمي سوي ارم جَرمُ 
وهو لزیاد الأعجم في ديوانه ص٦۰۸‏ وشرح بيات سیبویه ۳۰۷/۱ والشعر والشعراء ۱ 1 
والكتاب ٠۰٠/١‏ ولسان العرب ٠۷٠/٠١‏ (سوق). 


الفصول المفيدة فى الواوالمزيدة ..  .‏ . ےہ ٣۱‏ 
العامل. 

والرابع: ما جوز فيه الأمران والنصب هو الأقوى والعطف مرجوح» مثل: ما لك 
وزيدًا؟ وما شأنك وعمرًا؟ وكذلك: قمت وزيدًاء فمن جوز العطف على المضمر 
المجرور من غير إعادة الخافض وعلى المضمر المرفوع متصلاً من غير تأكيد جوزه هنا 
وحسن النصب قبح ذلك وطلب الاستفهام للفعل. 
- وجوّز ابن أبي الربيع أن تكون الواو في مثل قولك: ما لك وزيدًا للعطف والنصب 
بعدها يإضار الملابسة وعطفت الملابسة على الخبر كأنك قلت: ما كان لك وملابستك 
زيدًا؟ أو: ما كان لك تلابس زيدًا؟ 

الخامس: ما يكون فيه العطف والنصب على السواء مشل: «جاء البرد والطيالسة» لأن 
اللجيء يصح لكل واحد منه|. 
- وعد بعضهم منه قومم: استوى الماء والخشبة؛ لأن مساواة كل منها للآخر على 
السواى فهو مثل: اختصم زید وعمرو. 

وقد ضبط ابن الحاجب الأقسام الأربعة الأول بأن الفعل إما أن يكون لفظًا أو معنى› 
وعلى كل منها إما أن يجوز العطف أو يمتنعء فإن كان لفظًا وجاز العطف جاز الوجهان 
مثل: جثت أنا وزيدا يعني وإن كان النصب أرجح وإن لم جز العطف تعين النصب مثل: 
جثت وزيا وإن كان معنى وجاز العطف تعين مثل: ما لزي ولعمروء وإلا تعين النصب 
مثل: ما لك وزيدًاء وسكت عا استوى فيه الأمران إما لدخوله في القسم الأول مع قطع 
- النظر عن الترجيح» أو لأن جواز كل من النصب والعطف إنا ججيء عند إرادة معناهء 
وهو مختلف» فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو م يكن الكلام مقتضيًا سوى ججيئه) مع قطع 
النظر عن كون) جاء! مصطحبين أو مفترقينء فإذا قلت: وعمرًا بالنصب لإ يكن إلاعلى . 
أا جاءا معَّاء ففي النصب ما في العطف من الاشتراك في المجيء وزيادة الاصطحاب» . 


ا س مجموع رسائل الحافظ العلائي 
فالمقصود ا وو ا و ولذلك قيل: إن الواو 
بمعنی «مع». 

قال ابن بري: الواو التي مع المفعول معه ها فائدتان: | 

إحداهما: أا لا تقتضي مشاركة فی ا و سار زید والنیل. وواو 
العطف تقتضي ذلك. 

والثاني: أنها تجمع بين الاسمين في زمن واحد ولا كذلك واو العطف. 

قلت: أما الفائدة الأولى فإنها لا تعم جميع صور المفعول معه» فإن مثل استوى الاء 
والغشبة» وجاء البرد والطيالسة» المشاركة حاصلة لكل منها في الفعل. 
e‏ 

وأما الثانية فكأن مراده أن العاطفة لا تقتضي المعية بوضعها وتدل عليه بخلاف هذه 
وإ لا فالماظفة لا تان دترا ا لحن ين الأسين فى زمن واد 

وذكر النيلي أن هذه الواو ها شبه بالعاطفة من وجه وب «مع» من وجه وتخالفها من 
جه» فشبهها بالعاطفة من حيث لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل كا لا يتقدم 
المعطوف على المعطوف عليه» وشبهها ب «مع» لا فيها من معنى المصاحبة» وخالفتها هما 
من جهة أن ما بعد العاطفة تابع له قبله وما بعد مع؟ رور وما بعد هذه منصوب» يعني 
eT‏ ) . 
قلت: أما تقديمها على الفعل فهو ممتنع فيهاء وفي العاطفة أيضصًا؛ إذ لا يصح قولك 
وعمرو جلس زيد. وقد تقدم آنه جوز على وجه الضرورة أو الشذوذ أن يتقدم المعطوف 
على المعطوف عليه با تقدم من الشروطء وكذلك هنا قد جاء تقدم ما بعد واو المصاحبة 
على ما قبله کا تقدم من قوله: 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
معت وفحْسًا غِيبة ولَِيمة 

فإن ابن جني جعله مفعولًا معه» وجوّز تقديمه على المصاحب ححتجًا بهذا البيت وغيره 
خالفه في ذلك. 

وذكر الشيخ جال الدين بن مالك في «التسهيل» هنا مواضع كثيرة نما يترجح فيه 
العطف ويترجح النصب على المعيةء أو على إضار فعل مقدر يليق بالكلام» وليس هذا 
موضع بسطه لئلا يطول به الكلام» والله ولي التوفيق. 


4 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ت 

اختلف النحاة في الناصب للمفعول معه بعد الواو على خسة آقوال: 

الأول: مذهب سِيبَويّه وجمهور المحققين أن نصبه بالعامل ف قبله من الفعل أو ما فيي 
معناه بوساطة الواو فهي التي صححت وصول الفعل إلى ما يعدها كا في همزة النقل 
والتضعيف والباء المعدية ونحو ذلك. 

والثاني: قول أي الحسن الأخحفش وجاعة أن الناصب فيه عليه الظرف؛ لأن الواو 
قائمة مقام «مع» وكانت «مع» منتصبة على الظرف» فلا وضعت الواو موضعها ولم يكن 
إثبات الإعراب فيها كان ذلك فيا بعدها فانتصبت على الظرقيةء ونظيره جعلهم «إلا 
مکان «غیر؛ کا فی قوله تعالی: ( وکات فما الم إل ا لمَسدَ) لأنه كانت «غبر» 
مرفوعة فليا وضعت «إلا“ مكانها ولا تصلح للرفع ارتفع ما يعدها على ما كانت غير 
مرتفعة به وهو النعت» ومثله أيصا قول الشاعر: 


ولاخ م ممارفة آځوه َعَنرٌأييك ا مدان“ 


ت 


r~ 


والتقدير: غير لقَرقَدَيْنِ . 


. ۲۲ الأنبياء: الاية‎ )١( 

(۲) البیت من الوافر» وهو لعمرو بن معدیکرب في دیوانه ص۱۷۸ ء والکتاب ۳۳٤/۲‏ ولسان 
العرب ٠۳۲/٠١‏ (ألا)» والممتع في التصريف ١٠/١‏ ولحضرمي بن عامر في تذكرة النحاة ص٠٩»‏ 
وحاسة البحتري ص١١٠ء‏ والحاسة البصرية ٤۱۸/۲‏ وشرح أبيات سِيبَوّيه ٠٦/۲‏ والمؤتلف 
والملختلف ص٥۸‏ ولعمرو أو لحضرمي في خزانة الأدب ٤۲۱/۳‏ والدرر ۳/٠۷٠ء‏ وشرح شواهد 
امغني .۲٠١/١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۸/ ۱۸٠١‏ وأمالي المرتفى ۸۸/۲ والإنصاف ٠۲٦۸/١‏ 
والجنی الداني ص‌۱۹١»‏ وخزانة الأدب ۰۳۲۱/۹ ۳۲۲ ورصف المباي ص۹۲» وشرح الأشموني 
۳4/۱ وشرح المفصل ۸۹/۲ والعقد الفريد ١ >١ ٠.۷/۳‏ وقصل المقال ص۷١۲‏ ومغني 
اللبيب ۱ والمقتضب ۰٤۰۹/٤‏ ومع الهوامع ۲۲۹/۱. 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
والقول الثالث قاله الزجاج: إنه منصوب بفعل محذوف يدل عليه السياق ففي مثل: 
استوی الاء والخشبةء يقدر: ولابس الخشبة» وكذلك ٤‏ البقية» قال: لأن الفعل لازم 
والواو غير معدية بل فيها معنى العطف باق بدليل عدم جواز تقديمها مع مصاحبها على 
الفعل» فلا يقال: وزيدًا قمت» فيقدر بعد العطف فعل يقتضيه الكلام كا في أمثاله. 


` ¥ "e 


والرابع وهو مذهب الكوفيين: إنه منصوب على الخلاف لأن الاستواء مثلاً منسوب 
إلى الخشبة» وكان حقه: استوى الماء والخشبة بالرفع» فلا خالفه صار التقدير: ساوى الماء 
ا لخشبةء والخلاف ينصب كا نصب في الظرف إذا كان خبرًا للمبتداً أو ل «ما الحجازية؛ 
فإن الأصل فيه أن بجر بالباءء فلا خالف الأصل نصب. 

والخامس قاله ا لجرجاني: أن الناصب له الواو وحدها؛ لأن صحة الكلام ل دارت مع 
الواو وجودا وعدمًا دل على أنها هي العاملة ك «إلا» في الاستئناء. 

وهو أضعف امذاهب» أما أولا: فلأنه منتقض بالتضعيف وبممزة النقل 
والتعدية؛ لأن صحة الكلام في النصب دائرة مع هذه وليس شيء منها عاملا. 

وثاتًا: فلأنه لو كانت الواو عاملة ل تفتقر إلى وجود عامل قبلها ولاتصلت الضماثر بها 
كما تتصل بالحروف العاملة نحو: إنك ولك ولامتنع الانفصال في نحو: لو تركت أم 
الفصيل وإياه""“ لرضعهاء وأيصًا فا لخروف لا يعمل شيء منها" حتى يختص» والواو غير 
مختصة» بل تدخل على الاسم والفعل. ٠‏ 

وأما مذهب الأخفش فيرد عليه أن الأسماء المنتصبة هنا ليست ظروقًا ولا تصلح معه 
بالاتفاق» فكيف تنتصب على الظرفية! وأيصًا لو كان كذلك لجاز أن تقول: كل رجل 
وضیعته بالنصب» کا تقول: کل رجل مع ضیعته» ولا يقال هذا إلا بالرفع؛ لأنه معطوف 


)١(‏ قوله: أم القصيل وإياه. في س: الفصل. والمثبت من د. 
(۲) ليست في س. ومثبتة من د. 


۳۰٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
جا فد ان وقد تقدم أن الصيمري أجاز النصب فيه وأنهم غلطوه ونقله ابن بزيزة 
عن ابن كيسان أيصًا وبعض الكوفيين'. 

وأما قول الزجاج فضعيف من جهة أن تقدير الفعل لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا 
ضرورة هناء وقوله إن الفعل لا يعمل في مفعول وبينه) الواو وجوابه: أن الواو ل) كان 
هنا بها ارتباط الاسم بالفعل ثرت فيه من حيث المعنى فلا يمتنع أن تؤثر فيه من جهة 
اللفظء وأيصا فإنا في العطف ل تمنع العمل؛ لأن الناصب في مثل ضربت زيدًا وعمرّا هو 
الفعل بتوسط الواو لا اقتضاه المعنى» فكذلك هنا . 

وأما مذهب الكوفيين فينتقض بالعطف الذي فيه المخالفة مثل: «قام زيد لا عمرو 
ونظائر ذلك ما لم يقتض الخلاف فيه نصبًا فدلّ على أن المخالفة لا أثر ها وأيضًا يلزم من 
اعتبارها جواز نصب الأول لأنه خالف للثاني؛ إذ لو اعتبرنا الخلاف فليس مخالفة الثاني 
للأول أولى بالاعتبار من عكسه. 


ووجه قول سِيبويه مله بأنه لا فرق بين تعدية الفعل بالباء أو بالواو إلا أن حرف . 
ا لجر عامل مستقل والواو لا تعمل بالاستقلال لعدم اختصاصها فعمل العامل الأول في 
الاسم الذي بعد الواو كا عمل في موضع الجار والمجرورء ولا خرجت الواو عن أصلها 
بجعلها مقوية للعمل وموصلة له إلى ما بعدها لزمت طريقة واحدة» وهذا شأنهم في 
أخرجوه عن أصله» وكا أن الفعل اللازم إذا قوي باهمزة عمل النصب والعمل ليس 
للهمزة بل للفعل بتقوية الحرف إياه فكذلك هناء وإنا حذفت «مع» اختصارًا وتوسعًا 
وأقيمت الواو مقامها لها أآخصر منها وتوافقها في المعنى؛ لأن الجمع فيه معنى المصاحبة 
وكان فيها معنيان: الجمع والعطف» فلا خلع منها معنى العطف بقي الجمع كا أن الفاء 
فيها معنى العطف والاتباع فإذا وقعت في جواب الشرط خلع منها العطف وبقي الاتباع. 


) الفصول المفيدة في الواو المزيدة ۳۷ 
فإن قيل: فلم لم ينجر ما بعد الواو بها كما ينجر ب «مع» لأنها هنا بمعناها وقائمة 
مقامها؟  e,‏ 

فجوابه أنه لا كان أصلها هنا العطف والواو العاطفة لا تعمل إنبا يعمل فيا بعذها 
الفعل الذي قبلها تركت هنا على أصلها. 

ر ان کے راع ن ا ا ا ارا د و 
العطف» فكل موضع لا يصلح فيه العطف لم يجز فيه النصب على المقعول معهء فلا يصح 
قولك: انتظرتك وطلوع الشمس» أي: مع طلوع الشمس؛ لعدم صحة العطف فيه. 

وهذا الكلام كأنه في الخالب وإلا فقد تقدم قومم: سرت والجبل» ولا يضح العطف 


هناء وهو مما جب فيه النصب كا تقدم» فهذه القاعدة غير مطردة وقد نبه عليها ابن 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
فصل 

الذي ذهب إليه أكثر البصريين أن النصب في هذا الباب قياس على مجرى نصب 
الصدر والظرف ونحوما لصحة معناه وصحة عامل النصب فيه وكثرة جيئ ومنهم من 
قصره على الساع وأن لا يقال منه إلا ما قالته العرب لا يتضمن من وضع الحرف في غير 
موضعه؛ فإن الواو أصلها العطف وجعلها بمعنى مع اتساع» لاسي والنصب بعدها 
بالعامل الذي قبلهاء وكل ذلك خروج عن القياس فيقتصر به على السماع. 

وحکی الامام أبو بكر الخفاف في «شرح الجمل» عن الأخحفش أنه قوى هذا القول 
الثاني وقال: إنه الأحوط. 

والذي حكى ابن يعيش في «شرح المفغصل؛ عن أبي الحسن يعني الأخفش وأبي علي 
الفارسى ي أا اختارا كونه مقيسًاء وحكى أبو القاسم اللورقي عنها أا ذهبا إلى أن ما 
جاز آن يستعمل معطوفا كان مقيسًاء وما لم يصلح جعله معطوفًا يقتصر به على السماع؛ 
لأن المجاز لا يقاس عليهء وقد تقدم أنه يصح قوهم: سرت والجبلّ» ومشيت والساحل ' 
وأنه کلام صحیح مطرد. 

والظاهر القياس في جميع ذلك إلا ما منع منه مانع مثل قوم: کانت هند وعمرًا 
ضاحكة فإن نصب عمرو هنا على أنه مفعول معه لا يصح لفساد المعنى في خبر كان. 

وقد اختلفوا في إعراب قوله تعالی: ( فا جعواا سک وشا م وفیه ثلاث قراءات: 

إحداها وهي المتواترة التي اتفق تفق عليها القراء السبعة بقطع الممزة وكسر الميم من 
«أجعوا» من الإجماع ونصب «شركاءكم» فالذي اختاره آبو علي الفارمي والمحققون أن 
«شركاءكم» منصوب على آنه مفعول معه» والواو بمعنى «مع» أي: أجعوا مع شركائكم 


(1) يونس: الآية ۷١‏ . 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة _ 4 
أمركم؛ وذلك لأن العطف هنا متعذر من جهة أن الإجاع إن يكون في المعاني والجمع في 
الشركاء وما يتفرق» وجوّز أبو علي وغيره أيصًا أن يكون هنا فعل مقدر ينتصب به 
الشركاء ويكون من باب عطف جلة على جلة تقديره: فأجعوا أمركم واجمعوا شركاءكم» 
ويكون هذا المقدر ثلاثيًاء ويكون ذلك من باب قوله: 
يا ليت رَوْجَك قَذعَدَا مَقلَدَا سَبَّْا ورت(“ 
وقول الآخر: 


e‏ سے سے ر 
تيتا وَمَاءٌ بَا ردا ٠‏ 


تقديره متقلدًا سيمًا ومعتقلاً راء وعلفتها تبنّا وسقيتها ماءَ باردًا؛ لأن الاء لا يعلف 


ولکنه د پسقی . ) 
ورجح جاعة الأول من جهة عدم التقديرء قال ابن بابشاذ: وليس في القرآن مفعول 
معه أكشف من هذه الاية. 


)١(‏ البيت من زوء الكامل» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر TTA/1 1 °۸/۲Y‏ وأمالي المرتضى 
4/۱ والانصاف ۲ وخزانة الأدب ۰۲۳۱/۲ ٠٤۲/۹ ۱٤۲/۳‏ والخصائص »٤۳۱/۲‏ 
وشرح شواهد الإیضاح ص۱۸۲› وشرح المفصل ۰۰/۲ ولسان العرب ٤۲۲/۱‏ (رغب)» ۲۸۷/۲ 
(زجج)» ٥۹۳/۲‏ (مسح)» ۳۹۷/۲ (قلد)» ٤۲/۸‏ (جدع)» ۰۷/۸ (جمع)» ۲٣۹/۱۰‏ (هدی)» 
والمقتضب a. .١٠/۲‏ 

(۲) صدر بيت من الرجز) عجزه ٠‏ 

می شََتْ هَمَالَةَ عَينَاا 
وهو بلا نسبة في لسان العرب ۲۸۷/۲ (زجج)» ۳۷/۲۳ (قلد)» ۲٠٣/۹‏ (علف)» والأشباه والنظائر 
۸/۲ ۲۳۳/۷ وآمالي المرتضى ٠٠١۹/۲‏ والإنصاف 1١۲/۲‏ وأوضح المسالك ۲/٥٠۲ء‏ وتاج 
العروس ٤‏ ا(علف)» والخصائص ٤۳۱/۲‏ والدرر ۷۹/٦‏ وشرح الأشموني ٠٠۲٠/١‏ 
وشرح التصريح »/١‏ وشرح ديوان الحاسة للمروزوقي ص۷٤١١»‏ وشرح شذور الذهب 
ص۰۳۱۲ وشرح شواهد المغني ٠۹۲۹/۲ »٥۸/۱‏ وشرح ابن عقيل ص٠٠٠‏ ومغني اللبيب 
۲ والمقاصد النحوية ٠١١/۳‏ ومع الموامع 1/۲. 


۴۹۰ مجموع رسائل الحافظ العلائى 
ت ھگ Ny‏ ء 
ورجح الوجه الثاني با روي من قراءة اي بن كعب ي : «فأحعوا امرکم وادعوا 


شرکاءکم». 

وذهب بعضهم إلى أن العامل في «شركاءكم»: «أجعوا» وإن كان لا يعمل في المتفرق 
ولكنه عمل فيه لمقاربة ما بين معت وأجمعت. 

والوجهان الأولان أقوى. 
والثانية قراءة يعقوب: «فأجعوا أمركم وشركاؤكم» بالرفع والواو فيها عاطفة على 
الضمير المرفوع في «فأجعوا» وأغنى عن تأكيده توسيط المفعول» ويجوز أن يرتفع بفعل 
مدر معناه: وليجمعه شركاؤكم» ولكن الأول أقوى من جهة عدم التقدير. 

والثالثة رواها الأصمعي عن نافع: فا جمعوا أمركم وش ر کاءکم» بوصل اهمزة وفتح 
الميم» فعلى هذا يجوز أن يكون الشركاء معطوفًا على ما قبلهء وأن يكون مفعو ل معه. 


وكذلك قوله تعالی: ( فَاسْسَقِم کما مرت ومن تاب مَعَكَ )€ فنه بچوز أن یکون مفعو لذ 
معه فيكون موضع «من» نصبًا بذلك» ويجحتمل أن تكون الواو عاطفة على المضمر في فعل ٠‏ 
الأمر وسد الجار والمجرور وما اتصل به مسد التأكيدء فيكون موضع «من» رفعًا. 


رھ ص 


وقوله تعالی: « الین بوه و الدَارَ وال يمََمِن له ) يحتمل أن يكون الإیمان مفعولًا 
معه آي مع الإيمانء ويحتمل أن يكون معطوفًا على وجه التجوّز ني الإيمان بتصوره بصورة 
المسكن الذي يستقر فيه ويلجأ إليه» ويجوز أن يكون منصوبًا بفعل مقدر أي: وأخلصوا 
الإيان. 

وقد اختلفوا ني آنه هل يجوز نصب المفعول معه في موضع ل يتقدم فيه قبل الواو عامل 


. ٠١١ هود: الاية‎ )١( 
. ٩ الحشر: الآية‎ )۲( 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ل 
أصلاً؟ والجمهور على أنه لا يصح ذلك بناءٌ على المختار في) تقدم أن e‏ 
معناه بواسطة الواو وإيصاا العمل إليه ومن قال ن الواو ناصبة كاجرجاني جوز نصبه 
حيث ل يتقدم عامل. ) 

قال ب زیر وقد جاء في اصحيح مسلم» قوله بالاة: «أتا وكَعْرَةٌ نال غرفي 
ليم من لَه . 
وفي حديث عائشة : «وَأنا ياه ني اف واحد» 7 . 

قلت: لا يلزم أن يكون الحديث الأول بنصب «كثرة» إلا أن تكون الرواية مضبوطة 
كذلك بخلاف قول عائشة و فإن الضمير متعين للنصب» فيحتمل أن يقدر فيه فعل 
يصح به الإإعراب د عليه سياق الكلام مثل: «کنت آنا وإياه» ونحو ذلك» والثه أعلم. 

وما يتخرج على هذا الأصل من المسائل الفقهية ما إذا ئل ن دل لدان وا 
فانت طالق وكان المتكلم نحويا؛ فإن الطلاق إن يقع بدخوها مع زيد جِيعًا لا بدخول 
کل واحد منھا وحدہ وإن اجتمع فیھا ولم یدخلا جیعًا ففيها احتهال ومجال للنظر, 
وينبغي أن تعتبر نيته؛ فإن قصد منع كونه)] يجتمعان فيها حنث بذلك» وإلا فمقتضی کلامه 
وهو نحوي التعليق على المصاحبة في الدخول» أما إذا م يكن نحويًا ولم يعرف مقتضى هذا 
التركيب فالمرجع هنا إلى نيته كا في نظائره» والظاهر حينئ ترتب الوقوع على اجتهاعهما 
فیها وإن ل یدخلا معّا. . ) 


ولو حاف لا ياکل ایز والعنب قال أصحابا لانت إلاإذا كله الاإذانوی غر 


. . آجده في «(صحیح مسلم؟ . والثه أعلم‎  )۱( 

وروی البيهقي )۲/۹ ٠‏ ) » والطبراني في امسند الشاميين» ( ٠‏ ) » والضياء في «المختارة) 
(۲۷۸/۹) من حدیث عبد الله بن حوالة قال کا عند رول اللو اة کوت اهاعري اقفر َل 
ايء » قال رول الله يالا : ابروا واه لأا رة ايء ء رفي عَلَيكم من فاه .. الحديث 


(۲) هو عند ابن بي شي شیبة (۳۲۲۷۸) . 


۳1۲ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ذلك؛ لأن لواو العاطفة تبعل الجميع كالثي. ء الواحد فكأنه قال: لا آكلهماء فقوهم: إلا . 
ییاوو اا ایا ی ی ا ا 
کل واحد منهم| بمفرده. 

وهذا یقوی عندما یکون الحالف نحويا وقصد أن تكون الواو بمعنى «مع» ووجهه 
اھر 

والظاهر أن غير النحوي إذا قصد هذا المعنى في هذه الصورة يعتبر ما نواه بخلاف 
التي قبلهاء والله أعلم. 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة .__.. ٣‏ 
فا 
النوع الرابع من أقسام الواو 
الواو التي ينتصب الفعل المضارع بعدها 

وذلك على وجهين: 

الوجه الأول: في جواب الأمر والدعاء والنهي والنفي والاستفهام والعرض 
والتحضيض والتمني» وزاد ابن مالك وغيره الترجي أيصًاء وبعضهم لا يعدها إلا ستة 
فيجعل الدعاء داخلاً في الأمر» والترجي في التمني» والتحضيض داخلاً في العرض 
والبسط على وجه اللإيضاح» وقد ينتصب الفعل بعد الواو أيضًا في غير هذه فألحق بہاء 
وسيأتي في الوجه الثاني إن شاء الله تعالى. 

وذكر أئمة العربية أن الفعل ينتصب بعد الواو في جواب هذه الأمور إذا كانت الواو 
بمعنى الجمع وليس مرادهم بذلك الجحمع الذي يراد في باب العطف من أن الواو تشرك 
الثاني في معنى الأول» ولكن المقصود به معنى الاجتماع بين الأمرين مع قطع النظر عن 
کل واحد منھا» وتکون الواو بمعنى «مع» فإن كان ما قبل الواو طلبًا أو ما في معناه 
فالمراد بالواو أن يجتمع ما قبلها مع ما بعدها وإن كان نبيًا أو ما في معناه فا مراد ألا يجتمع 
ما قبلها مع ما بعدها. ) 

وضبط ابن عصفور وغبره ذلك بأن يتعذر العطف بالواو لمخالفة الفعل الذي بعدها 
للفعل الذي قبلها ي المعنى»ء وهذا يتبين ببسط الأمثلة على الأنواع التي ذكرناها. 

فمثال الأمر قولك: زرني وأزورّك, بالنصب إذا أردت لتجتمع الزيارتان مني ومنك 
قال الشاعر: 


A:‏ مجموع رسائل الحافظ العلائی 
ر 2 Oa‏ 
فقلت ادعی ادعو إن اندی لصوت ان يناډي داعيانٍ 


فنصب «أذعرًّ) لأن مراده: ليجتمع الدعاءان . 

والبيت أنشده سيبويه وعزاه إلى ربيعة بن جشم» وقيل: إنه للأعشى» وقيل لغبره . 

ومعنی «أَنْدّی» أبعد صوتًاء والنداء: بعد الصوت. 

ومثاله في الدعاء: اللهم ارزقني مالا وتوفقني لعمل الخير فيهء أي: اجمع لي بينهما» وهو 
کالأمر سواء. 

ولا فرق في الدعاء بين أن يكون بصيغة افعل أو بالفعل الماضي أو المضارع إذا أريد به 
الدعاء مثل: غفر الله لزيد ويدخله الجنةء إذا أريد الجمع بينها +وهذا قال ابن مالك فى 
التسهيل: أو دعاء بفعل أصيل في ذلك ليشمل القسمين. 

وشرط ابن عصفور أن لا يكون الدعاء متناقصًا مثل: ليغفر الله لزيد ويقطع يده. قال: 
لأن الأول دعاء له والثاني دعاء عليه فلم جز النصب. 

ومثال النهي قوهم: لا تأكل السمك وتشربَ اللبن بنصب تشرب؛ لأنك يته عن 
الجمع بينهماء وله أن يفعل كل واحد على انفراده وألا يفعل شيا أصلا ولو أردت النهي 
عن كل منهما بمفرده لعطفت وجزمت الثاني» ولو رفعت تشرب لكانت الواو واو الجال 


(۱) البيت من الوافرء وهو للأعشى في الدرر «Ao/“‏ والرد على النحاة ص۲۸٠‏ والكتاب ٠٥/۳‏ 
ولیس في ديوانه» وللفرزدق في أمالي القالي ٠۹٠/۲‏ وليس في دیوانه» ولدثار بن شيبان النمري في 
الأغاني ۲ وسمط اللآلي ص٠۷۲٠‏ ولسان العرب ۳٠٠/٠١‏ (ندى)ء وللأعشى أو للحطيئة أو 
لربيعة بن جشم في شرح المفصل ٠٠٠/۷‏ ولأحد هؤلاء الثلاثة أو لدثار بن شيبان في شرح التصريح 
۲,؛› وش رح شواهد المغني ۸۲۷/۲ والمقاصد النحوية .۳۹۲/١‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 
«A14/۲‏ والإنصاف ٠۳١/۲‏ وأوضح المسالك ١/۱۸۲ء‏ وجواهر الأدب ص۷٦٠ء‏ وسر صناعة 
الإعراب ۳۹۲/١‏ وشرح الأشموني ۳ وشرح شذور الذهب ص۰۱٤۰‏ وشرح ابن عقيل 
ص۷١‏ وشرح عمدة الحافظ ص١٤٠‏ ولسان العرب ٠٠٠/٠١‏ (لوم)» ومجالس ثعلب ٠۲٤/۲‏ 
ومخني اللبيب ۳۹۷/١‏ ومع الموامع 1۳/۲ 


القضول دة ق ال ار ار ج د ف 
ويكون المعنى قريبًا من النصب لكن فيه قدر زائد على النصب؛ لأن مقتضى الحال التلبس ` 
بالفعلين في آن واحد» والنهي عن الجحمع إذا نصبت أعم من أن يكون تناويم) معا أو 
متعاقا"؛ ل) ني ذلك من الفساد والضرر» ومنه ما نشد سِيبوَيه للأخطل: ) 
لا تنه عن حلي وکأي مله . عا ارْعَلَيّك ذا فَعَلْتَ عَظيمْ 


قال سيبويه"“: فلو دخلت الفاء هاهنا لأفسدت المعنى» وإن) أراد: لا تجمع لنھی 
والإتيان» وذكر غيره عن الأصمعي أنه قال: لم أسمع هذا البيت إلا وتأتي بإسكان الياء» 
فعلى هذه الرواية تكون الواو للحال وتقديره: وأنت تأتي مثله؛ لأن واو الحال تطلب 
المبتدأ والخبرء والمعنى في الروايتين واحد فهو مثل قوله تعالى: «(أتَأمود الاس بال 
وتنسون اسک ٩)‏ . 

ولا يلزم على هذا قول المعتزلة: ان اهي عن اکر نا تاب په من هو غير تلتر 
بمعصية» وكذلك الأمر بالمعروف. 1 

والنهي هنا عن الجمع بين النهي عن الشيء وإتيان مثله إن هو لبشاعة ذلك وغلظ 
العقاب عليه لقيام ا لحجة على ذلك الفاعل في كونه ينهى عن الشيء ثم هو يأتي مثله كما 
قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما ارد أا عالتکم إل مآ آن م عله عن( لان 
ذلك لا يصح إلا من منتو عن ذلك المنهي عنه. 

ويحتمل ألا يقدر مبتدأ على رواية الرفعء بل يكون ذلك على ما تقدم من الاكتفاء في 
الفعل المضارع المست إذاوقع حال بالواو وحدها کا في البيت المتقدم : 
() في س: يتعاقبا. والمثبت من د. 

. )٤۲/۳( «الکتاب)‎ )۲( 


(۴) البقرة: الآية ٤٤‏ . 
)٤(‏ هود: الآية۸4. . 


۳۱٦ 


ای 
جوت ومهم الگا 

لکنه شا كما تقدم فتقدير المبتدا أولى. 

أو يجحتمل إسكان الياء على ضرورة الشعر مع أن رواية النصب صحيحة لتقل يبرب 
إياهاء وهذا البيت نسبه أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أبي المتوكل الكندي'» وقال جماعة: 
إن الصحيح نسبته إلى أبي الأسود الدلي واسمه ظالم بن عمروء وهو من جلة قصيدة له 
ا 

لى اليب محا يرم ٠‏ عرص لجال عرض مثو 


سدوا اتی لذ ت تاوا َيه مادء لَه وَحْصُوءُ 


ت سء ور 2 سے وس ٥‏ 2 سے بے ۶ ر ٢و‏ ا 
كضرائر الحسناءِ قل لِوجهها حسدا وبغا إنه لدميم 
رار صنو ر 8 ) ۰ of‏ 

وإذا عتبْت على الصديق وله فی هثل ما تان انت ملم . 


رابا فيك انها عن َيه قدا اهت عن انت حك 
هناك يُسْمَح ما مول ودی اقول منك ويمع اغيم 

ئة عن څل وتاي عار عَلَيَكَ دا فَحَلْتَ عَظيم 
ودا طَلَبْتَ إلى ی جه لاء يفيك رانيم 
ولا لبت إلى ليم اجا ا فِي رِزق وَآنتَ ميم 


وَالرَمْ لله بو وَجبايه قد مَالَزم العَريم عَريمُ 


(1) في كتاب الأمثال ص٤۷‏ لأبي عبيد: الكناني. 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة ‏ .__.. ۷ 
٤‏ 


سے ت ٠‏ 4 وخر مه ۳ص ص 0 ۾ ت نے 3 0 . 
وعجحست ل اة قة اهلها والرّزف فيها ل بيهم مسوم 


ر ~e‏ 
ت از 


* 40 ت FS‏ 
شم انقضصى نقَصى عَجَبي ليمي أنه رری مراف وقته علوم 
وأما النفي فقد مثله سیبویه"" بقوشم: لا يسعني شيء ویعجز عنك» وبقول درید بن 
الصمة: ) ) 

فتلت بِعَبِْ الله ل دراب َلَمْ أفْحَرَ بذاك وَأجرَعا ١‏ 


ا ی ا ا 
وكثير من مسائل نصب الفعل بعد الواو في هذه الأنواع يجوز رفعه على إرادة العطف أو 
القطع والاستئناف» ولا جوز شىء من ذلك هنا في قوهم: لا يسعني شىء ويعجز عنك؛ 
لأنك إذا رفعت يكون التقدير: لا يسعني شيء ولا يعجز عنك شيء» وفساد هذا معلو» 
وأما على القطع والاستئناف فيكون التقدير: لا يسعني شىء وهو يعجز عنك وهذا أيصًا 
فاسد؛ لأن معنى الكلام: لا يسعني شىء مع أنه يعجز عنك» بل يسعنى ويسعك 
ومقصوده بيان أنها كالرجل الواحد. 

قال سيبويه": وسمعنا من ينشد هذا البيت وهو لكعب الغنوي: 


وَمَا ٿا لِلٿيٰءِ الذِي ليس تَافِعي وَيَعْضَبَ مِنه صَاجبِي ئول“ 
يعني بنصب يغضب» قال: والرفع صا جائز حسنٌ کا قال قيس بن زهیر: 


)1( «الكتاب» /(. 

(۲) البيت من الطويل» وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص١٩‏ والأغاني ٠١/١١‏ والحاسة الشجرية 
١ء‏ والرد على النحاة ص۲۸٠ء‏ والشعر والشعراء ٠۷٥٦/۲‏ والكتاب ٤١/۳‏ . وبلا نسبة في لسان 
العرب ٥٤۷/١١‏ (قتل). 

. )٤۱/۳( «الکتاب»‎ )۳( 

. ٥1۹/۸ خزانة الأدب‎ ٤٦/۳ البيت من الطويل» الكتاب‎ )٤( 


8 


جوع ر سائل الحافظ العلائي . 
قَلاَيذعَني ويي ص ريا رَو ا ولا ويلم عار 0 

وقد اعترض المبرد وجماعة كثيرون بعده على يبوه في تجویزه النصب في «ويغضب» 
في البيت الأول؛ لأنه صلة «الذي» وهو ا ا و لیس» فوج فارع 
وتقدیره : وما آنا للشيء ء الذي يغخضب منه صاحبي بقئول. . | 

قالوا: والمراد بالشيء القول» وإذا نصب يكون في حكم المعطوف على الشيء» وليس 
الشيء بمصدر ظاهر فيسهل عطفه عليه ويصير التقدير: وما آنا للشيء والغضب بقئول» 
والغضب ليس بمقول. 

ومن وجه قول سِيبوَيّه أول الئى: اب افر وهو مصدرء ونصب الفعل بعد 
الواو في هذه الأنواع كلها بتقدير أن عند سِبرَيه والمحققین كا سبأتي تقريره إن شاء الله 
نعال» وآن والفعل بتأويل المصدر فیکون قد عطف مصدرًا على مصدر فیرد هنا شيء آخر 
وهو أن النصب هنا إنا يكون بعد واو الجمع» وقد أول الشيء , ا 
الغضب والقول هنا متعذر؛ لأن الغضب لا يقال. 

اجيب عن هذا بان الفضب وان بقل ولکن هتا شيء حذوف وهو الذي يقع القول 
عليه وهو سبب الغضب فحذف لدلالة الكلام عليه يه وتقديره: وما آنا للشيء الذي ليس 


لر كنت 


نافعي وللقول الذي يوجب غضب صاحبي بقئول» والشيء هنا قولٌ.. 

ولا شك أن في هذا التأويل تكلمًا كثرّاء فالوجه الرفع كا قال ابجهاعة. ٠‏ 

وقد اعتذر السيراني عن بيه بأنه إن قدم النصب على الرفع في هذا البيت لأنه الذي 
يقتضيه الباب؛ فقصد إلى ذكره لأن النصب هو المختار عنده لأنه م يصرح بذلك. 


(1) البيت من الطويلء وهو لقيس بن زهير في الدرر ۸۹/٤‏ والرد على النحاة ص۱۲۹ والکتاب 1 
) ۳ ولورقاء بن زهیر العبسي في شرح أبیات سیبويْه ٤/۲‏ ۲۰ . وبلا نسبة في أمالي المرتضى fA‏ 
aT a‏ ۰ ومع الموامع .٠١/۲‏ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ا 
وأما الاستفهام فمثل قولك: هل تأتينا وتحدثنا. أي: هل ميجتمع الأمران الإتيان 
e‏ ) 


أك حارم و ۾ ويکو ن ييي وبي اموه وَالإحاءٌ . 


قال: أراد: ألم يجتمع لي الجوار والمودة؟ وقصده يؤكد الحرمة بينه وبينهم والوسيلة 
ومثال العرض قولك: ا آي: يتمع منك ومنا الأمران. 


ومثال ر قولك: ليتك تزورنا وتحدثناء آي: ليت الأمرين الزيارة والحديث 


يجتمعان منك» ومنه قوله تعالی: ( ییا نرد ولا گرب ایت ریا ون مالو € على 


قراءةٍ حمزة وحفص عن عاصم بنصب «نكذبَ» و«نكون» على أنهم تمنوا الجمع بين هذه 
الأمورء وفيها أيضًا قراءات أخر سيأتي ذكرها إن شاء الله تعاى. 


وأما قول ورقاء بن زهير العيسي: 
بوني بوم اضرب ڪالدا وة ى اليد الاو (r)‏ 


فحمله بعضهم على الدعاء والاأكثرون حملوه عل التمني آي ليتها شلت؛ لن 


(1) البيت من الوافن وهو للحطيثة ف دیوانه ص٤ ٠٥‏ والدرر ۰۸۸/٤‏ والرد على النحاة ص۱۲۸٠‏ 
وشرح بيات الکتاب ۲ء وشرح شذور الذهب ص٣ ٠‏ وشرح شواهد المغني ص٠٠٠٠‏ وشرح 
ابن عقيل ص٤۷١٠‏ والكتاب ٤۳/١‏ ومغني اللبيب ص1۹٦٠‏ والمقاصد النحوية ۷/٤‏ . وبلا نسبة 
في جواهر الأدب ص۰۱۹۸ وشرح ا ۳.» ورصف المباني ص۷٤‏ وشرح قطر الندى 
ص٦۷»‏ والمقتضب ااا ت و ۳/۲ 

(۲) الأنعام: الآية ۲۷ . 

(۴) البيت من الطويل»ء وهو لورقاء بن زهير في لسان العرب ٠٠٠/٤‏ (ظهر)» دج العروس 
فا ا 


ا ي مجموع رسائل الحافظ اللاي 
کک الدعاء إنہا یکون لامر مستأنف وھذا گنی آنه لو کان ما وقع على ما گنی فهو به أشبه» 
والذي يظهر لي ترجيح كونه دعاءَ وأنه متعلتق بالمستقبل ومقصوده أنه إذا ضربه تؤثر 
ضربته ولا يمنع لبس الحديد من تأثيرهاء وأنه يدعو على نفسه بالشلل إذا م تؤثر ضربته» 
وعلى ذلك يجيء النصب لقصده الجمع بين الشيئين» والثه أعلم. 


ee 


۳۹ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 


سے 


ذهب الجرمي إل أن نامب للفعل في هذه الأثة كلها اراو نها لأنه ليس هناك 
غبرهاء والتقدير والإضار على حلاف الأصل. 

والذي ذهب إليه الخليل وسيبويه وجهور أصحاببا أن ال اجر د 
الواو» و«أن» والفعل في تأويل المصدر؛ وذلك أن المصدر في موضع رفع بالعطف على 
مصدر متوهم من الفعل الذي قبلها ولا ينتصب الفعل بعدها إلا بشرط أن يكون الما 
في المعنى للفعل المتقدم» وأن يكون الواو ب بمعنى الجمع على الوجه المتقدم» فحينئلٍ يصح 
تقدير «أن» بعد الواو وقبل الفعل. 

ووجه هذا القول أن الواو قد ثبت هما العطف بالاتفاق وحروف العطف لا تختص 
بالأسماء ولا بالأفعال» بل هي داخلة عليهاء وأصل عمل الحروف إنما هو بالاختصاص 
فوجب ألا تعمل كبقية أخواتها وأن يكون نصب الفعل بحرف من حروف النصب مقدرًا 
بعدها وذلك الحرف هو «أن؛ إذ لا یقدر شىء من نواصب الفعل غیره کا في حتى ولام 
الجحود ولام كي» وأيصًا لو كانت الواو هي العاملة لجاز دخول حرف العطف عليها كما 
٠‏ تدخل على سائر النصب وعلى واو القسم التي هي عاملةء وني امتناع ذلك دليل على آنها 
باقية على حاهها من العطف وأن النصب بعدها وإن لم يكن ظاهرًا. 

وقول الجرمي أن التقدير والإضار على خلاف الأصل ا ولكن مقتضى الأصل 
يعدل عنه عند مُعارض راجح يمنع منه» وعندما يقوم دليل على ذلك الخلاف» وقد تبین 
بطلان إعمال الواو هنا فتعين الرجوع إلى مُقدر» ووجدنا «أن» تقدر بعد اللامينء فكذلك 
هنا. 


وذهب الكوفيون ومن تبعهم من البغداديين إلى أن النصب في هذه الأماكن بالخلاف 


TY 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ويسمونه الصرف» وتسمى هذه الواو عندهم واو الصرف؛ وذلك أن معنى الثاني ل) كان 
مخالقًا لمعنى الأول فإن الثاني واجب والأول غير واجب خولف بينه)ا في الإعراب 
فصرف إعراب الثاني عن إعراب الأول فنصب الثاني على الخلاف. 

وقد تقدم مثله في المفعول معه وبيّنا هناك أن الخلاف لا يقتضي إعرابًا ولو كان كذلك 
لاطّرد وانتصب ما بعد دلا العاطفة و«لكن» العاطفة وغيرهما ل) في ذلك من الخلاف 
وكون ال مخالفة هنا شرطًا لا يلزم أن تكون هي العاملة وإذا أمكن تقدير العامل مع الجري 
على القواعد فهو أولى من تقعيد قاعدة في عامل لا يقوم دليل على إعماله ولا يطرد في جيع 
حاله» وذلك ظاهر وبادله التوفيق. 


اللضرل الفدة ق الراوالاية ا ب ۴ 
) ےر 

لا جوز إظهار «أن» في شىء من هذه المواضع بالاتفاق» وإن) جوز ذلك في الوجه الثاني 
من وجهي نصب الفعل المضارع بعد الواو وهو ما إذا عطف فعل على اسم ملفوظ به فلا 
يمكن ذلك لا فيه من المخالفةء ولأن المقصود بالواو الجمع بين الشيئين لا جرد العطف 
كا تقدم في تلك المواضع فينتصب الفعل بإضار «أن» لينسبك من ذلك مصدر يصح 
عطفه على الاسم المصدر اللفوظ به كقول مَيْسون بنت بَخْدَل الكلبية» وكانت تحت 
معاوية يج فدخل عليها يومًا وهي تقول: 

ل عَباءَة َر يي أحَب إل من لبس الشُمُوفي ٩‏ 

فإن النصب هنا بإضمار «أن» كا تقد» ولو قالت: «وأن ‏ تقر عيني٤‏ لجاز لتقدم المصدر 
أولا و«أن» والفعل في تأويل المصدر, فلا يؤدي ذلك إلى بشاعة في اللفظ بخلاف ما 
تقدم؛ إذ الفعل الأول هناك مؤول بالمصدر ولا يمكن سبكه فيه. 


والمعني من البيت: إن لبس الخشن من الملبوس مع قرة العين أحب إل من لبس 
الشفوف وهو الرقيق من الملبوس» فالتفضيل إنها هو ما جتمعين على لبس الشفوفب ولو 
انفرد احدهما لبطل المعنى المرادء فلا كان المعنى ضم «تقر عيني» إلى «لبس عباءة» اضطر 
إلى إضار «أن»؛ والنصب بہا. 

ومثله أيضا قول الأخر: 


ر ني ر ت 


قد گان ي حول اء ويه َقَصًي لَبائاتِ وَيَسْاَ ساف 


)١( )‏ البيت من الوافر» وهو لميسون بنت بحدل في خزانة الأدب ٠٠٤ ٠٠۰۳/۸‏ والدرر ٠٠٠/٤‏ وسر 
) صناعة الإعراب ۲۷۲/١‏ وشرح التصريح ۲٤٤/۲‏ وشرح شذور الذهب ص٥ ٠٠١‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص٠٠٠٠‏ وشرح شواهد المخني ٠٠١١/۲‏ ولسان العرب ٠۰۸/١۱۳‏ (مسن) . 


Té 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
على رواية من يروي «ويسأم» منصوبًا. 
ومنه أيضصًا قول الآخر: ) 
وللا جال يِن رِرَام رَه وال سيم أو أَسوءَك عَلَْ“ 
فكأنه قال: أو إساءتك علقماء ولا فرق بين الواو و«أو» في مثل هذا. 
وما يلتحق بهذا الباب وينتصب الفعل فيه بعد الواو بتقدير أن وإن لم يكن من الأنواع ‏ 
المتقدم ذكرها ما إذا وقع الفعل بعد الواو بين مجزومي أداة شرط أو بعدهما وقصد بالواو 
الجمع مثل: إن تزرني وتحدثني أكرمك» وإن تزرني أطعمك وأكسوّك؛ لأن مقصوده في 
الأول ترتيب الإكرام على الجمع بين الزيارة والحديث» وفي الثاني الجمع في الجزاء بين ٠‏ 
الإطعام والكسوةء فلها كانت الواو بمعنى «مع؟ انتصب الفعل بعدها على الوجه المتقدي 
وكذلك إذا وقع الفعل المضارع معطوفا بعد الحصر ب «إنما؟ مثل: «إنا هي ضربة في الأسد 
وتحطمَ ظهره لأن المقصود الجحمع بين الضربة وتحطم ظهره» وهذه النكتة ذكرها الشيخ 
جال الدين بن مالك له ني كتابه «التسهيل» وجعلها قياسية» والله أعلم. 


Hee 


(1) البيت من الطويل. 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة  .‏ ے ٣‏ 
o -.‏ ےا ) 


فصل 
ف e‏ مِنَ القرَانِ يحرج إِعرَامًا ا ف 


زو رو 


فمنها: قوله تعالی: ( وَل تلبسا الى ليلل ونيو الح وام عون 0 

تل پیا کا ن ددد جعلت بحبو ) على النهي» وإِن شئت جعلته عل 
الواو. ٠‏ ا 

فذکر احتهالین في الآية: 

أحدهما: أن تكون لواو عاطفة واا ) مجزومًا بالنهي» ورجح هذا الجرجاني 
وغيره من جهة أن النهي عن كل واحد منه)ا على حدته لا عن الجحمع بينه|. 

والثاني: أن تكون الواو جامعة ولو كبوا ) منصوبًا على ما تقدم» ويكون النهي عن 
الجمع بينهها مثل: لا تأكل السمك وتشربَ اللبن» واعترض عليه بأنه يلزم منه أن لا 
یکون کل واحد منه| منهيًا عنه بمفرده. 

ای اها ی ا ن کن بی ع الان عد ا ل دلق سای 
ال اغ غر وه الآية» ومن رجح هذا الوجه استأنس فيه بقوله تعالى: لوانتم عون ( 
كأنه قال: لا يجتمع منكم لبس وكتمان مع علمكم بحقيقة بحقيقة الحال» وذلك أقوى في الشناعة 
عليهم؛ لأنہم إنا نوا عن شيء كانوا يتعاطونه ويكشرون منه» ولا شك أن جعهم للبس 
رالكتمان مع الملم شد في الشناعةء ولا یلزم من ذلك آلا یکون کل واحد منھما نها عد 
RE‏ 


(1) البقرة: الآية ۲> . 
(۲) «الكتاب» )٤٤/۳(‏ . 


۳۲٦ 


e 
ومثل هذه الآية أيصا قوله تعالى: ( ولا تاك افا و ا‎ 
) . ۰) الَا‎ 
۰ یکون منصوبًا کا ذکر في‎ 5ı فإنه محتمل في قوله: < وَبَذْلوأً € أن يكون مجزومًا‎ 
ااوتكبوأ ألْحَنَّ ) ويقوي معه الجمع أيضصًا قوله: (و وام تمو ) کم تقدم.‎ 

ومنها قوله تعالى: ((ولما يعار اه لذن ھکد وآینکم ويم لدی . 

والقراءة المتواترة فيها «ويعلّم ألصَديريَ )بالنصب على هذا الباب» أي: ولا مجتمع في 
علم الله تعاى المجاهدون والصابرون» وعم الله تعالى قديم متعلق بجميع المعلومات في 
الأزل» ولكن معناه: : ولا تمع في علم الله جهاد کم وصبرکم بارا في الخارج. 

وقراً الحسن «ويعلم»؛ بكسر الميم معطوفًا على «يعلم) الأولى فيكون مجزومًا بذلك. 
ا ي )على القطع والاستئناف أي: وهو يعلم الصابرين. 

ومنها قوله تعالی: یلیکا نرد وگب ایت رتا د اة )0 . 

وفيها ثلاث قراءات : 

إحداها: قراءة حمزة وحفص عن عاصم وعبد الله بن آي ا بنصب نکذب 
ونكون» وتكون الواو فيهما من هذا الباب لوقوعها بعد التمني أ ي: : يا ليتنا بجتمع لن الرد 
وعدم اللكذيب والكوذ من الؤمنين فيكزنون قد نوا امع ين هاه الأمور. ا 
والثانية قراءة ابن عامر برفع ( گرب ) ونصب «نكون» أما رفع نکذب فمل 
الاستئناف أي: ونحن لا نكذب» ولا يخرج بذلك عن الدخول في حيز التمني» وأما 


() البقرة: الآية ٠۸۸‏ . 


(۲) آل عمران: الاية ٠٤١‏ . 
() الأنعام: الآية ۲۷ . 


YY 


الفصول المفيدة قي الواو المزيدة 
نصب ونكون فعلى ما تقدم وإرادة الجمع بينه وبين ما قبله. 

والثالثة قراءة الباقين برفعهما جيعًا وله وجهان أشار إليها سِيبرَيّه : 

أحدهما اختاره عيسى بن عمر أنه على العطف فيكون الجميع داخلاً في التمني وعطف 
الفعلان؛ لعدم قصد إرادة ا لجمع» بل تمنوا كل واحد على حدته. 
وثانيهم): أن ذلك على القطع والاستثناف ويكون الذي تمنوه الرد فقط ثم أخبروا عن 
أنفسهم أنهم إذا ردوا يكون هذا حالهم؛ وهذا كذيمم الله تعالى في الآية بعدهاء والتكذيب 
انما یکون في الإخبار لا في التمني لانه إنشاءٌ. 

ومنھا: قول تعال: ( اہ برت وم اک ہا رتف ک وگیم تام ررر ۰۵ا تاک 
نيص ). ) 

وي «یعلم؟ قراء‌تان متواترتان: 

إحداهما بالرفع وهي قراءة نافع وابن عامرء والثانية النصب وهي قراءة الباقين. 

وقرئ شاذًا بكسر الميم على أن يكون معطوقًا على المجزومات قبله» وحركت الميم 
بالكسر لالتقاء الساكنين» حكى هذه القراءة أبو البقاء وغيره. 

ووجه قراءة الرفع أنه على الاستفناف ولا يكون داخلاً في جواب الشرط. 

Ss EDS 
وما يعار اة لبن جَدهدوأمنك ويعْلَّمَ لدبي ) لأن المقصود هو الجمع بين الشيئينء‎ 
واعترض النحاس على ذلك بأن (ويعَلَمَ ألصَديرينَ ) وقعت الواو بعد النفي وهنا لم يتقدم‎ 
نفي فیکون هذا جوابا له.‎ 


. ٠٠-۳٤ الشورى: الآية‎ )١( 


۸ 


والذي قاله أبو عبيد لم يرد به أن هذه الآية مثل تلك من كل وجه» بل المقصود أن ' 
نصب الفعل بعد الواو بإضمار «آن» لما كان المراد الجمع بين الشيئين لا كل واحد منه) 
وحده» والمقتضي لذلك مع إرادة الجمع وقوعه بعد فعلي الشرط والجزاء المجزومين به 

رو r‏ 
والحق با لججًاز فأشتر ي 

ویس کا زعم e‏ «أن» > ر أو بينه| 

هذاالمعنى: 
ومن يغرب عن أَهْلِه ا يرل يَرَّى )۳( 
ثم قال في البیت الثانی: 


ذفن نه الصالحات 
وضبطوه بتصب «تدفن» مع آنه لا ضرورة إليه مع إمكان الرفع فيه» وإنما عدل إلى 
النصب لإإرادة هذا العنى. ٤‏ 
وأنشدوا أيضا: 


0 رة ب 9و‎ 8 i 


(1) عجز بيت من الوافرء انظر خزانة الأدب .٥۲٤/۸‏ 
(۲) صدر بيت من الطويل للأعشى» انظر الکتاب ۹۳/۳ . 


اللاو ااا و ا a‏ 
وتأځڏ بده پذتاب عيش اجب جب الطَهر لس له سنا سنا 

وهذا هو الذي اختاره في الآية الزجاج وأبو علي الفارسي ر rS‏ 
وتقديرها على هذه القراءة: إن يشا يسكن الرياح فتقف السفن» أو إن يشا يعصف الريح 
فيغرقها وينخ قومًا بطريق العفو عنهم وحينئلٍ يعلم الذين بجادلون في آياتنا ما هم من 
عحيص» فا لجزاء متضمن شيئين بطريق الجمع: 

الأول: أحد شيئين من التغريق والعفو أو مجموعه|. 

والثاني: علم المجادلين في آياته أنه لا عيص هم» ويكون كل ذلك داخلاً في حیز 
الشرط. 

وفائدته في العفو بيان أنه إن يفعل ذلك بمشیئته وإرادته لا باستحقاق عليه سبحانه 
وتعالى. ٤‏ 

وأما الموصول وصاته بعد وام فان جمل فاعلا د دیعلم» سه دخوله في حیز 
الشرط وإن در مفعولًا فالمعنی: يعلمه واقعًا کا في قوله تعالى: إلا بعلم ن كع 
اسول من بقلب كَل عَمَبَيّدٍ)» وكونه فاعلاً أقوى في الإعراب وأخلص من الإشكالء 
وتكون الحملة المنفية من قوله اا0 م من تیم ) سدت مسد مفعولي علمت»› 
واننه اعلم: 

ومنها: قوله تعالى: وولا لی اناز اکا أب سرا أ بای الآية. ‏ 


وفیها ثلاث قراءات: 


(۱) البيتان من الوافي للنابغة الذبيانيء انظر شرح الأشمون /٤‏ ۲ خزانه الأددب /. 
() البأئدة: „or‏ 


Te 


جوع رسافل الحافظ العلانن 
) إحداها: فراءة نافع وابن كثير وابن عامر «يقول» بغير واو العطف وبرفع اللام» وهي 
كذلك في مصاحف آهل مكة والمدينة والشام. 

والثانية: قراءة عاصم وحمزة والكساثي بالواو ورفع الفعل. 
والثالثة: قراءة أبي عمرو أيصًا لكن بنصب «يقول». 

فأما الأولى فذكر جماعة من الأئمة أن العطف هنا وتركه سيان؛ لأن العطف هنا ل 
يقتض تشريكا في الإعراب» وإنها هو من عطف الجمل بعضها على بعض. 

وني الثانية ضمير يعود إلى الأولء وشبهوا ذلك بقوله تعالى: نة رابع ركلبهّر ) 
وكذلك في التي بعدهاء ثم قال في الثالثة: لوبقو لوت سبعة وا مم ڪلم )0 . 

قالوا: فلا كان في الحملة الثانية ذكر ما تقدم ي اون ولو جيء بها لکان 
حستا أيضًا. 

وفي هذا نظر من وجهين: ) 

أحدهما: ااا و فع اقصل اول وان کل مقا ال 
يحصه على ما تقتضيه قواعد الفصاحة. 

وانيها: a‏ وبا ڪا ليس عل 
حد عدم دخوها في الأولیینء بل جيء بها لزيادة فائدة کا تقدم. 

فالأولى أن يكون حذف الواو هنا من غير هذه الآبة لعنى غير المعنى المقتضي لإثبا 
وهو ما ذكره صاحب الكشاف وغيره أنه على جواب قائل يقول فاذا يقول المؤمنون 
حينئز؟ فقيل: يقول المؤمنون: (أهَولاء ليبن أَََمُواً )وذلك إما على أن المؤمنين يقوله 
بعضهم لبعض تعجبًا من حالم واغتباطًا بها مي الله علیهم» وإما آن یقولوه للیهود لا: 
(۹) الكهف: الآية ۲۲ .. ا 


الفصول المفيدة في الواوالمزيرة ٠.د‏ ه١ل‏ 
حلفوا هم بالمعاضدة» والنصرة کا حکی الله عنهم: ون فوتشر لنصرک )0 . 
قال ابن عطية: ويحتمل أن تكون الآية حكاية لقول المؤمنين في وقت قول الذين في 


قلو ہم مرض: : سي أن تمستا تصيبنا دابره ( ای آخره"“ يعني: : فيحسن حذف الواو؛ ؛ لن امقام 


وأما على إثبات الواو ورفع يقول فوجهه ظاهر؛ لأنه معطوف على قول الذين في 
قلويهم مرض من باب عطف الجمل بعضها على بعض كا أشرنا إليه» ولا يكون ذلك 
جوابًا عن سؤال ولا حكاية لقول المؤمنين. 

واختلفوا في توجيه قراءة أبي عمرو ومن نصب «يقول» مع الواوء فذكر أبو علي 
الفارسي فيه وجهين: 

أحدهما: أن تكون عطفا على أن يأتي حلا على المعنى دون اللفظ؛ لأن معنى «عسى الله 
أن يأتي» و«عسى أن يأتي الله» واحد» والتقدير: عسى أن يأتي الله بالفتح ون يقول الذين 
آمنوا» ويكون ذلك کقوله تعای: ( او لتښ إل أجل ورب فَاصَدَّص وان مَنَ 
ألسَللجيك €“ على قراءة من جزم وأكن؛ لأنه لا كان المعنى أخرتني إلى أجل قريب 
أصدق؛ لا يقتضيه التحضيض من معنى الأمر حمل أكن على الجزم الذي يقتضيه المعنى في 
قوله: (فَأصَدََ ) وإن)ا حمل على المعنى دون اللفظ لا في الحمل على اللفظ من الامتناع 
من جهة آنه لا يصح عسی الله آن يأتي» وعسی الله آن یقول الذین آمنواء کا لا يصح: 
عسی زید آن يقوم عمرو. 


(1) الحشر: الآية ٠١‏ . 
(۲) الأئدة: الآية ٥١‏ . 
() المنافقون: الأية ٠١‏ . 


۳۳۲ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


والثاني: أن یکون قوله أن يان انتح ) بدلا من اسم الله عز وجل کا في قوله تعالی: 
وما اة ييه إل أَلكَيَطّن أن درم )7 ثم عطف ويقول على أن يأي» فيكون التقدير: 
عسى أن يآتي وأن يقول الذين آمنواء ويكون داخلاً في اسم عسى واستغني عن خبرها ب 
تضمنه اسمها من الحدث. 

وذکر غیرہ وجا ثالنًا وهو آن یکون معطوفا على لفظ يأتي وهو خبر عسی ویقدر في 
العطوف ضمير محذوف تقديره: ويقول الذين آمنوا به. 

وأما الزخشري فلم يقدر شيئًا من ذلك» بل أطلق القول بأنه عطف على أن يان ). 

وذكر النحاس وجهًا رابعًا: وهو أن يكون معطوفا على الفتح؛ لأن معناه: بأن يفتح» 
فأضمر «أن» قبل یقول» فیکون نصبها من باب ما نحن فيه على حد قوهم: 

لبس عَباءَة وَقَرّ عبني 

ويكون المقصود هو المجموع. 

واخار این ا اجب وجا غاا لا کلف ف رهو أن بكرن مخطرًا عل ل 
قيضي ) لأن قوله: سبحا ) منصوب بالفاء في جواب الترجي بعسى 

قال أبو شامة: وهذا وجه للنصب ظاهر لا تسف فيه وم أر أحدًا ذكره غير الشيخ 
آي عمرو. ) 


. ٠٣ الكهف: الآية‎ )١( 


الفصول المغيدة في الواو المزيدة ۳۳ 
قلت : قد ذكره ابن عطية في تفسیره لکنه قال: فيه نظر» ولم يبين من أي جهة» والظاهر ‏ 
- أنه أرجح هذه الوجوه» ونكته ما قاله أبو جعفر النحاس من النصب على الصرف» والله . 


تعالى أعلم. ٠‏ 
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مجموع رسائل الحافظ العلائي ‏ 
عذه الأنواع الأربعة التي تقدمت في الواو ترجع كلها إل معنى جامع شملها وهو ٠‏ 
مطلق الجحمع» فقد تقدم أنه لا ينفك عنه واو الحال وهو في الثلاثة لة الأخر ظاهر بخلاف ما 
يأ من واو القسم؛ فإنه لا جامع بينها وبين هذه الأنواع من جهة المعنى. 

وقد تقدم عن الحنفية أن الواو حقيقة في العطف مجاز في الحال فيحتمل أن يطردوا هذه 
الحقيقة في واو المفعول معه وواو الصرف؛ لأن معنى الجمع فيه ظاهر» ويجتمل ألا 
يطردوا ذلك فيهماء ومقتضى كلام فخر الدين بن الخطيب أن الواو مشتركة بين العطف 
والحال كما تقدم» فهذا ظاهر كلام أئمة العربية. 

ولقائل أن يقول بأنها ني هذه الأنواع الأربعة متواطئة بالاشتراك المعنوي؛ لوجود 
معنى جامع بين الكل يشملها ويوجد في كل واحد منها وهو الجمع المطلقء ويمتاز كل 
قسم منها بعوارض تخصه فهي مشتر مشتركة بالنسبة إلى ذلك المعنى الكلي الذي يشملها فتكون 
A EE‏ 
إلى مطلق الجمع والقسم بها مشتر شتراكا لفظيًا لعدم المعنى الجامع الذي د تشر بها 
وفي هذا تقليل للا ار 

وهذه الطريقة هي التي سلكها الآمدي في لفظ الأمر بالنسبة إلى القول المخصوص 
والشأن والصفة والفعل فجعله متواطتًابينها بحسب المعنى الكلي المشترك بينهاء وإن كان 
ابن الحاجب اعترض عليه با هو معروف في کتابه. کک ) 

والجواب عنه غير عسير وقد ذكرته في بعض المواضع وليس ذلك ما نحن فيه حتى 
نطيل الكلام به» ويترتب على هذا أن استعمال الواو في أحد هذه الأنواع الأربعة التي 
تقدمت ليس استعمالا للفظ في مجازه ولا في مشترك لفظي حتى يتوقف على القرينة 
اللخصصة لذلك المعنى المراد» بل في حقيقته كإطلاق الحيوان على الإنسان والفرس 


Yo 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
وغيرهما من سائر الأصناف لوجود الحيوانية في الجميع» وإن كان كل نوع منها ينفرد 
بخواص تيزه عن غيره» وذلك أولى من الاشتراك اللفظي ومن المجاز فإن كلا منهها على 
حلاف الأصل» والثه أعلم. 


۳۳٢ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
| َل 
انوع الحامِس من فام الاو الي لِلْقَسَم 1 
والقَسم اسم أقيم مقام المصدر وكثر استعماله فيه» والفعل أقسم والمصدر الحقيقي 
الإقسام» والذي ذكره كثير من أئمة اللغة أن القسم مأخوذ من أيمان القسامة وهي التي 
يحلف با في القتل» ثم نه قيل لکل يمين قسَم» وهذا فيه نظرٌ من وجهين: 
أحدهما: أن أصل القسامة مبدؤه من فعل أي طالب بسبب الأجير الذي فيل من 
قريش كا صح ذلك في «صحيح البخازي» “ أا أول قسامة كانت في الجاهلية وكان 
ذلك قبل النبوة بزمن غير كبير» وإطلاق القسم على اليمين كان معروقًا عند العرب قبل 
ذلك على ما هو موجود في أخبارهم وأشعارهم» فكان الأولى أن يكون اشتقاق لفظ 
القسامة من القَسَّم الذي هو اليمين المطلقة. ٠©‏ 
والثاني: أنه يسأل حينئذٍ عن أي معنى اشتق منه لفظ القسامة فمه) كان مأخودًا منه 
يقال مثله في مطلق اليمين إلا أن يكون ذلك أخذ من معنى خاص يختص بالدم أو باللوث ۰ 
أو بطلب الدية ونحو ذلك ما لا يعم كل يمين يحلف بها فيقوى حينلٍ أن مطلق القسم 
مأخوذ من القسامةء لكن ذلك الشيء الخاص ل يعرف ولا ذكروه. ٠‏ 
وهذه الادة التي هي القاف والسين والميم ترجع إلى معان منها القسمة وهي إفراز 
النصيب» ومنه قوله تعالى: (وَأن تَسكَفَسمواً اَلَو )“ لأنم كانوا يطلبون من جهة 
الأزلام ما قم من أحد الأمرين اللذين يريدونه|. 


(1) «(صحیح البخاري» )۳۸٤٥(‏ . 
(۲) الأئدة: الأية ٣‏ . 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة . .. ۳۷ 
ومنها القسامة وهي الحُسْن» وقيل: القيسمة الوجه مطلقًاء حكاه الأرْهري» ومنهم 
من يقيده بالوجه الحسن» ويقال: وجه قسيم وامرأة قسيمة أي حسناء. 

ومنها اقم وهو الرأي» قال الأَزْمري: يقال فلان جيد القَسْم أي الرأي< . 

وقال ابن يده في «المحكم»: ی 1 السين: الرأي» وقیل: 
الشك» وقيل: القدر ". 

وجعل الراغب هذه المعاني كلها راجعة إلى القسمة التي هي إفراز النصيب» وقوهم 
للحسن القسامة أي: کان وتي من کل شيء حسن نصيبه في موضعه فلم يتفاوت» وقيل: 
وجه قسيم أي: يقسم بحسنه الطرف فلا يثبت ثبت في موضع دون موضع؛ ؛ وكذلك قال ابن 
1 پیا ف قران شم آمر قت قا آي قره» وقیل: | بدر میسن قد 

فإذا عرف ذلك فيحتمل أن يكون القسم مأخوذا من القسمة أي أن المقسم أفرز ما 
يحلف عليه بتأكيده باليمينء أو آفرز اليمين من جلة أنواع الكلام لتأكيد ما يروم من 
القول» وأن يكون مأخوذا من القسامة التي هي الحسن› فکان الال جسن ما قر 
بتأکیده باسم الله تعالی» وإلی هذا مال الشيخ تقي الدين القشيري لله في «شرح الإلام» 


في أصل هذه اللفظة. 
قال ابن أبي الربيع: وقيل إنه مشتق من البيت المقسم به وهو المعظم؛ لأنهم يعظمون ما 
e‏ 


قلت: وهذا معنی آخر غير ما تقدم» والكل عحتمل. 


(۱) «تہذیب اللغة) (۳۲۰/۸) . 

(۲) «عہذیب اللغة» (۳۲۲/۸) . 

(۴) «المحكم والمحيط الأعظم» (۲۶۷/۹) . 
() «المقردات في غريب القرآن» )۲٤۷/٦(‏ . 


٣٢‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وحقيقة القسم عند النحويين ضم جملة خبرية إلى مثلها تكون كل منها فعلية أو اسمية ا 


أيصًا تؤکد الثانية بالأولى متضمنة اسيا من أساء الله تعالى أو صفة من صفاته» وربا كان 
ذلك باسم غيره نما يعظمه المقسنم» وتكون اليمين لغوية لا شرعية» وهو في الشرع عبارة 
- عن تحقيق ما بيحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم من أساء الله تعالى أو صفة من صفاته 
وزاد فيه الامام الغزالي: ماضيًا كان أو مستقبلاً لا في معرض اللغو والمناشدة» وقيل: لا 
حاجة إلى هذين الأخبرين. 

والمقصود من القسم إن كان على ماض التحقيق سواء كان إثبانّا أو نفيًا مثل: والله لقد 
دخحلت الدار» ووالثه ما دخلت» وإن كان على مستقبل فالمقصود به الحث إن كان على 
ثبوت والمنع إن كان على نفي. ٠‏ 

وأصل حروفه الباء ا لجارة؛ لأن الفعل يظهر معها تقول: أقسم بالله» وحلفت باه 
ولأن أفعال القسم كلها لازمة والباء هي المعدية ها إلى ما بعدهاء وأيضًا فإنها تدخل على 
كل محلوف به من ظاهر ومضمر نحو: بالله لأفعلن وبك لأفعلن» كقول الشاعر: 

ری برقا اوضع فوق بکُر قلا بك ما سا سال ولا أغا 


(‘6 


آلا نادت Ek‏ مه باز تحال لتت لا بك ما بای 
ذ «بك» ف البيتين قسم بالمضمر وهو الكاف والباء ياء القسم. 
وقد يحذف الفعل المتعلتق بالقسم كا في هذين البيتين» لكنه قليلء والأكثر مجيئه بالفعل 
مظهرًا . ) 


(1) البيت من الوافرء انظر سر صناعة الإعراب ٠١٤/١‏ »شرح المفصل .٠١٠/۹‏ 
(۲) البيت من الوافر» انظر سر صناعة الإإعراب ٠٠٠٤/١‏ شرح المفصل .٠١٠/۹‏ 


الفصول المغيدة في الواوالمزيدة . - r4‏ 


}ِء ت ا g2‏ 
ss‏ 


- وما حمل على الحذف أيضا قوله تعالى: ESE‏ باو إت البرك لظم 
عيش € e ٠,‏ 

فقال بعضهم: الوقف على ( لا شرلة) وقوله: يائ ) قَسَمّ عل الجملة التي بعده 
لت ألفَرك لظام ية ). 

وكذلك قوله تعالی: 3اذخ ا ارک بسا عَهدعِند لین 6 گا I‏ 

قيل: إن قوله (يَاعَهدَعِدَد ) فس أي: بعهده لن كشفت عنا الرجز لنؤمئن. 

قل کک اليا 1 د e‏ € . 

قيل: إن ابتداء الكلام بال ) والمقسم عليه اعدو گن ل حكاية حلفهم» 
وأما الواو فإنها بدل من الباء؛ لأنها أشبهتها من جهة آنا من خرج واحيٍ وهو الشفتانء 
ولأن الباء تفيد الإلصاق والواو تفيد الجمع وهو نوع من الإلصاق» فلا كانت فرعًا عليها 
اننحطت عن رتبتها من ثلاثة أوجه: ) 

أحدها: إن الفعل لا يظهر معها؛ لا تقد. أن أنعال القسم كلها لازمة وان تصل إلى ما 
بعدها بالباء التي تفيد ذلك والواو ليس ها هذه الرتبة. | 

والثاني: إنها لا تدخل إا على الظاهر دون المضمر؛ لأن الإضار يرد الأشياء إلى 
أصوهاء آلا ترى أنك : تقول أعطيتكم درهمًا فتحذف الواو وتسكن الميم تخفيمًاء فإذا 
أضمرت المفعول قلت: أعطيتكموه» فترد الواو لأجل اتصال الفعل بالمضمر. 
| والثالث: أن الواو لا تجيء في السؤال المراد به معنى القسم كا تجيء الباء مثل: بادله إلا 
(1) لقمان: الآأية ٠١‏ . 


(۲) الأعراف: الآية ٠١١‏ . 
(۳) النساء: الآية ٦۲‏ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
فعلت» ويه لاتفعل كذاء قال الشاعر: ۰ ۳*۲ ف 
ينك مَل صَمَمْت إِلَيْكَ ل ول للت بن الم اا٠‏ 

وإِن کان هذا ومثله لیس على ية حقيقة القسم» ولكنه في معنى وتنعقد به اليمين إذا نوى 
E‏ ) ) 

وأما التاء فإنها بدل عن الواو؛ لأنما تبدل منها في حروف كثيرة ثل ترات وتمة وفگاء 
ونحوهاء ولكنها ل) كانت فرعًا عن الواو في المرتبة الثالفة قصرت عنها فاختصت باسم 
الله تعالی» کقوله تعالی: ا ( ولا تدخل على غیره إلا 
ما حکي عن بعضهم من قوهم: ترب الكعبة» وهو قليل. 

وللقسم أيشا حروف أخر لا تعلق ها ا نحن فيء فلذلك لا حاجة بنا إل ذكره 
وكذلك في الجمل التي يجاب بها القسم ومواضعها وشروطها؛ إذ لا اختصاص با للواو 
وها موضع تذكر فيهء وإنا يتكلم فيا بختص بالواو وهي في هذه المواضع جارة بنفسها لا 
يختلفون في ذلك؛ لأنها اختصت بالأسماء ولم تنزل منزلة الجر منهاء ولصحة دخول حرف 
العطف عليها فدل على أنها هي العاملة. 

وقد ذكر جماعة من الأصحاب أنه إذا قال: والله لأفعلن كذاء برفع الهاء أو بنصبها أنه 
O A ERS‏ 
es‏ والله ا 


) ی ی ا رو ردد ا 


) (۱) البيت من الواف انظر خزانة الأدب .٤۷/٠١‏ 
(۲) يوسف: الاي ۷۳ . 
(۳) يوسف: الآية ۸٥‏ . 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ES RAE‏ 
ول ينو به الیمین فالقول بالانعقاد هنا بعيد جدًاء نعم لو نوی ذلك صخ وإن کان طا ) 
باللحن» ويؤيد ذلك أن صاحب «الحاوي» حكى عن أبي إسحاق المروزي قال: إن قوله: 
تالله يعني با مشناة إنها يكون يمينا في حتى خواص الناس الذين يعرفون أن التاء من 
حروف القسم ولا یکون ي يمينافي حق العامة الذين لا يعرفون ذلك. 

وقد قال الأصحاب: إذا قال والله لأفعلن کذاء ثم ذکر أنه راد و لله المستعان وابتداً 
بقوله: «لأفعلن؛ من غير يمين إن ذلك يقبل منه وتصير النية صارفة له إلى المحل 
المذكور» وليس فيه إلا اللحن في الاعراب. 

ومثله أيضًا ما إذا قال: بالله لأفعلن» ثم قال: أردت اعتصمت بالله أو أستعين» ونحو 
ذلك ثم ابتدأت «لأفعلن» فكذلك يقبل منه صرح بها العراقيون وبعض الخراسانيين» 
واستبعده إمام الحرمين وعد زللاً منهم أو خللاً من النساخ. 

ومن الأصحاب من قطع في قوله: «والثه لأفعلن)» بأنه يمين فكل حال لا ينفعه فيه 
التأويل» وجعل الخلاف محتصًا بقوله: بالثهء بالباء الموحدة لقوة صراحة الواو في القَسَّم 
وشهرة استعاها. 

وهذا أقوى أيصًا من جهة اللإعراب؛ فإنه إذا قال: بالثه» ثم قال: باه وأردت استعنت 
ونحو ذلك ثم ابتدأت الکلام کان لکلامه وجه عتمل للتأويل» بخلاف ما إذا قال: والب 
بالجر ثم ادعى أنه قصد به الابتداء لا القسم وأضمر الخبر وابتدأ بعده بالكلام غير مقسم 
عليه؛ فإن هذا بعيد احتاله منه مع جر اسم الله واللحن هنا لا يعذر فيه مع قصده 
الإأضار وقطع الكلام. 

والأصح في قوله «تالله» بالمثناة من فوق إنه یمین للعرف فيه ولاستعهاله في القرآن 


(1) «الجاوي» )۲۷۷-۲۷٦/۱°(‏ . 
(۲) في د: المحمل. والمثبت من س. 


e1 )‏ سس ص سے e‏ 
وتیل فيه قول أنه لا يكون يمينا إلا بالنيةء ومنهم من خصص ذلك بالقسامة له تتضمن 
O E PO RDN PN‏ 
وتقدم عن أبي إسحاق المروزي التفرقة بين العامة وغيرهاء والله أعلم. ٠‏ 


جنا 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة ‏ ...ل ۳ 


الکلام على واو «رُْبّ٤‏ کا في قول امرئ القيس: 


0 1 کور و ۹ ت ۴ ت‎ ٠ ےہ‎ o 

وليل كَمَوج البَحْر آزحى شدوله علي بانواع اموم ليتلي ٠‏ 
أي: رب ليل كموج البحر. . 
وقول رؤبة بن العجاج: 


وام الأعَاق حاوي ارق متو الالام لاع الى“ 
والقاتم: المظلم» والأعاق: جمع عمق (وهو المطمئن من الأرض» والخاوي: الخاليء 
والمخترق: المكان الواسع» والأعلام: جمع علم) “ وهو ما يستدل به على المواضع 
والطرق من جبل وبناء وغبرهما واشتباهها اباس بعضها ببعض» والخفق ما خفق فيه من ) 
تراب عند هبوب الرياح» ومثله أيشا قول الأعراية: 

َي حَاجَة فلا لَه اځ سا ليس إلقاحاحیت يزه 

وهو كثير في النظم والنثر. 

والذي ذهب إليه جمهور البصريين ومن بعدهم أن الجر في هذه المواضع برب مضمرة 
بعد الواو لا بالواو نفسهاء بل هي عاطفة؛ ولذلك ل يعدَها سِيبوَيّه من حروف الجر . 

وذهب المبرد والكوفيون إل أن الواو هي الجارة؛ لكونها عوضصًا عن رب 1 ي واو ) 
لقسم؛ ولانبا واردة في آول الکلام ولیس قبله شيء يلف الواو علیه» وظاهر کلام ابن 
(۱) ابیت من الطويل» ديوانه ص۸٠.‏ 
(۲) البیت من الرجز» انظر الکتاب ٠۲٠١/٤‏ شرح واف 


| (۳) ما بین القوسين سقط من س. وأثبته من د. 
)٤(‏ البيت من الطويلء انظر ديوان ليلل الأخيلية ص .٠١‏ 


٤ جموع رسال الحافظظ العلاني‎ +4٤ 


الحاجب اختيار هذا القول؛ لأه عدها من ججلة الحروف اجارة. 


واحتج البصريون بوجوو 
أحدها: ۰ لو كانت هي الجارة لدخلت داو العف علا ا في وار الق وقد 
وثانیھا: إن ذلك لو کان بطریق العوض عن رب لہا جاز آن تضمر «رْبَّ» معها كما أنه 
لها كانت واو القسم بدلا عن بائه لم جز الجمع بينهما وهنا بجوز ذلك بالاتفاق فیقال: 
ورب رجل عالم لقيته. 
وئالثها: إن به قد أضمرت بعد الفاء وبل كقول امرئ القیس : 
لك خب ذ رفت رزخ افيه ان زي مانم مير 


وقول الآخر: 


م 


قن EN‏ قَذِي حت لاه علي يَكَايلتهب الها 
ا 3 
گا ترصن أمَيِمَ عي ورك الوا اوو الَا 
قَحُورقَذلَهَزْتيٍّعِينِ ‏ عمف روط وني الرياإ 
ومثاله في «بل؟ قول رؤبة بن المجاج : ) ا ) 


بل بل ذِي ضعي وأضباب : 


(1) البيت من الطويل» ديوانه ص۲٠.‏ 
(۲) البيت من الوافرء انظر خزانة الأدب .۲٠/٠١‏ 
٠ )‏ البيتان من الوافرء انظر شرح المفصل .٠۴/۸‏ 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة ...د ل 
وقول الأخر : . 
بل بل ملء الْفِجَاج تمه لاب بنکری گنهرف 
وا لجر في هذه المواضع بإضمار رب بالاتفاق فكذلك في الواو؛ لأن كلها من حروف 
العطف» وأما كون ذلك صدر الكلام فالعطف فيه على شىء مقدر في النفس» فكأنه قال 
في نفسه: رب شيء كان مني ورب قاتم الأعماق» ونحو ذلك وكذلك البواقي. 
ولقائل أن جيب عن الوجه الأول بأن امتناع دخول الواو العاطفة إن كان لعدم ما 
تعطف عليهء وأيصًا فلا في اجتماع الواو من الاستثقال» وإنما جاز في القَّسَّم لكثرة دورانه 
ا 
وأما اجحمع بين الواو ورُب فلمانع أن يمنع أن هذه الواو هي تلك تكون عند عدمهاء 
بل عند ظهور ب وهي عاطفة ليس إلاء وليست التي يعوض بها عن رَب٬‏ فيجوز حيتزٍ 
) الجمع ولا يكون فيه دليل. ) ) 
وأما الفاء و«بل؛ فلا شك أن ذلك قليل نادر خا بخلاف الواو فإن الجر بعدها كثير 
شائع في كلامهم» وكل من القولين محتمل» وإن كان الأظهر قول البصريين. 
فإذا عرف ذلك فعلى قول البصريين ليست قسيًا مغايرًا لها تقدم؛ لأنها العاطفة عندهم» 
وعلى القول الآخر المغايرة ظاهرةء فيكون ذلك نوعًا زائدًا على ما تقدم» وڃڃيء على 
البحث المتقدم أن الواو مشتركة لفظا بين مطلق الجحمع والقَسّم» وهذه التي بمعنى بمعنی «رْبّ٤ ‏ 
ثم هي بالنسبة إلى الأنواع الأربعة المتقدمة متواطئةء والثه أعلم. 


EERE 


(۹) البيت من الرجز» ديوانه ص١١٠.‏ 


قصل 

الأحكام المتعلقة ب «رُبّ» كثيرة معروفةً في موضعها من كتب العربيةء والذي يتعلق 
بهذا الموضع منها ثلاثة مور نذكرها لتعلقها با نحن فيه سواء جعلت الواو عوصا عن 
«رُْبّ» أو كانت «رُْبّ» بعدها مقدرة : 

ا أنها للتقليل أو للتكثير» ولا شك أا جاءت للتقليل كثيرّا وخصوصًا في 

ضع لا ححمل إلا التقلیل عا ياي ذکرهء وجاءت في مواضع يسيرة تأي آیشماء والمراد 

با اکر 

وقد قال سره في کتابه في باب کم: ومعني کم کمعنی وب إلا آن کم اسم ورب 
غير اسم» ففهم جماعة من ذلك أن معناها التکثير كا أن معنى كم التكثير» ومنهم ابن 
مالك فقال: هي حرف تكثير وفاقا لييبَوَيّه والتقليل بها نادر. 

وصرّح بأنپا للتكثر من المتقدمين صاحب «العين). 

وقال الفارابي في كتاب «الحروف» أنها للتقليل وللتكثير» فجعلها مشتركة بينهاء 
ومقتضى كلام ابن مالك أن حقيقتها التكثير. 

والذي صرح به دهماء أئمة العربية أنها للتقليل وأنها ضد كم في التكثير. 

قال ابن السيد البطليومي: وجدت كراء البصريين ومشاهيرهم مجمعين على آنا 
للتقليل کالخليل وسیبويه وعیسی بن عمر ويونس وأبي زید الأنصاري وأبي عمرو بن 
العلاء والأخفش سعيد بن مسعدة والمازني وأبى عمرو الجرمي والمبرد وأبي بكر بن 
السرّاج وأبي إسحاق الزجّاج وآبي علي الفارسي والرماني والسيرافي وكذلك جلة 
الكوفيين كالكسائي والفراء ومعاذ وهشام وابن سعدان» ولم أجد ههم خالا في ذلك إلا 
صاحب «العين» والفارابي» ولا شك أن هؤلاء رأوا الأبيات التي وردت فيها للتكثير فإنها 


EV 


الفصول المغيدة في الواو المزيدة 

ا EY‏ 
ا رب الال وی اکا ودی یل 5 ا 9ا ف اید من 

اشردبتردز :ورُب شيء کذاء یرید آنه قلیل نادر.. 


rh, 


٤‏ د الله متهم وهم رش وذ ا وغم بكر 

ثم فال: وهذا لا یکاد م أن ولات جين ماص ( كذلك. ورن شيءَ ھکذاء 
وقد فسر أبو علي الفارسي وغیره قوله أن معنی کم معنی رب على أن مراد انا یشترکان 
في آنا يقعان صدرًا وآ لا يدخلان إلا على نكرةء ون الاسم المنكور الواقع بعدهما 
یدل على آکثر من واحد وإِن کان الاسم الواقع بعد کم یدل على کثیر ویعد رب یدل على 
قليل» قال: وكذلك قال ابن درستویه والرمانی وغیرهما. . 

قلت: وني حل کلام بوبه عل هذا جمع بین جیع کلامه ودفع للتناقض عنه. 

والكلام الآن في المواضع التي جاءت فيها لا تحتمل إلا التقليل وني مواضع التكشس» 
ثم في الجواب عنها:  ٤‏ 

فمن الأول ما اتفقوا عليه من قوهم: رب رجلا ون عليها يرنه في الكتابء | 
وهو تقليل محض؛ لأن الرجل لا يمدح بكثرة النظير بل بقلته» وقال الشاعر: 


کک 


لار بم وول لب بوذي وَلَلَميِ دة اران 


) (1) البيت من البسيط انظر الكتاب .\TT/< e /١‏ 
e‏ الأية ٠‏ . 


EE e 

TEY‏ :2 ا ESE‏ ت لاَرَان(“ 
وهذه الثلاثة لا نظير ها فيا ذكرء فالمولود الذي لیس له أب عیسی لا والذي له 
ولد ولم يلده أبوان آدم َّم وصاحب الشامة هو القمر شبه الكلف الذي يظهر فيه 
بالشامة. کک 


وقال الآخر: 


و 


رب نهر رايت في جَوْفِ 2 یترامی بمَوچوالرځار 
وتار رات و ل ي وليل رايت زی صف التهار١)‏ 
يعني با لځرج الوادي الذي لا منفذ له وهار فرخ البارى واليل فرخ الكروان. 
وأنشد البطليرسى ي حاتم طيء : 
وإلي لأغطتي تابي وكرت أكلف مالا أتطيع أل“ 
وجعل به هنا لیل ولیست صرة ف ذلك کالذي قبل بل لعل مراد اکثر: | 
لأنه في مقام التمدح. ) 
ومن المواضع التي جاءت فیها للتکثیر قوله تعالی: ( زب يما ودا 
لمي 0€ . 


قال أبو علي الفارسي: لا معنى للتقليل فيها لأنه لا حجة عليهم فيه. 


(۱) البيت من الطويل» انظر الکتاب .٠٠١/٤١۲١٠١/۲‏ 
(۲) البیتان من الخفیف» انظر إیضاح شواهد الإیضاح ص‌۲۹۸. 
2 ) البيت من الطويل» ديوانه ص١۷.‏ 


(6)الحجر:الاآية ۲ . 


۹ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة EEE‏ 
وقوله الاي في الحديث المتفق عليه: «ا رب كَاِبَةٍ في الا عار َم اة .٠(‏ 
قال ابن مالك: ليس المراد أن ذلك قليل بل المراد أن الصنف المتصف بهذا من النساء 


Gg 
ا و ا‎ 


وقال ضابى البر حي 


عطى عله ال لن 
و امور لار تيرك صَرَةَّ ‏ و وَلِلقَلْب يِن ساون وجي 
مارلا امد ذا الَهْرْعَنْ 5اك امز 


أنشد هذه الثلاثة ئة ابن مالك» وليس التكثير فبها متعيتا ولابد ولكنه ظاهر وقد يدعى 
فيها التقليل بخلاف قول أبي كبير الهذلي : 


(6) ر2‎ tA زُهَبْرَ ِن يشب القَدَال فنه ت و‎ a 
: وقول آي عطاء الشندي پرڻي عمر بن هير‎ 


(1) رواه البخاري )١٠١(‏ من حديث آم سلمة . 
(۲) البیت من الخفیف» دیوانه ص۸۹. 
(۳) البيت من الطويل» انظر خزانة الأدب .٠۲١۰/٠١‏ 
)٤(‏ البیت من الرمل» ديوانه ص۹۹. 
() البيت من الكامل» وهو لأبي كبير المذلي في الأزهية ص٤۲۷‏ وأمالي ابن الشجري ٠٠۲ »٤/۲‏ 
والإنصاف ص١۲۸‏ والتصحيف والتحريف ص٤٠»‏ وخزانة الأدب ٠٠٠/٤‏ وديوان الهذليين 
۲١‏ وشرح المفصل ١٠١۹/١‏ ۳۱/۸ والمحتسب ۲ وال مقرب ٠۲٠٠/١‏ والممتع ص۲۷٦.‏ 


PO 


ن س هور لوتء أن اروت زارو 


اونش ابن پران عن أ زید لمرو بن البراء: 


o 


0 رو Se ٤‏ ت ) 
وڏي جم ڏي حاجة قد - وَصلتها دا رحم القطاع ت بلا 


وأنشد ايا لأوس بن حجر: 


لتا ونال الْقَومّ نا وريا کون على اموم ارام کا الظقَر” 


ولجذيمة الوضاح : 


ook o 


SS e i7 
را وفيت في علم ترفن وبي شالات“‎ 


وللأعشی میمون بن قيس : 

وب فی مرف ذلك ايز م وأضری من نتر نيال 
ولثمامة بن حبر 

آلا رب مُلَاث بجر كِسَاءءُ ‏ مى عَنهٌ وُجْدَان الرَقينَ الْعََا 
ولبشر بن ابي خازم 


)١(‏ البيت 
(۲) البيت 
(۳) البيت 
)٤(‏ البيت 
() البيت 


()البيت 


إن لِك عَم قرب رخفي َب رها صاب 


من الطویل» انظر خزانة الدب .٥۳۹/۹‏ 
من الطويل» نوادر أبي زيد ص٣٤٤‏ . 

من الطويل» انظر خزانة الأدب .٠/٠١‏ 
من المديد. 

من ا لخفیف» دیوانه ص۱۳ . 

من الوافر» دیوانه ص۲۷. 


الفضول المفيدة في الواوالمزيدة ‏ . . . ل 
ولا شك أن هذه الأبيات كثيرة وبسببها جعل ابن مالك التكثير في «رُبّ» هو:الغالب. 
وأنشد ابن عصفور في ذلك أيصًا قول الشاعر : o.‏ 

يا رب زم قذ وت وليو بايسَږٍ گاعطيه 
وقوله : 
فيا رب كروب کَرَرت فككت الْعْل عَنه م َه وَقَدَّاني 
ثم أجاب عن ذلك كله بان درب في هذه المواضع وأمثافاللمباهاة والافتخار» وذلك 
إنها يتصور فيم| يقل نظيره من غير المفتخر؛ إذ ما يكثر نظيره من المفتخر وغيره لا يتصور 
لافتخار به فتكون «ربّ» في هذه الأماكن كلها لتقليل النظيرء يعني: فلا تنقك عن معنى 

ا و یو وی ا و ی إن 

رب لتقليل ذات الشيء أو تقليل نظيره. 

- وسلك البطليوسي في هذا المعنى مسلكًا آخرء وهو أن الشاعر بافتخاره يدعي أن 

الشيء الذي يكثر وجوده منه يقل من غيره» فوضع لفظ التقليل في موضع التكثير فذلك 

كا استعير لفظ الذم في موضع المدح فيقال: أخزاه ا إشعارًا بأن المدح قد 

جعل في رتبة من يشتم حسدا له على فضله؛ لأن الفاضل هو الذي يحسد. 
وک جرا آخر: وهو أن قول الرجل لصاحبه لا تعادني فرت تمت تأويله أن 

الندامة لو كانت قليلة لو جب أن يتجنب ما يؤدي ٳليهاء فكيف وهي کثيرة؟! ‏ 


0 


قال: وعل هذا تاول النحويون ا تعالی: ( زيما يود آي ڪا ڏو ڪن 


(1) البيت من الطويل»ء وهو لامرئ القيس قي ديوانه ص۲۹. 
() البيت من الطويل» ديوانه ص ٠‏ ۹ 


۴ د مموع رسائل الحافظ العلائي 
u‏ 

وقول امرئ القيس: 

و ا آلارُبَ يوم لَك ينه الع“ 

ستعارة لفظ التقليل هنا إشارة إلى أن قلیل هذا فخر لفاعله فکیف بکثیره؟! 

وأجاب اللورقي عن هذه المواضع جيعها بأن «ربّ» استعملت فيها للتكثير على وجه 
التجوز من استعمال أحد الضدين في الآخر كما في قد انها للتقليل» وقد تستعمل 
للتكثير كما في قول الشاعر: 

ا r EI‏ وَلکتّه د د شلف الاک نائ 

وهذا الجواب يعم جميع ما تقدم لكن يعكس ابن مالك هذا فيقول: هي في هذه 
ay‏ 
ذلك» ويرجح ما يقتضيه الدليل الراجح 

قال أبو العياس البرد: والنحويون كالمجمعين على أن «رُبّ» جواب لکلام متقدم» 
فإذا قلت: «رٌ ا ا ی و 
يقدر سؤاله لذلك فتقول له: «رُبّ رجل عالم لقيته» أي: لقيت من جنس“ الرجال 
العلماءء إلا أن ذلك ليس بكثير. 
قال: والدليل على أن «ربَ» جوابٌ أن واو «رُبّ» عاطفة فيستغنی ہا عن «رُبّ» 
بدليل أنه لا يدخل عليها حرف عطف» والعرب تستعملها وإن لم يتقدم قبلها كلام 
(۲) صدر بیت من الطويل» ديوانه ص١٠‏ . 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة ‏ . . ٣ل‏ 
فتقول: ورجل آکرمته ابتداء کا قال: 
ويَلدَة لس بها انيس . إلا اليَعافير وَإلا الِْيس “١‏ 
فد على أن «رُبّ» جواب حتى تكون الواو قد عطفت الجواب على السؤال المتقدم أو 
المقدر"ء ولولا ذاك لم| ساغ ۳ وقوع حرف العطف أول الكلام» انتهی کلامه. 
ومقتضاه أنه جعل ما يستدل به على كون «رُبً» للتقليل وقوعها موقع الجواب» 
واستدل على وقوعها موقع الجواب بقيام الواو مقامهاء فعلى هذا يكون التقليل في حالة 
الواو أولى منه في حالة إظهار «رُبّ» وهذا قوي جدّا؛ فإنه لا يوجد شاهد بهذه الواو 
والمعنى فيه التكثير» وإن) ذلك جيعه عند ظهور «رُبً» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
الثاني: تقدم أن «رُبّ» يتصل بها الظاهر والمضمر» وأن هذه الواو لا يتصل با إلا 
ظاهر» وشرط ذلك الظاهر فيها أن يكون نكرة موصوفة إما بمفرد أو بجملة اسمية أو 
فعلية مثل: رب رجل کريم رأيته» ورُب رجل مات أبوه أو أبوه ميت لقيته» أما كونه نكرة 
فلأن المفرد بعدها في معنى جمع» ولا يكون في معنى جمع إلا النكرةء وأيصًا فهي إما 
للتقليل أو للتكثير على ما تقدم وكل منه| لا يتصور إلا فيا يمكن فيه ذلك وهو النكرة 
وأما المعرفة فمتعينة لا تحتمل ذلك وقد تدخل على ما لفظه لفظ المعرفة إذا كان نكرة 
نحو «مثل؛ وأخواتها ما لا يتعرف بالإضافة لكونها غير حضة كما في قول الشاعر: 


کے بے ص 


و e‏ ر ن ر 2 لار ےت 
يا رب مثلك في النسَاءِ غريرَةٍَ بَيضاءَ قد متعتها بطلاتي“ 


(1) البيت من الرجز» انظر شرح المفصل ۸٠/۲‏ خزانة الأدب .٠١/٠١‏ 
(۲) ي س: المتقدر. والمثیت من د. 

(۳) في س: لساغ. والمثبت من د. 

قوله: ولا یکون في معنی جمع. سقط من س» ومثبت من د. 

.٠١١/۲ شرح المفصل‎ ٤۲۷/١ البيت من الكامل» انظر الكتاب‎ )١( 


86 ...د بمبجموع رسائل الحافظ العلائي 
۰ وقد تقدم قول امرئ القيس : E‏ 
ولك حب قذ رفت ومزفِع ) a.‏ 

وقال المبرد: یا کان معمول به نکرة؛ لاله رج غرج ایز من حیث آنه يدل 
على الجنس» والتمييز يكون بواحد نكرة فكذلك هاهنا. 

وأما كون النكرة موصوفة فلأن المراد منها التقليل والموصوف أقل عا ليس بموصوف 
فوصفت لذللكه واشتراط الوضف بجا هو انخياز البرد وكثر من القين» وخالف في 
ابن مالك وجاعة فقالوا: لا ر ا ا 
اران ارد اتی 


رب رفي هرفن ذَلِكَ اليو م وَأنرَى من مَعْكَرٍ أقيالٍ 
والأولون جعلوا «لقيته» في قوهم: رب عام لقيته» صفة ل «عالم» وقالوا: الفعل 
محذوف وتقدیره على حسب الحال نحو: رأيت أو لقيت وما أشبه ذلك وإنها جعل الفعل 
هنا صفة ولم بعل عاملا؛ لأن الصفة آكد منه والعامل يحذف كثيرًا للعلم به كا في قوهم: 
بسم الله ونحوه» ويكون التقدير رب عام لقيته رأيت» ومعناه: رب عالم ملقيّ رآيت. 
وعلى قول ابن مالك يكون لقيته هو العامل والصفة حذوفةء والقول الأول أرجح. 
قال السيرافي: حاجتنا في هذه الأماكن إلى الصفة أشد من حاجتنا إلى العامل؛ لأن 
الاسم في غاية الشياع» فأريد تقريبه من التخصيص بالصفة مع أا تغني عنه يعني ٠‏ 


)١(‏ في د: واحدا. والمثبت من س. 


الفصول المفيدة في الواوالمزيدة . _ ١٣ج‏ 
العامل؛ لدلالة الكلام عليه ا 

وقال أبو عمرو بن العلاء: لا تحتاج «رُْبّ» إلى عامل لأن الصفة لا لزمت مجرورها 
أغنت عن العامل وقامت مقامه. 

وقال أبو علي: إا حذف الفعل الذي يعمل في «رُْبّ» لأن العامل في الجار والمجرور 
محذوف إذا دل الكلام عليه» ثم مله بقوله تعالى: ف يسع ات إل َو وو € فإن 
قوله: ل َوه )متعلق بمحذوف دل عليه الكلام تقديره مرسلا. 

وشبّه بعضهم الاستغناء بالصفة عن العامل في «رُبّ» وواوها باستغنائهم بالصفة عن 
الخبر ني قولمم: «أقل رجل يقول كذا» فأقل مرفوع بالابتداء و«يقول» صفة لرجل» وخبر 
المبتداً حذوف استغناء عنه بالصفة؛ لأنه في معنى: ما يقول ذلك رجل» فأما قول امرئ 
القيس: ) 

آلا رب ب يوم قد هوت وليل 

فإنه حذفت فيه صفة ة «ليلةه لدلالة ما تقدم من صفة «وه) عليهاء وأيضًا فلکونه 

معطوفا عل مجرور «رُبّ» اغتفر فيه ذلك لتوسط الموصوف بينه وبينهاء ولا يلزم أن يِحَفَرَ 


مثله في المجرور بها لاتصاله. 
وأما في البيت المتقدم: 
وَأنْرَی من مَعْدَّر أقيَالٍ 
فعنه ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنها في موضع الصفة» كأنه قال: كائنين من معشر أقيّال. 


(1) في د: ينحذف. والمثبت من س. 
(۲) النمل: الآية ٠١‏ . 


۴١‏ د بمموع رسائل الحافظ العلائي 
وثانيها: أنها حذفت الصفة لدلالة ما تقدم عليها ك) في الذي ذكرناه ناء فكأنه قال: 
وأسری من معشر آقیال آخذتم ا و ا 
ما بعده. 
وثالشها: أن يكون «من معشر أقيال» متعلقًا ب «أسرى» ويكون في ذلك من الاختصاص 
ما فى الصفة؛ لأ AD‏ 


ويكون الفعل المتعلق بم محذوقًا لدلالة الكلام عليه 
وقد اته قرا غل أ لا رر خف الال رال جا رورا 
ا 
نبي 


قوهم: إن الصفة إذا ذكرت يستغنى بها عن العامل في رب إنما بجيء إذا كانت الصفة 
فعلاً وفاعلاً مثل: «رُبّ رجل لقيته» فإذا كانت الصفة اسا نحو رجل عالمء فلابد من 
الفعل العامل في «رْبّ» إما مذكورًا أو مقدرّاء وكذلك في الجملة الاسمية أيصًا؛ لأن ` 
الاسم الصريح لا يكون بدلا عن الفعل العاملء والثه أعلم. 

الثالث: من خصائص «رُبًّ» أن تكون لا مضى من الزمانء وأن يكون الفعل الذي 
بل الاد ا عت انكرت ماع ووج ذلك بان عا تی هو الي فل فك 
وكثرته ويحتمل ذلك فيه» وأما المستقبل فمجهول الحال لا يعلم أكثير هو أم قليل» وهذا 
جاء أيصًا في الواو النائبة عنها فلا يصح عندهم: رب رجل كريم سألقى ولا لألقين. 

وقد خالف ابن مالك به في ذلك أيصًا وقال: الصحيح أنه جوز کونه ماضبًا 


(۱) قوله: العامل. لیس في س. ومثبت من د. 
(۲) (شواهد التوضیح) (ص٣١٣١-١١١).‏ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ا ov‏ 
وحاضرًا ومستقبلاً قال: وقد اجتمع الحضور والاستقبال في قوله 5ياة: یا رر ب کاسِيةٍ ) 
) 1 ااا م القَيَامَةه(). ِ_ 
وأيصًا المضيّ والاستقبال فيا حكى الكسائي من قول بعض العرب بعد فراغ شهر 
رمضان: رب صائمة لن تصومه» ورُب قائمة لن تقومه. 
وقد انفرد الاستقبال في قول أمٌ معاوية : 


يَارُبَّابِلَوَعَدًا يَاوَبْح 


وقول جحد ۳) 
قان اه هُلِك فرب فى سبي على مُهذب رخص الان( 
وفي قول الآخر 


ارب يوم ِي لعل مض من حت وى من عله“ 
ثم قال : ا اا ی 
القيس : e‏ 

آلا رب يم صاع لَك مِنْهُمُ امايو بدارَةجُلْجُل 
قلت: والأو لون لها منعوا مجيء «رُبّ» للاستقبال أوّلوا ما ذكر من هذه الشواهد على 


. من حديث أم سلمة‎ )١٠١( رواه البخاري‎ )١( 
.٠۸٤/٤ البيت من مجزوء الكأمل» انظر همع المهوامع‎ )۲( 
اضطرب رسمه في س» د. وا مثبت من «شواهد التوضيح»‎ )۳( 
.۲٠۰۸/٠١ البیت من الواف انظر خزانة الأدب‎ )6٤( 
.۲٠أ٠۹ص مغني اللبیب‎ »١ . 1/۳ البيت من الرجز, انظر شرح المفصل‎ )١( 
.)١١١ص( «شواهد التوضيح»‎ )٩( 


a. +0۸‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
أنه وضع ذلك موضع الحال لتحققه کا قالوا في قوله تعال: ( را يود الزن ڪفرا او 
ea‏ أن الذي سوّغ ذلك َف الآخرة من الدنيا مع تحقق الوقوع» فكأنه ‏ 
واقع الآن کا في قوله تعالى: (أق مر َه لا توء  )‏ فلذلك أوقع رب في | ية 
على ردو i a a Ss‏ 
اة | 
الجمهور على أنه لا جوز الفصل بين «رُبّ» ومجرورها بڻيءَ کسائر حروف الج 
وأجاز حَلف الأحر الفصل بينه) بالقسم خاصةء وأن يقول: «رُبّ والثه رجل عام لقيته» 
ونحو ذلك ولم يوافقه عليه أحد وهذا لا بجيء في الواو بالاتفاق لعدم استقلا ما فلا 
يفصل بينها وبين مجرورها بشيء أصلاًء وهو ظاهرء والثه أعلم» وهو ولي التوفيق والحمد 
لله رب العا مين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجعين والتابعين همم بإحسان 
إلى يوم الدين وشرّف وکرم وبجّل وعظّم وسلّم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
آخر الكتاب 
تم بحمد الله تعالی وحسن توفیقه 
غفر الله لمن قرا فيه ia Sa‏ 


ee eee 


)١(‏ الحجر: الآية ۲ ن 


() النحل: الآية ١‏ . 


فهرس الموضوعات 


Ne 


ا ` کک ا 
* فصل في إعراب قوله تعال: ( ازل اکم ن بعد تَر أَمََةَ ساس ) ۷ 
# تفسبر آيات متفر قة ا ۱۹ 
- تفسیر قوله تعالی: الم ركفب ال ٠ ٤‏ 
- تفسیر قوله تعالی: < وای ربلل ار ا دی يبال یو  (‏ 2 
- تفسیر قوله تعال: ( وإ ایگ دادم ) ومابعدها ‏ 
- تفسیر قوله تعالی: ( روتلوک اخ( ٠‏ ۸ 
- تفسير قوله تعالى: ( فل آدعوالة أو آذعو الل ) ۲۲ 
# المائة المنتقاة من جامع الترمذي a.‏ ۲۹ 
# الفصول المفيدة في الواوالمزيدة  V1 . ٠‏ 
- مقدمة العلائي GS‏ 
- فصل في أقسام الواو ګګ ۸۱ 
- فصل في الواو المزيدة في بناء الكلمة ۰ A LL ٠‏ 
- فصل متى تكون الواو أصلية ومتى تكون زائدة A‏ 
- فصل في مواقع زيادة الواو N‏ 
- فصل أنواع الواو التي تدخل على أول الكلمة ۱۹۲ 


- - فصل في الكلام على الواو العاطفة ۹٤‏ 


الفصول المفيدة في الواو المزيدة 

- فصل في الغرض من تكرار العامل في العطف 

- فصل في عود الضمير على المعطوف والمعطوف عليه 

- فصل في اخحتلاف العلماء في دلالة الواو العاطفة وبيان أقوالمم في ذلك 
والأدلة لكل منهم 

- فصل في مسال فقهية تتخرج عل أن الوا للجمع الطلق أو تريب 
- فصل في بيان الأسباب المقتضية للتقديم والاهتام 

- فصل في بيان قاعدة الحنفية في عطف الجمل 

- فصل في بيان الاختلاف في إضيار حرف العطف 

- فصل في الفصل والوصل 

- فصل في عطف الصفات بعضها على بعض 

- فصل في الاختلاف في جواز زيادة الواو العاطفة لغير معنى 

- فصل عن البصريين أنهم يقدرون محذوفا يعطف عليه 

- فصل في تقديم المعطوف على المعطوف عليه 

- فصل في الكلام على واو الحال 


- فصل في أن الجحملة الاسمية إذا وقعت حالا فإنها تكون تارة بالواو 


وتارة بالضمير 


- فصل في كلام عبد القاهر الجرجاني في سر امتناع الواو من بعض الجمل 


الحالية ودخوها على بعضها 
- فصل في كلام الأصوليين في استعال الواو في الحال 


TY 


۲۳٦ 


YAY 


۸۹ 


ت بے برغ رباد 0ف انا 


- فصل في مسائل فقهية للحنفية في التفريع على واو الحال A‏ 
- فصل في القسم الثالث من أنواع الواو ما ينتصب بعدها المفعول معه ۳.۲ 
- فصل في اختلاف النحاة ي الناصب للمفعول معه بعد الواو ۷ 
- فصل في النوع الرابع من أقسام الواو: الواو ق ۳۱٦‏ 
المضارع بعدها | 

- فصل في الناصب للفعل المضارع بعد الواو 4 
- فصل في مواضع من القرآن يتخرج إعرابها على ما نحن فيه ۳۲۸ 
- فصل في المعنى الجامع لأنواع الواو VY‏ 
- فصل النوع الخامس من أقسام الواو: الواو التي ام Yq‏ 
- فصل في الكلام على واو «(رب» ) ۳٤٦‏ 
- فصل في بعض الأحكام المتعلقة ب «رب» ) f4‏ 


- خاتقمة ۳4۹ 


فهرس الموضوعات ۳"۹ 


